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قنابل على غزة أكثر مما أسُقط في الحرب العالمية الثانية

    أمين عام حزب الله: 
لا ننتظر حلاً سياسياً لوقف 

العدوان ومستعدون 
لحرب استنزاف

    نعيم قاسم: 
عندما يقرّر العدو وقف 

الحرب فهناك طريق 
للمفاوضات عبر نبيه بري

    الحزب يشـنّ أكبـر 
هجـوم على تل أبيـب 

في تاريخه ويربك 
مطار بن غوريـون

    استئناف قصف الضاحية 
بعنف بعد توقف منذ 

السبت الماضي 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

فاز دونالد ترامب بغالبية مريحة في 
الانتخابات الرئاسية. أميركا والعالم 

سيكتشفان على مدى أربع سنوات نسخة 
ثانية من الرجل الذي سيحظى بسلطة 

واسعة مع فوز حزبه في الكونغرس أيضاً. 

6ـ8، 12ـ13، 21

فاز ترامب بعدد أصوات أكبر مما كان متوقعاً )كميل كرزازينسكي/فرانس برس(

غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

أمس  الفلسطينية،  البيئة  جـــودة  سلطة  أعلنت 
ــاء، أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي أســقــط أكثر  ــعـ الأربـ
من 85 ألف طن من القنابل على قطاع غزة منذ 
بيان  في  مضيفة   ،2023 الأول  أكتوبر/تشرين 
في  البيئة  استخدام  لمنع  الدولي  اليوم  بمناسبة 
أسقط  »مــا  أن  العسكرية،  والصراعات  الحروب 
عــلــى غـــزة يــتــجــاوز مــا تــم إســقــاطــه فــي الــحــرب 
برنامج  أعــدهــا  دراســـة  وكــانــت  الثانية«.  العالمية 

ــراون الأمــيــركــيــة،  تكاليف الــحــرب فــي جــامــعــة بــ
الــشــهــر المــاضــي، أظــهــرت أن »الـــولايـــات المتحدة 
مليار   17.9 عــن  يــقــل  لا  قياسياً  مبلغاً  أنــفــقــت 
دولار عــلــى المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة لإســرائــيــل 
منذ بــدء الــحــرب«. وقــالــت إن إســرائــيــل مــا زالــت 
أكبر متلقٍ للمساعدات العسكرية الأميركية في 
دولار  مليار   251.2 على  وقــد حصلت  التاريخ، 
التي  القياسية  الأرقــام  منذ عام 1959. وتشمل 
مختلف  جرائمه،  باستمرار  الاحتلال  يسجلها 
تفاقم من  والتي  غــزة،  الحياة في قطاع  مناحي 
مندوب  وقـــال  للمدنيين.  المسبوقة  غير  المــعــانــاة 

فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور 
)الـــصـــورة(، أمـــس، فــي رســالــة إلـــى الأمـــن الــعــام 
لـــأمـــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، ورئــيــس 
ورئيس  )بريطانيا(،  الشهر  لهذا  الأمــن  مجلس 
الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ، إن 
»الوضع الكارثي في قطاع غزة يزداد خطورة مع 
كل دقيقة من جراء مواصلة العدوان الإسرائيلي 
قواعد  لكل  انتهاك  في  الحياة،  كل مظاهر  على 
القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن«. تواصلت 
أمـــس الــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة فــي شــمــال الــقــطــاع، 
ـــ33 عــلــى الـــتـــوالـــي، فــيــمــا طــــاول قصف  ــ لــلــيــوم الـ

الاحــتــال مناطق فــي بيت لاهــيــا وجــبــالــيــا، إلى 
القطاع ورفـــح جنوبه،  جــانــب مدينة غــزة وســط 
ذلك،  إلــى  والجرحى.  الشهداء  من  المزيد  موقعاً 
أشار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، 
أمس، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الهولندي 
المصرية  والتحركات  الجهود  »إلى  فيلد  كاسبر 
من خلال  الفلسطيني،  الصف  لتوحيد  المبذولة 
الــتــواصــل بــن حركتي حــمــاس وفــتــح، فــي إطــار 
إدارة  لتكون  المجتمعي،  الإســنــاد  لجنة  تشكيل 

مؤقتة لقطاع غزة«.
]التفاصيل ص. 2ـ3[
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تكريم رجعيـّات كمال داود
كثر يعتبرون أن منح »جائزة غونكور« للكاتب الفرنسي ـ الجزائري كمال داود، هو 

تكريم لمواقفه اليمينية والرجعية الكارهة للمسلمين والجاليات العربية. ]24ـ25[
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90.6% من الأصوات.

5

سياسة

اقتصاد

مجتمع

علوم

منوعات

رياضة

تحرير فلسطين؟ 
ما تريده إيران حقاً

الاحتلال يلوّث 
المياه اللبنانية 

بأسلحة محرمة

Midas Man... براين 
إبستين باقٍ في 

النوايا

ذكاء اصطناعي 
يدير الحاسوب نيابة 

عنك

الأمطار في 
تونس نذير 

فيضانات وسيول

التحكيم 
المصري... أزمات 

وأخطاء مبكرة

04

10

19

20

22

28

في العدد

العالم في قبضة 
ترامب الثاني

العدوان على لبنان



أكد الأمين العام 
لحزب الله، نعيم 

قاسم، في أربعين 
سلفه حسن نصرالله، 

أنه »لا نعوّل على 
الحراك السياسي«، 

لوقف العدوان 
الإسرائيلي على لبنان، 

ومبدياً استعداد 
الحزب لحرب استنزافٍ 

مع الاحتلال. في 
المقابل، استأنفت 

طائرات الاحتلال 
غاراتها على 

الضاحية الجنوبية 
لبيروت، فضلاً عن 
تكثيف هجماتها 

على الجنوب 
والبقاع

23
سياسة

ــاذا حــصــل هـــذا الــخــرق، حــتــى لــو قــال  يــبــنّ لمـ
قــادر عليه أن يفصح عن  كنت عــاجــزاً وغير 
السبب، وأيضاً فليسأل يونيفيل )قوة الأمم 
الألمان  لبنان( خصوصاً  في  المؤقتة  المتحدة 
ــا الــــذي  ــرلـــن بـــحـــريـــة يــونــيــفــيــل( مــ ــقــــود بـ )تــ
رأوه في تلك الليلة وما الــذي فعلوه ويطلع 
الناس عليه، أنا أطالب الجيش اللبناني بأن 
الــحــدث ومـــا هــو دور  يعلن مــوقــفــه وطبيعة 
قاسم:  وتابع  الــنــاس«.  يطلع  يونيفيل حتى 
»يقول بنيامين نتنياهو، إنه لا يحدد موعداً 
واضحة  أهــدافــا  يضع  لكنه  الــحــرب،  لنهاية 
لــانــتــصــار فــيــهــا، وأهـــدافـــه عــبّــر عنها خــال 
لقائه الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين 
وخــطــابــه لــلــنــاس، بــالــقــول إنــنــا نــغــيّــر وجــه 
الــشــرق الأوســــط، إذاً هــو أمـــام مــشــروع كبير 
جــــداً يــتــخــطــى غــــزة وفــلــســطــن ولـــبـــنـــان إلــى 

التي  السياسية  المقاومة  رايــة  يحمل  الــذي 
تؤدي إلى مكانة لبنان وإلى وقف العدوان، 
وأساس أي تفاوض يبنى على أمرين، أولًا 
للتفاوض  السقف  الـــعـــدوان، وثــانــيــا،  وقــف 
كامل  بشكل  اللبنانية  السيادة  حماية  هو 

وغير منقوص«.
وعــــــرّج قـــاســـم عــلــى حـــادثـــة خــطــف المـــواطـــن 
الــلــبــنــانــي عــمــاد أمــهــز عــلــى يــد كــومــانــدوس 
إســـرائـــيـــلـــي فــــي الـــبـــتـــرون ـ شـــمـــالـــي لــبــنــان، 
ــي، بــــالإشــــارة  ــاضــ وكُــــشــــف عــنــهــا الـــســـبـــت المــ
إلـــى »أن يــدخــل الإســرائــيــلــي بــهــذه الطريقة، 
ــاءة كــبــيــرة لــلــبــنــان، وفــيــه  ــ ــرٌ فــيــه إسـ فــهــذا أمــ
انــتــهــاك لــســيــادة لــبــنــان وعـــامـــات استفهام 
ــا لــن أتــهــم الــيــوم لكن  كــثــيــرة«. وأضـــــاف: »أنــ
ــالـــب الــجــيــش الــلــبــنــانــي المــعــنــي بــحــمــايــة  أطـ
وبياناً  موقفاً  يــصــدر  بــأن  البحرية  الــحــدود 

الــشــرق الأوســـــط«. وأشــــار إلـــى أن »خــطــوات 
هــذا المــشــروع مــن خــال الــحــرب على لبنان، 
هي إنهاء وجــود حــزب الله، واحتلال لبنان 
ولــــو عـــن بــعــد فـــي الـــجـــو والـــتـــهـــديـــد وجــعــل 
لبنان شبيها بالضفة الغربية، والعمل على 
ــط، وبـــدأ بــحــربــه على  خــريــطــة الــشــرق الأوســ

لبنان لينجز الخطوة الأولى«.
ــع كــشــف  ــ ــتــــزامــــن مـ ــالــ ــم، بــ ــ ــاسـ ــ وجــــــــاء كــــــام قـ
وزيـــر الإعـــام فــي حكومة تصريف الأعــمــال 
اللبنانية، زياد مكاري، أمس الأربعاء، خلال 
الـــوزاريـــة، برئاسة  الجلسة  مــقــررات  تــاوتــه 
نجيب ميقاتي، أن الاعتمادات لتطويع 1500 
عنصر من الجيش اللبناني موجودة، وليس 
هناك أي اشكال في تأمينها، وتم إقــرار هذا 

البند، في الجلسة الحكومية. 
وقضية تطويع العناصر عادت إلى الواجهة 

فـــي الــفــتــرة الأخــــيــــرة، فـــي ســيــاق الــنــقــاشــات 
حول توجّه الجيش اللبناني إلى جنوب نهر 
الليطاني، للانتشار وفقاً للقرار 1701، الذي 
وضـــع حـــداً لــلــعــدوان عــلــى لــبــنــان فــي صيف 
2006. وكان ميقاتي قد اعتبر خلال الجلسة 
ــــس الأربــــــعــــــاء، أن »المــــدخــــل  ــيـــة، أمــ الـــحـــكـــومـ
 مقبول من لبنان هو وقف 

ٍّ
الرئيسي لأي حل

 1701 للقرار  الكامل  والتنفيذ  علينا  الحرب 
والبدء بانتخاب رئيس الجمهورية، فينتظم 
ونبدأ  الاستقرار  ونستعيد  المؤسسات  عقد 
بورشة الإعمار وبناء كل ما هدمته الحرب«. 
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، 
أمــس الأربــعــاء، أنها قدمت »شــكــوى جديدة 
إلــى مجلس الأمــن بشأن اعــتــداءات إسرائيل 
عــلــى لــبــنــان خــــال الــفــتــرة مـــن 25 أكــتــوبــر/
1 نوفمبر/ ولــغــايــة  المــاضــي،  الأول  تــشــريــن 

الــشــكــوى  الــثــانــي 2024«. وتــطــرقــت  تــشــريــن 
»المتواصل والممنهج  الإسرائيلي  إلى تدمير 
التي فجر  العديسة  للقرى الحدودية، كبلدة 
بـــ400 طن  الجيش الاسرائيلي أحد أحيائها 
مــن المــتــفــجــرات، وكــذلــك قـــرى كــفــركــا، حــولا، 
ميس الجبل، محيبيب، بليدا، عيترون، عين 
إبـــل، حــانــن، عيتا الــشــعــب، قــــوزح، رمــيــا، أم 

التوت، ومروحين«. 
من جانبه، كشف مصدر في مجلس الجنوب 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن »عــــــدد الــــوحــــدات  لــــ
ألفاً،  العدوان بلغ 45  السكنية المهدمة بفعل 
بلغ  المتضررة  السكنية  الــوحــدات  عــدد  فيما 
200 ألف«. وأضاف أن »عدد المحلات المهدمة 
بلغ 10 آلاف محل، و»عدد المحلات المتضررة 

بلغ 40 ألفاً«.
 حزب الله، أمس الأربعاء، أكبر 

ّ
ميدانياً، شن

هجوم صاروخي على تل أبيب في تاريخه، 
ــاول  ــ وطـ  .1982 ــام  ــ عـ فــــي  تــأســيــســه  مـــنـــذ  أي 
على  تحتوي  )التي  تسرفين  قاعدة  الهجوم 
كــلــيــات تـــدريـــب عــســكــريــة( فـــي مــحــيــط مــطــار 
ــم الــــحــــزب مـــواقـــع  ــا هــــاجــ ــمـ ــون. كـ ــ ــوريــ ــ بــــن غــ
ومستوطنات إسرائيلية، تتمركز فيها قوات 
الاحــتــال، ومنها قــاعــدة راويـــة )مــقــر كتائب 
العدو  للواء 188 في جيش  ‏المــدرعــات ‏التابع 

الإسرائيلي( في الجولان السوري المحتل.
ــاودت الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة  فــي المــقــابــل، عــ
 الـــــغـــــارات عـــلـــى الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة 

ّ
شـــــن

لبيروت، أمس الأربعاء، بعد توقفها عن ذلك 
السبت الماضي. وشملت الغارات أحياء عدة 
في الضاحية، التي تعرّضت لضربات عنيفة، 
تردّد صداها في مناطق بعيدة عن العاصمة. 
وجاءت الغارات بعد إنذار إسرائيلي لسكان 
تلك الأحياء بإخلائها. كما هاجمت طائرات 
ــبــــاح أمـــس  ــنـــة الـــنـــبـــطـــيـــة، صــ الاحـــــتـــــال مـــديـ

السبت، بعد إنذار لسكانها بالإخلاء.
مناطق  في  الإسرائيلية  الــغــارات  وتواصلت 
الــجــنــوب والــبــقــاع فــي لــبــنــان، مــع استشهاد 
ثمانية أشخاص في غارت على حي الشيقان 
فــي بــعــلــبــك، بينهم ثــاثــة أطـــفـــال. كــمــا سقط 
ثمانية شهداء وجريحان في غارة استهدفت 

منزلًا في بلدة العين في البقاع الشمالي. 
خضر،  بشير  الهرمل  بعلبك  محافظ  وأفـــاد 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، عـــن اســتــشــهــاد 
30 شــخــصــا وجــــرح 35 آخــريــن فــي 20 غــارة 
إسرائيلية، على الأقــل، على محافظة بعلبك 
ــاء. وأفـــــــادت الــوكــالــة  ــ ــعـ ــ ــهـــرمـــل، أمــــس الأربـ الـ
الأربــعــاء،  أمــس  اللبنانية،  لــإعــام  الوطنية 
بـــأنـــه »لـــلـــمـــرة الأولــــــى حــلــق مــنــطــاد لــلــعــدو، 
بــالــتــرافــق مــع حــركــة نــاشــطــة لــلــمــســيّــرات في 
البقاع، في أجــواء قرى قضاء بعلبك  منطقة 
لجهة سلسلة جبال لبنان الشرقية«. وأعلنت 
الأربــــعــــاء،  أمــــس  الــلــبــنــانــيــة،  الــصــحــة  وزارة 
أن »الــحــصــيــلــة غــيــر الــنــهــائــيــة لـــغـــارة الــعــدو 
الإسرائيلي على )بلدة( برجا )قضاء الشوف، 
إلــى 20 شهيداً و14  ارتفعت  الــثــاثــاء،  مساء 
ــاذ  ــقـ جـــريـــحـــا«. وأضــــافــــت أن »عـــمـــلـــيـــات الإنـ
ورفــع الأنقاض ما تــزال مستمرة«، ما يعني 
احتمال ارتفاع عدد الشهداء. وأفادت الوكالة 
الأربــعــاء،  أمــس  اللبنانية،  لــإعــام  الوطنية 
بانتشال »جثث 5 شهداء« من تحت أنقاض 
مــنــزل فــي بــلــدة الشهابية، فــي قــضــاء صــور، 
ــاء. في  ــثـــاثـ ــارة إســرائــيــلــيــة الـ ــ اســتــهــدفــتــه غـ
المواجهات المباشرة، أعلن حزب الله تصدّيه 
لمــحــاولات تسلل قــوات الاحــتــال على محور 
عين إبل – القوزح، في القطاع الأوسط، فيما 
ــــى جــيــش الاحـــتـــال اغــتــيــال حــســن عبد  ادّعـ
الله  تابعة لحزب  كتيبة  قائد  الحليم حــرب، 
في منطقة الخيام، و»الــذي كان مسؤولًا عن 
تنفيذ وإطــاق العديد من العمليات باتجاه 
بلدات الجليل وخصوصاً في منطقة المطلة«.

ناصر  البيئة  ــر  وزي اللبنانية،  الحكومية  الــطــوارئ  لجنة  منسق  شــدّد 
ياسين، في تصريحات أمس الأربعاء، على أن ما يقال في الإعلام بشأن 
المساعدات التي تصل إلى لبنان وتوزيعها »لا يزال غير دقيق«، معتبراً 
أنه »يجب التدقيق في هذا الأمر عبر مصدر واحد هو لجنة الطوارئ«. 
وكان رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، كشف في بيان، 
أن »الاتحاد لم يتسلمّ منذ بداية العدوان، أي مساعدة لصالح البلديات 

الأعضاء من أي جهة كانت«.

مصير المساعدات

الحدث

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ العربي الجديد

الــحــلــول السياسية  آفـــاق  تــراجــعــت 
لـــوقـــف الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على 
إتمام الاستحقاق  لبنان، على وقع 
الــرئــاســي الأمــيــركــي، وتــشــديــد الأمــــن الــعــام 
لــحــزب الــلــه، نعيم قــاســم، عــلــى أن الــحــزب لا 
 سياسياً. وجاء موقفه على وقع 

ً
ينتظر حلا

تــوجــيــه حــــزب الـــلـــه أكـــبـــر رشـــقـــة صــاروخــيــة 
فـــي تــاريــخــه فـــي اتـــجـــاه تـــل أبــيــب مـــن جــهــة، 
الضاحية  الــغــارات الإسرائيلية على  وعــودة 
ــــرى، وســط  الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت مـــن جــهــة أخـ

استمرار العدوان على الجنوب والبقاع.
في الذكرى الأربعين لاستشهاد الأمين العام 
لحزب الله، حسن نصرالله في 27 سبتمبر/
أيلول الماضي، تطرق خلفه نعيم قاسم، أمس 
الإسرائيلي  العدوان  إلى معطيات  الأربــعــاء، 
على لبنان، مؤكداً أن الحزب مستعد لحرب 
 سياسياً 

ً
استنزاف طويلة، وأنه لا ينتظر حلا

لــوقــف الـــعـــدوان. وقــــال: »إذا كــانــوا يــراهــنــون 
ــلـــون الـــحـــرب  ــم يـــطـــيـ ــهــ )الاحـــــــتـــــــال( عـــلـــى أنــ
نحن حاضرون...  استنزاف...  وتصبح حرب 
لن تنتصروا ولو طال الزمن«. وأكد أنه »لن 
نبني توقع وقف العدوان على حراك سياسي 
ولـــن نــســتــجــدي لإيــقــاف الـــعـــدوان وسنجعل 
إلــى المطالبة بوقف  الـــذي يسعى  الــعــدو هــو 
العدوان«. وأضاف قاسم: »نحن لا نبني على 
الانتخابات الأميركية ولا قيمة لها بالنسبة 
إلينا، ولا نعوّل على الحراك السياسي العام 
الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  ولا عـــلـــى أن )رئــــيــــس 
بنيامين( نتنياهو اكتفى ببعض المكتسبات، 
بل نعوّل على الميدان وسنجعله يدرك تماماً 

أنه في الميدان خاسر وليس رابحاً«.
وأوضح قاسم أنه »عندما يقرّر العدو وقف 
العدوان، فهناك طريق للمفاوضات حدّدناه 
عبر  المباشر  غير  التفاوض  واضــح،  بشكل 
الدولة اللبنانية، ورئيس البرلمان نبيه بري 

حيفا ـ العربي الجديد

استبق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين 
الرئاسية  الانتخابات  نتائج  نتنياهو 
الثلاثاء،  الأميركية، مساء أول من أمس 
ــن يــــوآف غـــالانـــت بعد  ــر الأمــ بــإقــالــة وزيــ
أشــهــر مــن الــتــوتــر بــن الــرجــلــن الــلــذيــن 
ــكـــود الــيــمــيــنــي،  ــيـ ــلـ يـــنـــتـــمـــيـــان لــــحــــزب الـ
مستبدلًا إياه بوزير الخارجية يسرائيل 
ــكــــود« أيـــضـــا،  ــيــ ــلــ ــــن »الــ ــاتـــــس، وهــــــو مـ ــ كـ
الوطني  اليمين  فيما عــنّ رئــيــس حــزب 
ــراً لــلــخــارجــيــة، بما  ــ جـــدعـــون ســاعــر وزيـ
يــفــضــي إلـــى أن يــكــون نــتــنــيــاهــو رئيساً 
لحكومة أكثر تجانساً لا سيما لناحية 
ــــرب، الـــتـــي انـــتـــقـــد غـــالانـــت  ــحـ ــ أهــــــــداف الـ
أخــيــراً غــيــاب بــوصــلــة لــهــا. وعــلــى عكس 
ما جرى في إبريل/نيسان 2023 عندما 
تراجع نتنياهو عن قرار بإقالة غالانت 
التي  الحاشدة  التظاهرات  خلفية  على 
تفجرت يومها، فإن حجم الاحتجاجات 
الـــــذي ســجــل مـــســـاء أول مـــن أمــــس كــان 
محدوداً مقارنة بما جرى العام الماضي 
ــدة بــيــنــهــا حــيــفــا  ــ وإن شـــمـــل مـــنـــاطـــق عـ
تل  إلــى  بالإضافة  السبع  وبئر  ونتانيا 
أبيب والقدس المحتلة، لا سيما قرب مقر 

إقامة نتنياهو في القدس.
ــالانـــت  ــة غـ ــ ــالـ ــ وبـــــــرر نـــتـــنـــيـــاهـــو قـــــــرار إقـ
بالقول في بيان، إن »الثقة تآكلت بيني 
وبــن وزيــر الأمــن في الأشهر الأخيرة«، 
مضيفاً أن »فجوات كبيرة ظهرت بيني 
وبـــن غــالانــت فــي إدارة الـــحـــرب، وهــذه 
الــفــجــوات رافــقــتــهــا تــصــريــحــات وأفــعــال 
تتعارض مع قــرارات الحكومة وقــرارات 
ــوزاري لــلــشــؤون  ــ الــكــابــيــنــت )المــجــلــس الــ
السياسية والأمنية(«. واعتبر أن »أزمة 
»معروفة  سعت« أصبحت 

ّ
ات التي  الثقة 

لــــلــــجــــمــــيــــع، وهــــــــــذه الأزمــــــــــــة لا تــســمــح 
سليم«.  بشكل  الــحــرب  إدارة  باستمرار 
ولاحــقــا عــمّــم نتنياهو بــيــانــا كـــذب فيه 
الــتــقــاريــر الــتــي أشــــارت الـــى نــيــتــه إقــالــة 
رئــيــس هيئة الأركــــان هــرتــســي هاليفي 

 إن 
ً
ورئــيــس الــشــابــاك رونـــن بـــار، قــائــا

»الــتــقــاريــر حـــول نــيــة رئــيــس الــحــكــومــة 
إقالة مسؤولين كبار في الأذرع الأمنية 
ليست صحيحة وتهدف إلى زرع الفرقة 
والانقسام«. وأضاف البيان أن »التقارير 
التي تفيد بأن الوزراء الحريديم )اليهود 
المتزمتين(، كانوا ضالعين في الأمر، هي 

أيضاً تقارير كاذبة«.
مـــن جــانــبــه اعــتــبــر غـــالانـــت، فـــي كــلــمــة له 
الإقــــالــــة  هـــــذه  أن  أمـــــــس،  مــــن  أول  مــــســــاء 
ـــأن ثــــاث  ــة خــــــافــــــات بـــــشــ ــيـــجـ ــتـ ــي نـ ــ ــأتـ ــ تـ
قضايا هي الإعــفــاء من التجنيد وإعــادة 
المحتجزين الإسرائيليين ولجنة تحقيق 
ــاقـــات  ــفـ لــتــحــديــد المـــســـؤولـــيـــات عــــن الإخـ
من  السابع  فــي  والمخابراتية  العسكرية 
إن  ــال  ــ وقـ  .2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
ــادة الــرهــائــن )المــحــتــجــزيــن  ــ »الــتــزامــنــا إعـ
الإسرائيليين(، علينا القيام بذلك سريعاً، 
ــك »يــتــطــلــب تـــنـــازلات  ــ ــاء«، وذلـ ــيــ ــم أحــ وهــ
مــؤلمــة«. وتــابــع: »عــلــى الجميع أن يــؤدي 
الخدمة في الجيش وأن يشارك في مهمة 
الــدفــاع عن دولــة إســرائــيــل«، و»لا ينبغي 
ــا أن نـــســـمـــح بـــتـــمـــريـــر قــــانــــون فــاســد  ــنـ لـ
ومعيب في الكنيست )البرلمان( من شأنه 
أن يعفي عشرات الآلاف من المواطنين من 
تحمل العبء«، في إشــارة إلى الحريديم 
الذين كانوا معفيين من الخدمة الإلزامية 
العليا هذا الإعفاء  إلى أن أنهت المحكمة 
فـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي. وأصــــدر 
ــــي، أمـــــر تــجــنــيــد  ــــاضـ ــنــــن المـ ــالانــــت الاثــ غــ
ــافــــي فــــي الـــجـــيـــش لــســبــعــة آلاف مــن  إضــ
الحريديم، بعد جولة أولى شملت 3 آلاف 
شخص لم يستجب منهم إلا بضع مئات. 
ــل مـــن وزيـــــر الأمـــــن الــقــومــي  ويــــعــــارض كـ
إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل 
سموتريتش، وهما من اليمين المتطرف، 
مــراراً بإسقاط  الحريديم، وهــددا  تجنيد 
بالمقابل  منها.  الانسحاب  عبر  الحكومة 
ــزب يــش  ــ ــيـــس المــــعــــارضــــة، وحــ ــــف رئـ وصـ
عــتــيــد، يئير لــبــيــد، الإقــالــة وســـط الــحــرب 

بأنها »عمل جنوني«.

إقالة غالانت تمرّ 
باحتجاجات محدودة

طالب قاسم الجيش 
اللبناني بجلاء قضية 

خطف عماد أمهز

مجلس الجنوب لـ»العربي 
الجديد«: 300 ألف منشأة 

مهدمة أو متضررة

رصد

أعلنت سلطة 
جودة البيئة 

الفلسطينية أن 
الاحتلال أسقط أكثر 

من 85 ألف طن 
من القنابل على 
قطاع غزة منذ 

بداية الحرب، فيما 
لم تتوقف الإدارة 

الأميركية خلال 
أكثر من عام على 

الإبادة من إمداد 
إسرائيل بالسلاح، 

والتي احتفى 
قادتها بعودة 

دونالد ترامب

85 ألف طن من القنابل على غزة تفوق  ما أسقط في الحرب العالمية الثانية تقرير

من عمليات الدفاع المدني في خانيونس، 7 أكتوبر الماضي )هاني الشاعر/الأناضول(

ــرفـــن، وحــجــم  ــتـ ــة المـــحـ ــ ــاثـ ــ إلـــــى عـــامـــلـــي الإغـ
أيلول  سبتمبر/  في  مسبوق«.  غير  الدمار 
المــاضــي، ذكـــر تــقــريــر لمــؤتــمــر الأمـــم المتحدة 
العسكرية  العملية  أن  والتنمية،  للتجارة 
»أزمات إنسانية وبيئية  في غزة تسببت بـ
عدد  وتخطى  مــســبــوقــة«.  غير  واجتماعية 
الــصــحــافــيــن الـــشـــهـــداء فـــي غـــــزة، مــجــمــوع 
الــصــحــافــيــن الـــذيـــن قــتــلــوا بــالــعــالــم عــامــي 
مــنــظــمــات  ــات  ــانــ ــيــ بــ وفــــــق  و2022،   2021
قــتــل 109 صحافيين حـــول عالم  إذ  دولــيــة، 
نقابة  فيما استشهد، وفــق  الفترة،  تلك  في 
الأسبوع  حتى  الفلسطينيين،  الصحافيين 
ــي، 183 صــحــافــيــا وصـــحـــافـــيـــة مــنــذ  ــاضــ المــ
بــدء الــحــرب. مــن جهته وصــف مهند هــادي 
منسق الأمـــم المــتــحــدة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة 
فـــي الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، أول 
مــن أمـــس، الــوضــع فــي شــمــال غـــزة بــأنــه »لا 
يصلح لحياة البشر« وأنه وضع »يتجاوز 

الخيال«.
فــي غــضــون ذلـــك تــواصــلــت أمــــس، العملية 
القطاع،  شمال  فــي  الإسرائيلية  العسكرية 
ــلـــى الــــتــــوالــــي. وقـــــــال مـــراســـل  ــيـــوم 33 عـ ــلـ لـ
»العربي الجديد«، إن قصفاً مدفعياً مكثفاً 
البري  التقدم  مناطق  تجاه  الاحــتــال  نفذه 
غـــربـــي وشـــمـــالـــي بــيــت لاهـــيـــا، فــيــمــا سقط 
مربع  بتفجير  والجرحى  الشهداء  من  عدد 
ســكــنــي فـــي بــيــت لاهـــيـــا، وقـــصـــف طـــائـــرات 
النزلة.  بــلــدة جباليا  الاحــتــال مــدرســة فــي 
عدد  وأصيب  فلسطينيين  ستة  واستشهد 
ــراء غــــارتــــن إســرائــيــلــيــتــن  ــ ــــس، جــ ــر، أمــ ــ آخــ
اســتــهــدفــتــا تــجــمــعــن لمــدنــيــن فـــي مدينتي 

غزة وسط القطاع، ورفح جنوبي القطاع.
فـــــي الأثــــــنــــــاء أصــــيــــب ثـــمـــانـــيـــة عــســكــريــن 
الـــ 24  إسرائيليين فــي غــزة خــال الساعات 
المــاضــيــة، وفـــق المــوقــع الإلــكــتــرونــي لجيش 
الاحتلال. من جهتها أعلنت كتائب القسام، 
ــمــــاس، فــي  الـــجـــنـــاح الـــعـــســـكـــري لـــحـــركـــة حــ
ــــس، اســـتـــهـــداف دبـــابـــة صــهــيــونــيــة  بـــيـــان أمـ

غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

ــعــــودة دونـــالـــد  تــحــتــفــي دولــــــة الاحــــتــــال بــ
تــرامــب إلـــى الــبــيــت الأبــيــض، رغـــم أن إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــحــالــي جــو بــايــدن لم 
أكثر  مــدى  على  وحكومتها  جيشها  تمنع 
مـــن عــــام مـــن حــــرب الإبــــــادة فـــي قـــطـــاع غــزة 
القتل  فــي  مسبوقة  غير  أرقـــام  تحقيق  مــن 
الحياة  أوجه  للقضاء على كافة  والتدمير، 
فـــي الــقــطــاع المــحــاصــر بــالــنــار والــتــجــويــع. 
وتكشف أحــدث الأرقـــام أن جيش الاحتلال 
أسقط على القطاع أكثر من 85 ألف طن من 
الــســابــع من  الــعــدوان فــي  بــدء  القنابل منذ 
يتجاوز  مــا   ،2023 الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
الثانية،  العالمية  الحرب  ما تم إسقاطه في 
وســط تــقــديــرات بــأن المــســاعــدات العسكرية 
الأمــيــركــيــة لإســـرائـــيـــل مــنــذ بـــدايـــة الــحــرب، 
رقم  مليار دولار، وهــو   17.9 بلغت حوالي 
يفوق بكثير أي مبلغ قدمته واشنطن لتل 
في  العسكرية  مساعداتها  بــدء  منذ  أبــيــب 
عـــام 1959، فــيــمــا قــتــلــت هـــذه الأســلــحــة من 
في  الصحة  وزارة  وفــق  الآن،  الأرواح حتى 

غزة، 43.391 شهيداً و102.347 مصاباً.
وقال مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة، 
رياض منصور، أمس، في رسالة إلى الأمين 
غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة  للأمم  الــعــام 
ــذا الـــشـــهـــر  ــ ــهــ ــ ــ ــلــــس الأمـــــــــــن ل ــجــ ورئـــــــيـــــــس مــ
)بريطانيا(، ورئيس الجمعية العامة للأمم 
المتحدة فيليمون يانغ، إن »الوضع الكارثي 
في قطاع غــزة يــزداد خطورة مع كل دقيقة 
جراء مواصلة العدوان الإسرائيلي على كل 
قواعد  لكل  انتهاك  في  فيه،  الحياة  مظاهر 

القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن«.
الفلسطينية،  البيئة  جــودة  سلطة  وأعلنت 
ــــس الأربـــــعـــــاء، أن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  أمـ
أسقط أكثر من 85 ألف طن من القنابل على 
أكــتــوبــر 2023، مضيفة في  قــطــاع غــزة منذ 

مــن نـــوع مــيــركــافــا بقذيفة »الــيــاســن 105« 
وســــط مــعــســكــر جــبــالــيــا. عــلــى صــعــيــد آخــر 
أشــــار وزيــــر الــخــارجــيــة المـــصـــري بــــدر عبد 
الــعــاطــي، أمـــس، خــال مؤتمر صحافي مع 
نظيره الهولندى كاسبر فيلد »إلى الجهود 
ــة لــتــوحــيــد  ــذولـ ــبـ ــتـــحـــركـــات المـــصـــريـــة المـ والـ
الـــصـــف الــفــلــســطــيــنــي مـــن خــــال الــتــواصــل 
بين حركتي حماس وفتح في إطار تشكيل 
لجنة الإسناد المجتمعي لتكون إدارة مؤقتة 
لقطاع غزة«. وكان مصدر في حركة حماس 
»العربي الجديد«، في وقت سابق،  قد قال لـ
إن هــــذه »الــلــجــنــة ســـتـــدار مـــن شــخــصــيــات 
الموظفين  آلاف  معهم  وسيعمل  تكنوقراط 
مــن غــــزة«. وبــيــنــمــا احــتــفــى رئــيــس حكومة 
الاحـــتـــال بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو وأعـــضـــاء في 
حكومته بفوز ترامب، أمس، ذكرت صحيفة 
يــديــعــوت أحـــرونـــوت الإســرائــيــلــيــة، أن ثمة 
تخوفات إسرائيلية من اتخاذ إدارة بايدن 
إجــــــراءات انــتــقــامــيــة مـــن حــكــومــة نتنياهو 
وتترقب  بــايــدن.  لإدارة  المتبقية  الفترة  فــي 
إسرائيل انتهاء مهلة الشهر لزيادة إدخال 
التي  المقبل(  )الأسبوع  غزة  إلى  المساعدات 
أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزيــر  منحها 
بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، لضمان 
عـــــدم عـــرقـــلـــة المــــســــاعــــدات الـــعـــســـكـــريـــة. مــن 
جــهــتــهــا أعــلــنــت »حـــمـــاس« فـــي بــيــان أمـــس، 
الأمــيــركــيــة  ــن الإدارة  الــحــركــة »مـ أن مــوقــف 
وسلوكها  مواقفها  على  يعتمد  الــجــديــدة، 
الفلسطيني وحقوقه  العملي تجاه شعبنا 

المشروعة وقضيته العادلة«.
القيادي في حماس، سامي  من جهته، قال 
أبـــو زهــــري، أمـــس، إن فـــوز تــرامــب »يجعله 
أمـــــام اخـــتـــبـــار لــتــرجــمــة تــصــريــحــاتــه بــأنــه 
ــاعــــات«.  ــــال ســ ــــف الــــحــــرب خـ يــســتــطــيــع وقـ
الديمقراطي هي  وأضــاف: »خسارة الحزب 
الإجرامية  قيادته  لمــواقــف  الطبيعي  الثمن 
تــجــاه غـــزة«، داعــيــا تــرامــب إلــى »الاســتــفــادة 

من أخطاء« الرئيس جو بايدن.

بيان بمناسبة اليوم الدولي لمنع استخدام 
البيئة في الحروب والصراعات العسكرية، 
ــا تــم  ــزة يـــتـــجـــاوز مــ ــ ــقـــط عـــلـــى غـ ــا أسـ ــ أن »مـ
إسقاطه بالحرب العالمية الثانية«. وأضافت 
أن »قصف الاحتلال المستمر أدى إلى تدمير 
ــــي الــزراعــيــة  مــســاحــات شــاســعــة مــن الأراضـ
وتلوث التربة بمواد كيميائية سامة تعيق 
الــــزراعــــة لـــعـــقـــود«، مــوضــحــة أن »الاحـــتـــال 
اســتــخــدم بــعــدوانــه جــمــيــع أنــــواع الأســلــحــة 
والقذائف، أبرزها الفوسفور الأبيض، الذي 

يحظره القانون الدولي«.
ــان المــــرصــــد الأورومــــتــــوســــطــــي لــحــقــوق  ـــ وكـ
الإنـــــســـــان، قــــد ذكـــــر فــــي يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران 
ــر مــن  ــثـ المــــاضــــي، أن إســـرائـــيـــل أســـقـــطـــت أكـ
70 ألـــف طـــن مـــن الــقــنــابــل عــلــى قــطــاع غـــزة، 
ــــال الـــحـــرب  ــقـــاطـــه خـ ــا تــــم إسـ مـــتـــجـــاوزة مــ
العالمية الثانية. وأوضح في تقرير أن تقدير 
لندن  سقطت على 

ُ
أ التي  المتفجرات  كميات 

وعــلــى   ،)1941-1940( طـــن   18.300 بــلــغــت 
هامبورغ بألمانيا 8.500 طن )1943( وعلى 

دريسدن الألمانية 3.900 طن )1945(.
ــهــــرت دراســـــــة أعـــدهـــا  فــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، أظــ
بــراون  فــي جامعة  الــحــرب  برنامج تكاليف 
الأمــيــركــيــة، الــشــهــر المـــاضـــي، أن »الـــولايـــات 
المــتــحــدة أنــفــقــت مبلغاً قــيــاســيــا لا يــقــل عن 
17.9 مليار دولار على المساعدات العسكرية 
لإســـرائـــيـــل مــنــذ بــــدء الــــحــــرب«. ولــفــتــت إلــى 
ــدات الــعــســكــريــة  ــاعــ ــســ أنـــــه »عـــلـــى عـــكـــس المــ
من  كــان  علناً لأوكــرانــيــا،  الموثقة  الأميركية 
المستحيل الحصول على التفاصيل الكاملة 
إلــى إسرائيل  الــولايــات المتحدة  لما شحنته 
مــنــذ 7 أكــتــوبــر، لـــذا فـــإن مــبــلــغ 17.9 مليار 
دولار لهذا العام هو رقم جزئي«. وقالت إن 
إسرائيل، أكبر متلق للمساعدات العسكرية 
الأميركية في التاريخ، حصلت على 251.2 
عــام 1959، ووصــفــت ذلك  مليار دولار منذ 
بــأنــه »أكــبــر قـــدر مــن المــســاعــدات العسكرية 
ــام واحـــــد«. لم  المــرســلــة إلـــى إســرائــيــل فــي عـ

تقتصر أرقام إسرائيل القياسية على تلقي 
أكــدت مساعدة الأمين  إذ  القنابل،  وإســقــاط 
الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة 
جويس مسويا، خلال جلسة طارئة لمجلس 
الأمـــــــن، فــــي أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي، أن مــســتــوى 
المعاناة في غزة »غير مسبوق«، مشيرة إلى 
يــوم. وقالت  الــوضــع يتدهور يوماً بعد  أن 
المــتــحــدثــة بــاســم مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
مارغريت هاريس، في الشهر نفسه، لوكالة 
الأناضول، إنها لم تشاهد من قبل »تدميراً 
ممنهجاً لــلــنــظــام الــصــحــي كــمــا هــو الــحــال 
الرعاية  تــم تدمير نظام  إذ  غــزة،  فــي قطاع 
قال  جهته  مــن  تــقــريــبــا«.  بالكامل  الصحية 
بــالاكــريــشــنــان راجــــاجــــوبــــال، مــحــقــق الأمـــم 
السكن  في  بالحق  المعني  المستقل  المتحدة 
الملائم، في مؤتمر صحافي الشهر الماضي، 
إن غزة تعرضت إلى »وابل غير مسبوق من 
الــدمــار«، وإن »وحشية« الــدمــار في غــزة لم 
تظهر في الصراعات في سورية وأوكرانيا. 
والشهر المــاضــي أيــضــا، أكــد المــفــوض العام 
لـــوكـــالـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لــــغــــوث وتــشــغــيــل 
الأدنــى  الــشــرق  فــي  الفلسطينيين  اللاجئين 
ــروا( فيليب لازاريـــنـــي، أن »نــحــو %70  ــ )أونـ
دُمـــرت«،  التحتية فــي قطاع غــزة  البنى  مــن 
ــزة مـــــــروع بــالــنــســبــة  ــ وأن »الـــــوضـــــع فــــي غــ

»حماس«: موقفنا 
من الإدارة الأميركية 

يعتمد على سلوكها

قصف الاحتلال لوّث 
التربة بمواد سامة تعيق 

الزراعة لعقود

أمام مقر نتنياهو في القدس المحتلة أول من أمس )سعيد القاق/الأناضول(

آثار غارة إسرائيلية على رأس العين في بعلبك، أمس )محمد ياسين/رويترز(

Thursday 7 November 2024 Thursday 7 November 2024
الخميس 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  4  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3720  السنة الحادية عشرة الخميس 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  4  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3720  السنة الحادية عشرة

أعــــــلــــــنــــــت جــــــمــــــاعــــــة »المـــــــقـــــــاومـــــــة 
ــي الــــــعــــــراق، أمـــس  ــ ــة« فـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ الإسـ
ــاء، مــهــاجــمــة ثــاثــة أهـــداف  ــعــ الأربــ
لــاحــتــال الإســـرائـــيـــلـــي بــطــائــرات 
مسيّرة، في مناطق مختلفة داخل 
الأراضي المحتلة. وذكرت الجماعة 
في بيان استهدافها »هدفاً حيوياً 
في حيفا المحتلة، بواسطة الطيران 
المسيّر«، و»هدفا حيويا في جنوب 
الأراضي المحتلة بواسطة الطيران 
المــســيّــر«، مشيرة إلــى أنــهــا »شنت 
هــجــومــا ثــالــثــا بــاســتــهــدافــهــا هدفاً 
ــــوب الأراضـــــــــي  ــنـ ــ عـــســـكـــريـــا فـــــي جـ
المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر«. 
)العربي الجديد(

ــلــــي،  ــيــ ــو الإســــرائــ ــجــ نـــفـــذ ســــــاح الــ
ــاء، غــارتــن  ــ ــعـ ــ لــيــل الـــثـــاثـــاء ـ الأربـ
جــويــتــن اســـتـــهـــدف مـــن خــالــهــمــا 
شــاحــنــتــن وســــيــــارة عـــلـــى طــريــق 
ــان( -  ــنـ ــبـ مــعــبــر المـــصـــنـــع )لـــجـــهـــة لـ
جــديــدة يــابــوس )لــجــهــة ســوريــة(. 
وأكــدت مصادر عاملة في وحــدات 
ــعــــة  ــابــ ــتــ الـــــــرصـــــــد والمــــــتــــــابــــــعــــــة، الــ
ــة، أن طــائــرة  لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـ
حــربــيــة إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت من 
فوق الأراضي اللبنانية، شاحنتين 
ــع مــــن الـــجـــانـــب  ــنـ فــــي مـــعـــبـــر المـــصـ
الــلــبــنــانــي، وســـيـــارة مـــن نــــوع كيا 
ــبـــر جـــــديـــــدة يـــــابـــــوس مــن  ــعـ فـــــي مـ
الـــجـــانـــب الــــســــوري عـــلـــى الـــحـــدود 
اللبنانية، ما أسفر عن   - السورية 
مــقــتــل شـــخـــص مـــجـــهـــول الـــهـــويـــة، 
ــارة مــــن نـــوع  ــيــ ــســ  أن الــ

ً
مــــوضــــحــــة

فيما  بــالــدخــان،  مُحملة  كانت  كيا 
احتراق  الأولــى عن  الغارة  أسفرت 
الشاحنتين بشكلٍ كامل، دون ورود 
الخسائر  حجم  عــن  معلومات  أي 
الــنــاجــمــة عـــن اســتــهــدافــهــمــا. إلــى 
ذلـــك، أفـــادت وســائــل إعـــام موالية 
لــلــنــظــام الـــســـوري، أمـــس الأربـــعـــاء، 
بــــأن الـــدفـــاعـــات الــجــويــة الــســوريــة 
تــصــدت لــطــائــرة مُــســيّــرة مجهولة 
ــحــلــق فـــي الـــطـــرف الــغــربــي 

ُ
كــانــت ت

الـــشـــمـــالـــي مــــن مــــطــــار الـــشـــعـــيـــرات 
ــــي، وســــط  ــرقـ ــ ــشـ ــ بــــريــــف حــــمــــص الـ
صيب 

ُ
تل شخصٌ وأ

ُ
سورية. كما ق

ثـــاثـــة أشـــخـــاص آخـــريـــن بــجــروح 
مـــتـــفـــاوتـــة، مـــســـاء الـــثـــاثـــاء، جـــراء 
غارات جوية إسرائيلية استهدفت 
مــقــرات لــحــزب الــلــه ضــمــن المنطقة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة فــــي مـــديـــنـــة الــقــصــيــر 
فــي الــطــرف الــجــنــوبــي الــغــربــي من 
ــمـــــص، بــــالــــقــــرب مــن  ــ مـــحـــافـــظـــة حـ

الحدود السورية - اللبنانية.
)العربي الجديد(

الرئيس السابق دونالد  يثير فوز 
الأميركية  الانتخابات  فــي  تــرامــب 
خــصــوصــا  الأردن،  لــــدى  مـــخـــاوف 
ــه الــــتــــي تـــحـــدث  ــاتـ ــحـ ــريـ بـــعـــد تـــصـ
ــة  خــــالــــهــــا عــــــن تــــوســــيــــع مـــســـاحـ
إســرائــيــل. وكـــان تــرامــب قــد اعتبر، 
في 15 أغسطس/آب الماضي، خلال 
شكّلت  يــهــوديــة  مجموعات  لقائه 
تــحــالــفــا لـــدعـــمـــه فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة: »عــنــدمــا تــنــظــرون إلــى 
خريطة الشرق الأوسط، تجدون أن 
إسرائيل بقعة صغيرة جداً مقارنة 
اليابسة  العملاقة من  الكتلة  بهذه 
لــتُ: هل  المحيطة بــهــا، لــذلــك تــســاء
عــلــى مزيد  ثــمّــة طــريــقــة للحصول 
مـــن المـــســـاحـــة؟«. فـــي الــســيــاق، قــال 
الــشــؤون  الــســابــق للجنة  الــرئــيــس 
ــنــــواب  الـــخـــارجـــيـــة فــــي مـــجـــلـــس الــ
الأردنـــــــــــي، نــــضــــال الـــطـــعـــانـــي، فــي 
ــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  »الـ ـــ حـــديـــث لـ
»مخاوفنا تــزداد مع قــدوم ترامب، 
فهو أعلن دائماً دعماً غير محدود 
ــنـــيـــاهـــو  ــتـ لــــحــــكــــومــــة بــــنــــيــــامــــن نـ
المــتــطــرفــة«. وكـــان الــعــاهــل الأردنـــي 
عــبــد الــلــه الــثــانــي، قـــد هــنــأ تــرامــب 

بمناسبة فوزه.
)العربي الجديد(

»المقاومة 
الإسلامية في 

العراق« تهاجم 
إسرائيل

غارات على 
الحدود اللبنانية  

السورية

مخاوف أردنية 
من فوز ترامب

حزب الله لا ينتظر حلاً سياسياً
تجدّد الغـارات الإسـرائيلية على الضاحية 

وأكبـر هجوم صاروخي على تل أبيـب



45
سياسة

F F

  شرق
      غرب

اشتباك بين قوات كورية 
شمالية وأوكرانية

نــقــلــت صــحــيــفــة نــــيــــويــــورك تــايــمــز 
أمـــس  مــــن  مــــســــاء أول  ــيــــة،  ــيــــركــ الأمــ
ـــن أمــيــركــي 

َ
ــؤول الــــثــــاثــــاء، عــــن مـــسـ

قــــــــوات مـــــن كــــوريــــا  وأوكـــــــرانـــــــي أن 
ــكــــت مــــــع قــــــوات  ــبــ ــتــ ــة اشــ ــيــ ــالــ ــمــ الــــشــ
أوكــــرانــــيــــة فــــي كــــورســــك الـــروســـيـــة 
الــــحــــدوديــــة، حــيــث تـــخـــوض كييف 
هــــــجــــــومــــــا مــــــنــــــذ أغـــــــســـــــطـــــــس/ آب 
ــال المــســؤول الأوكــرانــي  المــاضــي. وقـ
إن الاشتباك كــان مــحــدوداً، مرجحاً 
أنه يهدف إلى استكشاف الخطوط 
الأوكــرانــيــة بحثاً عــن نــقــاط ضعف. 
ــة  ــ ــوريـ ــ ــكـ ــ الـ الــــــــقــــــــوات  أن  وأضـــــــــــــاف 
الشمالية قاتلت جنباً إلى جنب مع 

لواء روسي.
)رويترز(

سور إسمنتي عراقي 
حدودي مع سورية

ــدود  ــ ــحــ ــ ــــت قـــــــيـــــــادة قـــــــــــوات الــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
الــعــراقــيــة فـــي بـــيـــان، مــســاء أول من 
ــــس الــــثــــاثــــاء، عــــن خـــطـــة تــقــضــي  أمـ
ــتــــي عــلــى  ــنــ ــمــ ــيـــد جــــــــــدار إســ ــيـ ــتـــشـ بـ
الحدود مع سورية يمتد لأكثر من 
 620 نحو  أصــل  مــن  كيلومتر،   100
البلدين.  بين  الحدود  من  كيلومترا 
عمليات  قيادة  في  وكشف مسؤول 
الأنبار،  بمحافظة  العراقي  الجيش 
الـــجـــدار  ــد«، أن  ــديــ ــجــ الــ »الـــعـــربـــي  لــــ
الــجــديــد »ســيــكــون ارتــفــاعــه 3 أمتار 
مراقبة  وكــامــيــرات  تحصينات  مــع 
الأنبار  محور  من  ويمتد  متطورة، 
- الـــبـــو كـــمـــال الــــســــوريــــة«. وأضــــاف 
ــه مـــنـــع تــســلــل  ــ ــدفـ ــ ــروع »هـ ــ ــشــ ــ المــ أن 
الإرهــابــيــن والمــهــربــن، بما فــي ذلك 

شبكات تهريب المخدرات«.
)العربي الجديد(

عائلة شارمهد لا تثق 
بتصريحات طهران

قــالــت غـــزالـــة شــارمــهــد )الــــصــــورة(، 
ــي ـــــ الألمــانــي  ابــنــة المـــعـــارض الإيـــرانـ
جــمــشــيــد شــــارمــــهــــد الـــــــذي أعــلــنــت 
إيــران وفاته الأســبــوع الماضي قبل 
أن يتم تنفيذ حكم الإعــدام الصادر 
بحقه، لوكالة فرانس برس، أول من 
أمــس الــثــاثــاء: »لا نثق بــأي شــيء. 
يتوجب علينا الحصول على دليل 
مـــن تــحــقــيــق مــســتــقــل يــتــم إجـــــراؤه 
ــــران«. وكـــان قــد حــكــم على  خـــارج إيـ
شــارمــهــد بـــالإعـــدام الــعــام المــاضــي، 
الأرض«  فــــــي  »الإفــــــــســــــــاد  ــة  ــمـ ــهـ ــتـ بـ
والضلوع في هجوم على حسينية 

في إيران عام 2008.
)فرانس برس(

كييف تتحقق من إعدام 
موسكو جنوداً أوكرانيين

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، 
أول مــن أمــس الــثــاثــاء، انــه يتحقق 
ــدام الــقــوات  مــن صــحــة أنــبــاء عــن إعــ
الروسية ستة جنود اوكرانيين بعد 
أسرهم في شرق أوكرانيا، وأوضح 
ــتــل ثــاثــة مـــن هــــؤلاء الــجــنــود 

ُ
أنـــه ق

رمــيــا بــالــرصــاص فـــي 23 أكــتــوبــر/ 
عـــــــــدم 

ُ
وأ المــــــاضــــــي،  الأول  ــريــــن  تــــشــ

نــوفــمــبــر/  مــــن  فــــي الأول  الـــبـــاقـــون 
تشرين الثاني الحالي.

)فرانس برس(

ألمانيا: »البديل« 
يبحث طرد أعضاء 

متطرفين
قـــال حـــزب الــبــديــل مــن أجـــل ألمــانــيــا، 
اليميني المــتــطــرف، فــي بــيــان، أمس 
ــدء  ــبـ ــتـــمـــع لـ ــيـــجـ الأربـــــــــعـــــــــاء، إنــــــــه سـ
إجــــراءات طــرد الأعــضــاء المتورطين 
فـــي جــمــاعــة مــتــطــرفــة، مــشــيــراً إلــى 
ــراءات  ــالإجــ ــاء المــتــأثــريــن بــ »الأعــــضــ
التي اتخذها النائب العام«. وأكدت 
الــنــيــابــة الــعــامــة فـــي ألمــانــيــا وجـــود 
صــلــة بــن الــحــزب وثــمــانــيــة مشتبه 
ــم اعـــتـــقـــالـــهـــم خــــــال عــمــلــيــة  ــ ــم تـ ــهـ بـ
أمنية كبيرة، أول من أمس الثلاثاء، 
ــم يـــنـــتـــمـــون لــتــنــظــيــم  ــهــ مـــضـــيـــفـــة أنــ
»الانـــفـــصـــالـــيـــون الــســاكــســونــيــون«، 

اليميني المتطرف.
)رويترز(

الخميني: لا توجد 
قضيـة فلسـطينيـة 

بل قضية إسلامية

نسبة المشاركة 
بلغت 84% ممن يحق 

لهم التصويت

تبقى أولوية بزشكيان 
هي تطبيع العلاقات 

مع واشنطن

بلغت نسبة الأصوات 
الموافقة على 

تعديلات الدستور %89

تحرير 
فلسطين؟

برنار هوركاد

ما الذي يملي سياسة الجمهورية 
الإســامــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســــط؟ 
ــم فــلــســطــن،  ــ ــرد دعـ ــر مــــن مـــجـ ــثـ أكـ
فـــإن هـــدف طــهــران أولًا هــو مــعــارضــة إعـــادة 
تشكيل الشرق الأوسط تحت إملاء إسرائيل 
والولايات المتحدة والتي من شأنها تهميش 
إيران التي تحاول التصالح مع دول الخليج. 
كـــانـــت زيـــــارة )الـــزعـــيـــم الــفــلــســطــيــنــي( يــاســر 
عـــرفـــات إلـــى طـــهـــران فـــي 17 فــبــرايــر/شــبــاط 
1979، بــعــد أيــــام قــلــيــلــة مـــن ســقــوط الــنــظــام 

الإمبراطوري، صادمة لإسرائيل.
شــــكــــل اســــتــــيــــاء تــــحــــالــــف مـــــن الـــلـــيـــبـــرالـــيـــن 
ــــيء الإســـامـــيـــن  ــبـــل كــــل شـ والمـــاركـــســـيـــن، وقـ
في  السلطة  على  الفلسطينيين،  مــن  المقربين 
طهران هزة للنظام الإقليمي القديم في جميع 
ــــالات. أصـــبـــحـــت الـــســـفـــارة الإســرائــيــلــيــة  ــــجـ المـ
بل  وأداة،  رمــزاً  وفلسطين،  فتح  سفارة حركة 
الشيعية في مشاريعها  وجــواز سفر، لإيــران 
ــــى الــــشــــرق الأوســـــــط ذي  لــتــصــديــر الــــثــــورة إلـ
وضع  ذلـــك،  ومــع  والسنية.  العربية  الأغلبية 
آيــة الله روح الله الخميني، الــذي كــان عــداؤه 
النقاط على الحروف عندما  لإسرائيل ثابتاً، 
ــكـــونـــن فــــي المــخــيــمــات  ــتـ أوضـــــــح لأتـــبـــاعـــه المـ
الفلسطينية في لبنان وسورية أنه »لا توجد 

قضية فلسطينية، بل قضية إسلامية«. 
فــــي الـــــواقـــــع، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الـــخـــطـــابـــات 
الــنــاريــة، ظــلــت الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة حــذرة 
تجاه الحركات الفلسطينية مثل فتح، القومية 
وغير الدينية. فعندما احتلت إسرائيل لبنان 
عام 1982 وأجبرت ياسر عرفات على اللجوء 
إلـــى تـــونـــس، مــنــع آيـــة الــلــه الــخــمــيــنــي خـــروج 
المسلحين الذين أرادوا »تحرير القدس« بقوله 
إن »الــطــريــق إلـــى الـــقـــدس يــمــر عــبــر كـــربـــاء«. 
وكــانــت الأولــويــة لــلــدفــاع عــن الــتــراب الوطني 
الإيراني الذي تعرض لهجوم من عراق صدام 
حسين. منذ ذلــك الحين، عملت إيــران بنشاط 
ــم إنـــشـــاء حــــزب الـــلـــه، حـــركـــة شيعية  عــلــى دعــ
ولبنانية يمكنها محاربة إسرائيل وحلفائها 
ــوقــــت مــع  ــي نـــفـــس الــ ــاون فــ ــعــ ــتــ الـــغـــربـــيـــن والــ
العربي الوحيد لإيــران. كما  سورية، الحليف 
قادت الواقعية السياسية إسرائيل إلى تزويد 
إيــران بالأسلحة. والتعاون في تدمير مفاعل 
ــراك، أو مــفــاعــل تــمــوز، الـــنـــووي الــعــراقــي  ــ أوزيــ
)في عام 1981(. وقد كان العراق آنــذاك العدو 
الــحــقــيــقــي الـــوحـــيـــد لإســـرائـــيـــل وإيــــــــران. وفــي 

ــعــت في فيينا في 
ّ
)الاتــفــاق الــنــووي(، التي وُق
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عــام 2018،  فــي  لكن  للعقوبات.  رفــع تدريجي 
الانسحاب منها  ترامب  دونــالــد  الرئيس  قــرر 
تــحــت ضــغــط إســـرائـــيـــلـــي. كــــان الـــخـــوف غير 
بتعداد سكانها  إيـــران،  أن تصبح  هــو  المعلن 
ــيـــر، والمـــتـــعـــلـــمـــن تــعــلــيــمــا عـــالـــيـــا، عــلــى  ــبـ ــكـ الـ
ــديــــن الــقــصــيــر والمـــتـــوســـط قــــوة إقــلــيــمــيــة  الأمــ
قوية ومستقرة، قــادرة على تحدي طموحات 
ــــادة تــشــكــيــل المنطقة  إســرائــيــل الإقــلــيــمــيــة لإعـ
بأسرها على هواها. وكان هذا العداء يتعلق 
»طــمــوحــات الهيمنة الإيــرانــيــة« التي  بـــ أيــضــا 
في  الحكومية  غير  الــقــوى  مــن  العديد  دعمت 
نــزاعــاتــهــا مـــع إســـرائـــيـــل، وكـــذلـــك مـــع المملكة 
العربية السعودية، ثم في حربها ضد تنظيم 
الدولة الإسلامية )OEI( في العراق وسورية، 
ودعمها للنظام السوري. وهي القضايا التي 
كـــانـــت تــحــظــى بـــإجـــمـــاع بـــن الــــــدول الــغــربــيــة 
وإسرائيل، ووضعت فلسطين الصغيرة خارج 
الأولويات الدولية. وفي آفاق حصول مواجهة 
لاســـتـــئـــصـــال »الـــتـــهـــديـــد الإيــــــرانــــــي«، اتـــخـــذت 
حكومة دونالد ترامب خطوة حاسمة في عام 
أعطى  وقــد  أبــراهــام.  اتفاقيات  بتوقيع   2020
الإسلامية، ومنها  الــدول  العديد من  اعــتــراف 
الإمارات العربية المتحدة، بإسرائيل، تجسيداً 
لــلــرغــبــة الإســرائــيــلــيــة الأمــيــركــيــة فــي تطويق 

الجمهورية الإسلامية. 
كانت المملكة العربية السعودية وإيــران على 
حــافــة الــحــرب عــنــدمــا أجــبــرت الــصــن فــي 10 
الــخــلــيــج« على  ــــي  »دركــــيَّ مــــــــارس/آذار 2023، 
بــدايــة  ذلـــك  ومــثــل  بينهما.  الــعــاقــات  تطبيع 

وقــت لاحــق، لم تبخل طهران بدعمها لحركة 
الجهاد الإسلامي وحركة المقاومة الإسلامية 
»حماس«. وقد عملت إيران بصفة أولوية على 
تقوية حزب الله اللبناني، الذي سيلعب دوراً 
مــركــزيــا فـــي ســيــاســتــهــا الإقــلــيــمــيــة، لمــعــارضــة 
إســـــرائـــــيـــــل، ولــــكــــن بــــالــــخــــصــــوص مـــعـــارضـــة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا الأوروبــــيــــن، 
انتخاب  السنية. شكّل  العربية  الــدول  وكذلك 
الــرئــيــس الإصـــاحـــي مــحــمــد خــاتــمــي )1997 
والمـــؤيـــد  الــلــبــنــانــي  بـــالـــشـــأن  الــعــلــيــم   ،)2005
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، نـــوعـــا مـــن الــتــحــول. 
فهو لــم يكن يــعــارض الــحــلــول الــتــســوويــة مع 
 ،)1993( أوســـلـــو  ــاقـــات  ــفـ اتـ وبـــعـــد  إســـرائـــيـــل. 
أكــثــر من  كـــان لا يــنــوي »أن يــكــون فلسطينياً 

الفلسطينيين«. 
ــار اكــتــشــاف الــبــرنــامــج الــنــووي  فـــي 2002، أثــ
الإيـــرانـــي، الـــذي كـــان ســريــا حــتــى ذلـــك الــحــن، 
مــنــاقــشــات ومــــجــــادلات ونــــــدوات ومــؤتــمــرات 
ــلـــى أعـــلـــى  ــا عـ ــبـ ــطـ ــــورات وأفـــــامـــــا وخـ ــــشـ ــنـ ــ ومـ
مــســتــوى مـــن الـــــدول وبــــن الــســكــان المــعــنــيــن. 
ــــط  وأصـــبـــحـــت جــمــيــع قـــضـــايـــا الــــشــــرق الأوسـ
ــة. تـــم تــصــنــيــف الــجــمــهــوريــة  ــانـــويـ الأخــــــرى ثـ
ــتـــهـــديـــد الــرئــيــســي  ــا الـ ــلـــى أنــــهــ ــة عـ ــيــ الإســــامــ
لأوروبا الغربية وكذلك لإسرائيل. حلت إيران 
وقت  منذ  المــنــدثــر  السوفييتي  الاتــحــاد  محل 
قريب في السياسة العالمية. مكانة ربما مبالغ 
فيها جداً بالنسبة لدولة لم يكن لديها في ذلك 
الــوقــت ســوى بضعة غــرامــات مــن اليورانيوم 
 بـ300 رأس نووي إسرائيلي 

ً
المخصب مقارنة

وترسانة القوى النووية الخمس الكبرى. في 
حين اعتادت إسرائيل الالتزام بعقيدة السرية 
المــطــلــقــة بــخــصــوص شـــؤون الـــدفـــاع، فوجئنا 
بأن »التهديد النووي الإيراني« كان موضوعاً 
الصحافة  فــي  ساخنة  ومناقشات  لمعلومات 
ووســـائـــل الإعــــام الإســرائــيــلــيــة. وتـــم تقديمه 
بالنسبة لإسرائيل.  أنــه تهديد وجــودي  على 
ــيـــاق أصـــبـــحـــت الــجــمــلــة الــتــي  ــذا الـــسـ ــ ــي هـ ــ وفـ
الرئيس محمود أحمدي نجاد بتاريخ  قالها 
محو  »يــجــب   2005 الأول  أكتوبر/تشرين   26
 على ضــرورة 

ً
إســرائــيــل مــن الــخــريــطــة«، دلــيــا

التهديد  هــذا  باستئصال  إســرائــيــل  تــقــوم  أن 
بــصــفــة أولـــويـــة. لـــم تــعــد فــلــســطــن المــحــبــوســة 
خلف جدار عــازل، مشكلة كبيرة. وبينما كان 
يتهم طهران  بدعمٍ غربي،  نتنياهو،  بنيامين 
في الأمم المتحدة، واصلت إسرائيل استعمار 

الضفة الغربية دون عقاب.
ــرضــــت خـــطـــة الـــعـــمـــل الـــشـــامـــلـــة المـــشـــتـــركـــة  عــ

مــرحــلــة جـــديـــدة فـــي الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة 
الخطابات،  من  الرغم  فعلى  الأوســـط.  للشرق 
لــم يــعــد الــبــرنــامــج الــنــووي الإيـــرانـــي فــي قلب 
الــنــقــاش. وقــد مــكّــن تــدخــل الــصــن مــن تتويج 
مناقشات غير مباشرة بدأت منذ فترة طويلة 
ــراعـــات المـــحـــلـــيـــة المـــتـــعـــددة  ــلـــصـ ــد لـ لـــوضـــع حــ
اليمن. ومن بين آلاف  الجارية، خصوصاً في 
ها، بدا أن هناك 

ّ
القضايا التي كان يتعين حل

إجـــمـــاعـــا عـــلـــى قــضــيــة واحــــــــدة: الـــحـــاجـــة إلـــى 
»المــســألــة  إيـــجـــاد حـــل ســريــع وعـــــادل ودائـــــم لـــ
بل  بأكملها،  المنطقة  تهم  التي  الفلسطينية« 
والــعــالــم الإســامــي بــأســره. رأى هــذا المشروع 
الــتــوافــقــي حـــول »عـــــودة« فلسطين الــنــور في 
أسوأ الظروف الممكنة مع عنف تدخل الجناح 
الــعــســكــري لــحــمــاس فـــي 7 أكــتــوبــر 2023، ثم 

الحرب على غزة وعلى لبنان.
ــــداث هــنــا، باستثناء  لــن نــعــود إلـــى هـــذه الأحـ
ــــى تــجــنــب  ــى أن إيــــــــران ســـعـــت إلــ ــ الإشـــــــــارة إلــ
إلــــى صــــراع إســرائــيــلــي فلسطيني  الانــــجــــرار 
»محلي«. من المؤكد أن الجمهورية الإسلامية 
الله وترسانته  كانت ترغب في حماية حــزب 
القوية للحفاظ على وسيلة ردع موثوقة ضد 
إســرائــيــل، والاحــتــفــاظ بــقــدرتــهــا عــلــى النفوذ 
فـــي لــبــنــان. لــكــنــهــا لـــم تــكــن تــريــد الاســتــجــابــة 
ــزازات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي يــمــكــن أن  ــفـ ــتـ لـــاسـ
تــؤدي إلى حرب واسعة النطاق تشارك فيها 
الـــولايـــات المــتــحــدة. لا تمتلك إيــــران الــوســائــل 
الــعــســكــريــة الـــازمـــة »لـــلـــفـــوز« فـــي حــــرب ضد 
عــاوة  كيلومتر.   1200 تبعد  الــتــي  إســرائــيــل 
على ذلــك، فــإن ذلــك مــن شأنه أن يدمر آمالها 
تتعايش  إقليمية بسرعة  قــوة  أن تصبح  فــي 
مع الجزيرة العربية. وقد يتسبب نزاع أيضاً 
ــدوث تــغــيــيــرات جـــذريـــة فـــي جــمــهــوريــة  فـــي حــ
إسلامية أنهكتها 45 سنة من السلطة بسبب 
الــتــي تفاقمت بسبب  الــداخــلــيــة  الانــقــســامــات 
الخوف من الثورات الشعبية وأزمة اقتصادية 
غــيــر مــســبــوقــة. لـــذلـــك تــبــقــى أولـــويـــة حــكــومــة 
الإصلاح الجديدة برئاسة مسعود بزشكيان، 

بدعم مــن المــرشــد الأعــلــى، هــي رفــع العقوبات 
وبالتالي   ،2018 عــام  منذ  فرضها  أعيد  التي 

تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة.
نأت طهران بنفسها عن حلفائها في محور 
المــقــاومــة، وفــرضــت على حــزب الــلــه عــدم شن 
هجوم مكثف على شمال إسرائيل، الأمر الذي 
كــان يمكن أن يريح حماس فــي غــزة، وبعدم 
استخدام أقوى صواريخه بعد اغتيال حسن 
نــصــر الـــلـــه. وخــــال صــــاة الــجــمــعــة بــتــاريــخ 
ــاد المــرشــد  ــ الــخــامــس مـــن أكــتــوبــر 2024، أشـ
ــرة بــشــجــاعــة مــقــاتــلــي حــمــاس  ــؤثــ بــصــفــة مــ
قــادرون الآن  الله الذين أظهروا أنهم  وحــزب 
على الدفاع عن أنفسهم وحدهم! وبعد وفاة 
بيان  أوضــح  حماس،  زعيم  السنوار،  يحيى 
إيراني أنه ليس مسؤولًا عن الهجوم بطائرة 
بــدون طيار على مقر إقامة نتنياهو في 19 
أكــتــوبــر المـــاضـــي، فـــي حـــن أعـــلـــن حــــزب الــلــه 

مسؤوليته عن العملية.
يمثل الهجوم على إسرائيل في 13 إبريل/

نيسان 2024 حدثاً تاريخياً في استراتيجية 
الــتــركــيــز على  الــجــديــدة المتمثلة فــي  ــران  إيــ
أراضيها.  عن  والدفاع  الوطنية  مصالحها 
وكــان الــهــدف مــن هــذا الاســتــعــراض التقني 
والــعــســكــري لــلــقــوة، الــــذي تـــم الإعـــــان عنه 
ــران لــديــهــا الــوســائــل  ــ مــســبــقــا، إظـــهـــار أن إيـ
ــة لــلــدفــاع عـــن نــفــســهــا ضـــد أعــدائــهــا  الـــازمـ

بمفردها، من دون مساعدة وكلائها. 
الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو ليس الضغط 
الــــذي تــمــارســه الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، المــشــلــولــة 
بسبب الحملة الانتخابية، على إسرائيل لعدم 
قصف المواقع النووية والنفطية الإيرانية، بل 
المــوقــف الــجــديــد لــلــدول العربية الــتــي رفضت 
الإسرائيلية  والــصــواريــخ  للقاذفات  الــســمــاح 
حتى  وجميعها،  أراضــيــهــا،  فـــوق  بالتحليق 
مصر والأردن والبحرين، استنكرت أو أعربت 
»العدوان على الأراضــي الوطنية  عن أسفها لـ
الإيـــرانـــيـــة«. مــن المــؤكــد أن بــدايــة التغيير في 
ــران هـــي نــتــيــجــة لعمل  ــ ــذا تـــجـــاه إيــ المـــوقـــف هــ

الدبلوماسيين الإيرانيين، ولكنه أيضاً نتيجة 
إسرائيل  مــع  العلاقات  حــول  جوهرية  أسئلة 
والولايات المتحدة، بعد أيام قليلة من انعقاد 
ــازان الــروســيــة،  ــ قــمــة مــجــمــوعــة بــريــكــس فـــي قـ
وبحضور السعودية ومصر، وفي وقت بدأت 
تنتهجها  التي  المحروقة  الأرض  فيه سياسة 
إسرائيل في غزة ولبنان، تثير التساؤل حول 
الــدعــم الــغــربــي غير المــحــدود لإســرائــيــل. وفي 
هذا السياق، أصبحت احتمالات إعادة البناء 
الــســيــاســي فــي المــنــطــقــة بــمــشــاركــة إيــــران ذات 
مصداقية من خلال فرض حل عادل لفلسطين 
على إســرائــيــل. وهــو »نــصــر« سيحظى أيضاً 

بدعم شعوب العالم العربي والإسلامي.
لــقــد غـــيّـــرت حـــرب غـــزة مـــيـــزان الـــقـــوى. فمن 
خلال مواجهة إسرائيل بشكل مباشر، دولة 
في مواجهة دولة، تسترضي إيران المشاعر 
إيراني  التي يتقاسمها 90 مليون  القومية 
الطموح  وهـــذا  المسلمة،  الشعوب  وكــبــريــاء 
القومي للسلطة يمكن أن يأتي قبل الدفاع 

عن فلسطين. 
أصبحت  العسكرية،  الــقــوة  استعراض  وبعد 
ويـــســـعـــى  ــة.  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ تــــفــــضــــل  الآن  إيــــــــــــران 
الإصــاحــيــون، الــذيــن عـــادوا إلــى السلطة منذ 
علي  المرشد  من  بدعم   ،2024 يونيو/حزيران 
في  كما حــدث  قبولهم،  يتم  أن  إلــى  خامنئي، 
عام 2015، كمحاور صالح من قبل »المجتمع 
ــالــــدول الــعــربــيــة المــــجــــاورة،  ــــي«، بـــــدءاً بــ ــــدولـ الـ
ــاء الـــســـيـــاســـي  ــنــ ــبــ ــــي إعـــــــــادة الــ لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـ
لـــلـــمـــنـــطـــقـــة. ومــــــن خــــــال تـــثـــمـــن مــواجــهــتــهــا 
المـــبـــاشـــرة مــــع إيــــــــران، تــســعــى إســـرائـــيـــل إلـــى 
صـــرف الانــتــبــاه عـــن اســتــعــمــارهــا لفلسطين، 
أولًا؟،  أيضاً،  الإيرانية هي  الدولة  لكن جهود 
 
ً
مهلة الإســامــيــة  الجمهورية  لإعــطــاء   

ً
وسيلة

ذات مصداقية. وهي أولوية مزدوجة، قومية 
فلسطين  ننسى  تجعلنا  قــد  وأيــديــولــوجــيــة، 

البعيدة مرة أخرى.
يُنشر بالتزامن مع »أوريان 21«
https://orientxxi.info/ar

ما الذي تريده إيران حقاً

تظاهرة داعمة لغزة وحزب الله في طهران، 3 نوفمبر 2024 )عطا كناري/فرانس برس(

خلال المشاركة بالاستفتاء في الدوحة، يوم الثلاثاء )حسين بيضون(

هل تريد إيران تحرير فلسطين فعلاً؟ هذا ما يسعى مقال ينُشر بالتزامن 
مع »أوريان 21« لتفكيكه في محاولة لقراءة العقل السياسي الإيراني، 
بعد بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023

تقرير

ــقـــراطـــي،  لـــتـــشـــريـــعـــاتـــهـــا، ونـــظـــامـــهـــا ديـــمـ
ولــغــتــهــا الــرســمــيــة هـــي الــلــغــة الــعــربــيــة. 

وشعب قطر جزء من الأمة العربية«. 
كما تــم تعديل نــص المـــادة رقــم »77« إلى 
»يتألف مجلس الــشــورى مــن عــدد لا يقل 
الأعضاء  بتعيين  45 عضواً، ويصدر  عن 
قــرار أميري«، بعد أن كان نصها »يتألف 
ــــواً. يــتــم  ــــن 45 عـــــضـ مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى مـ
انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام 
الــســري المــبــاشــر، ويــعــن الأمــيــر الأعــضــاء 
ــن مــــن الـــــــــوزراء أو غــيــرهــم.  ــريــ ـــ15 الآخــ ــ ــ الـ
وتــنــتــهــي عــضــويــة المــعــيــنــن فـــي مجلس 
فيما  إعفائهم«.  أو  باستقالتهم  الشورى 
ــــروط  أحــــــد شـ المـــــــــادة »80«  نـــــص  ــدد  يــــحــ
أن يكون »قطري  الــشــورى  عضو مجلس 
الــجــنــســيــة« عــوضــا عـــن نـــص ســابــق كــان 
يـــشـــتـــرط أن »تــــكــــون جــنــســيــتــه الأصــلــيــة 
قــطــريــة«. أيــضــا، تشمل الــتــعــديــات المــادة 
رقم »117« التي تم تعديلها إلى »لا يلي 
ــوزارة إلا مــن كــانــت جنسيته قــطــريــة«،  ــ الـ
عــوضــا عــن »لا يلي الــــوزارة إلا مــن كانت 
نص   ويجيز  قطرية«.  الأصلية  جنسيته 
أحـــــوال  ــي  فــ لـــأمـــيـــر،  رقـــــم »104«  المــــــــادة 
العامة،  المصلحة  ومقتضيات  الــضــرورة 
حــل مجلس الــشــورى بــمــرســوم، وإذا حُل 
فــي موعد  الــجــديــد  وجــب تعيين المجلس 
لا يــتــجــاوز ســتــة أشــهــر مــن تــاريــخ الــحــل. 
وإلــــى أن يُــعــن المــجــلــس الــجــديــد يــتــولــى 
الأمــيــر بــمــعــاونــة مــجــلــس الـــــوزراء سلطة 
التشريع. كما تنص المادة رقم »114« على 
عـــدم جــــواز الــجــمــع بــن عــضــويــة مجلس 
الــــشــــورى وتـــولـــي الـــوظـــائـــف الـــعـــامـــة في 
ــك بــاســتــثــنــاء الـــحـــالات الــتــي  الـــدولـــة، وذلــ

يجوز فيها الجمع وفقاً للقانون.
وتــشــتــمــل الــتــعــديــات الـــدســـتـــوريـــة على 
ــتــــالــــيــــن لـــلـــدســـتـــور  إضـــــافـــــة الــــنــــصــــن الــ
الدائم لدولة قطر المــادة »75 مكرراً« التي 
أنــه »للأمير أن يدعو مجلس  تنص على 
ــل الـــحـــل والــعــقــد  ــ الـــعـــائـــلـــة الـــحـــاكـــمـــة وأهــ
أيــا منهم، لمناقشة  أو  الــشــورى،  ومجلس 
ما يــراه من الأمـــور«. والفقرة الأخيرة من 
المــادة »125« التي تنص على أنه »يجوز 
ــوزراء تــفــويــض بعض  ــ لــرئــيــس مجلس الـ

صلاحياته إلى نوابه والوزراء«.
ويــعــد هــذا الاســتــفــتــاء الــثــانــي فــي الــبــاد، 
إذ سبق أن دعي القطريون للمشاركة في 
الــدســتــور القطري  الاســتــفــتــاء على إقـــرار 
نتيجة  إبــريــل/ نيسان 2003، وكانت  في 
على   %96.6 بنسبة  المــوافــقــة  الاســتــفــتــاء 

مشروع الدستور الدائم للبلاد.

»نـــتـــائـــج  إن  فــــــــرز الأصـــــــــــــوات  ــلــــيــــات  عــــمــ
ــة %84  ــاركـ ــفــــرت عــــن مـــشـ ــتـــاء أســ ــفـ ــتـ الاسـ
المواطنين،  مــن  التصويت  لهم  يحق  ممن 
حيث بلغت نسبة الأصوات الموافقة على 
بــيــنــمــا بلغت  الــدســتــور %89،  تــعــديــات 
نسبة الأصــوات غير الموافقة 9.2%، فيما 
الصحيحة  الأصـــوات غير  وصــلــت نسبة 
إلى 1.8%«. وأضاف أنه بهذه النتيجة تم 
»بمشاركة  الــدســتــوريــة  التعديلات  إقـــرار 
شعبية بلغت نسبتها 90.6% من إجمالي 
الأصـــــــــوات الـــصـــحـــيـــحـــة«. وكــــــان مــجــلــس 
الشورى القطري قد أقر بالإجماع، في 28 
المــاضــي، مشروع  الأول  أكــتــوبــر/ تشرين 
»الــتــعــديــات الــدســتــوريــة«، ورفــعــه لأمير 
قطر، الذي أصدر بدوره في اليوم التالي 
ــنـــن مــمــن  ــواطـ مـــرســـومـــا بــــدعــــوة كـــافـــة المـ
استفتاء  فــي  للمشاركة  ـــ18  الــ أتــمــوا ســن 

عام على التعديلات الدستورية. 
وقــــــــــد أتـــــيـــــحـــــت لــــلــــقــــطــــريــــن المـــــشـــــاركـــــة 
الورقي  بالاستفتاء عبر لجان الاستفتاء 
ولجان الاستفتاء الإلكترونية، بالحضور 
شخصياً أو من خلال التصويت عن بعد 
بــاســتــخــدام تــطــبــيــق مـــطـــراش )2( داخـــل 
 14 التعديلات  الدولة وخارجها. وتشمل 
مـــادة مــن الــدســتــور، إلــى جــانــب إضــافــات 
فـــي مـــادتـــن، وإلـــغـــاء 3 مـــــواد. ومــــن أبـــرز 
ــادة رقـــم »1«  ــ ــواد الــتــي تـــم تــعــديــلــهــا المـ ــ المـ
التي أصبحت »قطر دولة عربية مستقلة 
ــــام، والــشــريــعــة  ذات ســـيـــادة. ديــنــهــا الإسـ
لتشريعاتها،  رئيسي  مصدر  الإسلامية 
الشورى  على  يقوم  ديمقراطي  ونظامها 
والعدل وسيادة القانون، ولغتها الرسمية 
العربية. وشعب قطر جــزء من  اللغة  هي 
الأمــة العربية«، بعد أن كانت »قطر دولة 
عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، 
والـــشـــريـــعـــة الإســـامـــيـــة مـــصـــدر رئــيــســي 

الدوحة ـ العربي الجديد

ــة قـــطـــر الـــشـــيـــخ تــمــيــم  ــ ــ ــادق أمــــيــــر دولـ ــ ــ صـ
ــاء، على  ــعــ بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، أمـــس الأربــ
على   2024 لسنة  الدستورية  التعديلات 
الدستور الدائم للبلاد، وفق بيان للديوان 
الأميري القطري، وذلك »بعد الاطلاع على 
نــتــيــجــة الاســتــفــتــاء الــــذي أجــــري أول من 
الــثــاثــاء، إذ بلغت نسبة الأصـــوات  أمــس 
إجمالي  مــن   %90.6« للتعديلات  المــؤيــدة 
الأصـــــوات الــصــحــيــحــة«. وقــــرر أمــيــر قطر 
ــتــــعــــديــــات«، والـــتـــي  ــمَــــل بــتــلــك الــ ــــعــ أن »يُ
الشورى  مجلس  أعــضــاء  تعيين  تتضمن 
بدلًا من انتخابهم وتحقيق المساواة بين 
من  »اعتباراً  القانون،  وسيادة  المواطنين 
تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء وأن تنشر 

في الجريدة الرسمية«.
ــلـــى مـــنـــصـــة إكـــس  ــر عـ ــر قـــطـ ــيــ ‏وتــــوجــــه أمــ
»بمشاركتهم  إنــه   

ً
قائلا أمــس،  للقطريين، 

فـــــي الاســــتــــفــــتــــاء والــــتــــصــــويــــت لـــصـــالـــح 
التعديلات الدستورية، احتفى القطريون 
ـــون  ـــه الأولــ ــا زرعــ ــيـــوم )أمــــــس( بــثــمــار مـ الـ
مــن لحمة وتــرابــط وحـــب لــلــوطــن، وبقيم 
الـــوحـــدة والـــعـــدل والـــتـــي ســـوف نحميها 
ــــظ عــــلــــيــــهــــا«. وأعــــــلــــــن الــــــديــــــوان  ــافـ ــ ــحـ ــ ونـ
الأمــيــري الــقــطــري أنــه »احــتــفــاءً بتظاهرة 
ــة  الــــوحــــدة الــوطــنــيــة الـــتـــي شــهــدتــهــا دولـ
على  الــعــام  الاستفتاء  فــي  والمتمثلة  قطر 
ــتـــعـــديـــات الـــدســـتـــوريـــة عــلــى  مــــشــــروع الـ
أن  تقرر  فقد  لدولة قطر،  الدائم  الدستور 
يــكــون يــومــا )أمــــس( الأربـــعـــاء والخميس 

)اليوم( عطلة رسمية«.
ــر الــداخــلــيــة الـــقـــطـــري رئــيــس  ــ ــلـــن وزيـ وأعـ
خليفة  الشيخ  للاستفتاء  العامة  اللجنة 
ــانــــي، فـــجـــر أمــــــس، نــتــائــج  بــــن حـــمـــد آل ثــ
الاســتــفــتــاء عــلــى الــتــعــديــات الــدســتــوريــة 
»نــعــم أو لا«، وقـــال فــي بــيــان بعد ختام  بـــ

المصادقة على التعديلات الدستورية
أمير قطر: احتفى المواطنون بثمار ما زرعه الأولون

صادق أمير دولة قطر 
الشيخ تميم بن حمد 

آل ثاني على التعديلات 
الدستورية، بعدما 
حظيت بموافقة 

90.6% من إجمالي 
الأصوات

حقوقيون مصريون يشككون بجدية الإفراج عن المعتقلين

القاهرة ـ عبد الكريم سليم

لا تزال الشكوك تكتنف جدية النظام المصري 
في إمكانية حدوث انفراجة بملف المعتقلين، 
رغم الاتجاه للحصول على تواقيع السجناء 
السياسيين في مصر على استمارات بالإفراج 
المشروط. ولم يبدد تلك الشكوك قرار النائب 
العام المصري بإحالة القضايا التي تجاوزت 
مـــــدة الـــحـــبـــس الاحـــتـــيـــاطـــي إلـــــى المـــحـــاكـــمـــة، 
الدولي  النقد  صــنــدوق  لتوصيات  استجابة 
الــــــذي طـــالـــب بـــإصـــاحـــات فــــي مـــلـــف حــقــوق 
الإنــســان. وبــدأت السلطات في السجون قبل 
أيام بالحصول على تواقيع من آلاف السجناء 
السياسيين في مصر على استمارات الإفراج 
إلــى احتمالية الإفــراج  الشرطي، ما قد يشير 
عنهم قريباً. لكن هذه الخطوات نفسها سبق 
إجراؤها مراراً، من دون أن تلوح في الأفق أي 
بــارقــة أمـــل. واعــتــبــر حــقــوقــيــون أن السلطات 
تكرر تلك الخطوات كل حــن، في سبيل بيع 

ــاذب لآلاف الــســجــنــاء الــســيــاســيــن في  أمـــل كــ
مــصــر وذويـــهـــم، مــقــابــل 200 جــنــيــه )أربــعــة 
دولارات(، للاستمارة يدفعها ذوو المعتقلين 
مالية  حصيلة  وتمثل  للاستمارة،  رســومــا 
مصادر  وبحسب  الــســجــون.  لإدارة  ضخمة 
ع الآلاف من السجناء 

ّ
حقوقية متطابقة، وق

الــســيــاســيــن فـــي مــصــر فـــي مــخــتــلــف أمــاكــن 
ــافــــظــــات عــلــى  ــــي جـــمـــيـــع المــــحــ الاحــــتــــجــــاز فـ
استمارة الإفراج الشرطي، لمن قضوا نصف 
عــقــوبــاتــهــم وفـــق مـــدة مــحــكــومــيــتــهــم، وذلـــك 
فــي مصلحة  لجنة مختصة  على  لعرضهم 
الإفــراج  وإمكانية  ملفاتهم  لبحث  السجون 

عنهم في أقرب مناسبة. 
وفــي هــذا السياق، أوضــح الحقوقي المصري 
ــــي تـــدويـــنـــة  ــد المـــــصـــــري، الـــــــذي كـــشـــف فـ ــالــ خــ
ــن شــــــــروع مـــصـــلـــحـــة الـــســـجـــون  ــ ــراً عـ ــ ــيـ ــ ــه أخـ ــ لـ
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى تــوقــيــع آلاف الــســجــنــاء 
السياسيين في مصر على الإفــراج الشرطي، 
أن هـــذا الإفــــراج فــي الــقــانــون المــصــري يتمثل 
المــحــكــوم عليهم بعقوبات  ــراح  فــي إطـــاق سـ
عقوبتهم،  مــدة  انــقــضــاء  قبل  للحرية  سالبة 
الــتــزامــات تفرض  ولــكــن بــشــروط تتمثل فــي 
الأمنية، بشكل  الأجهزة  لــدى  المتابعة  عليهم 
يسهم في تقييد حريتهم ويربط بين تمتعهم 
الالتزامات. وأضــاف:  بهذه  والــوفــاء  بالحرية 
الــقــانــونــي مقتصراً كعرف  الــنــص  »كـــان هـــذا 
ــلـــى الــســجــنــاء  داخـــــــل مــصــلــحــة الــــســــجــــون عـ
الجنائيين، رغم أنه ينطبق على السياسيين 

كذلك، لكنه لم يُطبق عليهم أبداً«. 
بـــــــــدوره، شـــكـــك الـــحـــقـــوقـــي المــــصــــري والمـــديـــر 
الإنسان،  حقوق  معلومات  لشبكة  التنفيذي 

جمال عيد، في وجود مثل هذا التوجه، مبدياً 
الخطوة حتى  هــذه  تقييم  تأجيل  فــي  رغبته 
يــصــدر بــيــان رســمــي مــن وزارة الــداخــلــيــة أو 
العدل، وحتى يرى آلاف السجناء السياسيين 
يــغــادرون محبسهم بالفعل. وقــال:  في مصر 
»الأمر أكثر تعقيداً، فنحن نرصد الآلاف ممن 
ينهون مدة عقوبتهم أو تنتهي مدد حبسهم 
الاحتياطي، ثم نفاجأ بتدويرهم في قضايا 
أخـــرى عــلــى يــد الأجـــهـــزة الأمــنــيــة«. وأضـــاف: 
»خلال الفترة الأخيرة، كرر مقربون من النظام 
نــيــة تــقــلــيــص مــــدة الــحــبــس الاحــتــيــاطــي إلــى 
الحد الأدنــى، ضمن تعديل قانون الإجــراءات 
نلمس  لم  الواقع  أرض  لكننا على  الجنائية، 
شيئاً ذا قيمة يؤكد جدية النظام في إجراء أي 

إصلاحات تغلق هذا الملف شديد التعقيد«.
العام للحزب  وفي السياق نفسه، أكد الأمــن 
الاشتراكي المصري أحمد بهاء الدين شعبان 
ضرورة وجود ضوابط موضوعية وقانونية 
يتحوّل  لا  الشرطي، بحيث  الإفـــراج  لموضوع 
مــن حــق قــانــونــي إلـــى هــبــة تحكمها الأهـــواء 
ستخدم للتفريق 

ُ
والمعايير غير الموضوعية، ت

بـــن الــســجــنــاء بــحــســب هــويــتــهــم وانــتــمــائــهــم 
السياسي، وأن تكون اللجنة المفوّضة بإطلاق 

ســــراح الــســجــنــاء لــجــنــة قــضــائــيــة وقــانــونــيــة 
مستقلة. وشدّد على ضرورة تسريع إجراءات 
ــود ضـــمـــانـــات تمنع  ــ ــراج الـــشـــرطـــي ووجــ ــ ــ الإفـ
الأجــهــزة الأمــنــيــة مــن تقييد حــريــة السجناء 
السياسيين المفرج عنهم أو تقييد حقهم في 
التنقل  في  الحق  ناهيك عن  والكسب،  العمل 
ــذي هــــو أســــاســــا مـــقـــيـــد. واعـــتـــبـــر شــعــبــان،  ــ الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن خطوة  فــي تــصــريــح لـــ
الإفــــراج الــشــرطــي، فــي حـــال تــنــفــيــذهــا، جيدة 
لإحــداث انفراجة في هذا الملف الحساس، إلا 
أنها تبدو غير كافية في ظل وجود عدد كبير 
مـــن الــســجــنــاء الــســيــاســيــن فـــي مــصــر الــذيــن 
الدماء  إراقــة  أو  أعمال عنف  يتورطوا في  لم 
قــويــة  أدلـــــة  احــتــيــاطــيــا دون  المــحــبــوســن  أو 
وأضــاف:  القانون.  في مخالفة  تورطهم  على 
كــل ذلـــك يجعلنا بــحــاجــة إلـــى قـــرار سياسي 
شجاع يغلق هذا الملف بخطوات كلية شاملة 

وليست جزئية هامشية.
بدوره، قال السياسي والناشر المصري هشام 
ــد«، إنــــه لا يفضل  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ ــم، لــــ ــاسـ قـ
التعليق على الإفــراج المشروط إلا بعد إخلاء 
سبيل عدد كبير من السجناء السياسيين في 
مــصــر يــتــنــاســب مــع حــجــم المــشــكــلــة، وعندها 
فقط يمكن الحديث عن مدى الجدية. وأضاف 
قاسم: »لكن في ظل استمرار النظام في الكذب 
أو في  العامة،  نيته الإصلاحية  بانتظام عن 
الــحــريــات، فــا مــجــال للتعامل بنوايا  مــجــال 
طيبة« مــع هــذا الأمـــر. وأوضـــح أن »النظام لا 
يهتم بتحسين صورته لا في الداخل ولا في 
الــخــارج، ولا يتخذ أي خــطــوات جــادة تجعل 
البعض يحسن الظن به، ولو بشكل محدود«.

رصد

هشام قاسم: النظام لا 
يهتم بتحسين صورته 

داخلياً وخارجياً

يشكك حقوقيون 
مصريون في جدية 
إفراج السلطات عن 

آلاف السجناء السياسيين، 
مشيرين إلى أنها قامت 
سابقاً بتدوير الآلاف في 

قضايا أخرى
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محاولة دهس قرب »شيلو«طهران لا تستبعد هجوماً استباقياً
تدمير ممنهج لمخيم جنين طهران ـ صابر غل عنبري

أكــــد نــائــب قــائــد الـــحـــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي 
العميد علي فــدوي، أمس الأربعاء، أن إيران 
لا تــســتــبــعــد أي هـــجـــوم اســتــبــاقــي أمــيــركــي 
وإسرائيلي لمنعها من تنفيذ عملية »الوعد 
الصادق 3«، رداً على الهجوم الإسرائيلي في 
26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما دعا 
قائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي 
الشارع الإيراني إلى عدم القلق. وقال فدوي 
ــران ومـــحـــور المـــقـــاومـــة »مــســتــعــدون«،  ــ إن إيــ
مشدداً على أن »الصهاينة غير قادرين على 
مواجهتنا، وعليهم أن ينتظروا ردنا«، مؤكداً 
ــافٍ من  ــ أن »مــخــازنــنــا تــحــتــوي عــلــى قــــدر كـ
الصهاينة«،  لمهاجمة  والإمــكــانــات  الأسلحة 
ومؤثرة  كبيرة  أهـــداف  بنك  »لدينا  مضيفاً: 
داخـــل الــكــيــان«. وعـــن طبيعة الـــرد الإيــرانــي 
عــلــى الــضــربــة الإســرائــيــلــيــة، قـــال فــــدوي، في 
تــصــريــحــات لـــوســـائـــل إعـــــام مــحــلــيــة، على 
العام  الأمــن  أربعينية  هامش مشاركته في 
الــســابــق لــحــزب الــلــه حــســن نــصــر الــلــه أمــس 
الأربعاء، إنه »لا يمكن الحديث عن تفاصيل 
العملية، لكنها ستحدث حتماً«. وكان نائب 
قائد الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي أكــد، أول من 
أمس الثلاثاء أيضاً، أن تنفيذ عملية »الوعد 
الـــذي نفذته  الــهــجــوم  الــصــادق 3«، رداً على 
إسرائيل على إيران، »حتمي«، داعياً الشارع 
الإيــرانــي إلــى انتظار هــذا الـــردّ فــي استمرار 

لسلسلة التهديدات الإيرانية المتزايدة. 
ــا ســـامـــي، أمــــس الأربــــعــــاء،  مـــن جـــانـــبـــه، دعــ
 إنه 

ً
الــشــارع الإيــرانــي إلــى عــدم القلق، قــائــا

»لا مكان لأي قلق بشأن البلاد«، مضيفاً أن 
المنطقة وإيران في »مرحلة فاصلة ومهمة«. 
وأكـــد ســامــي، خـــال جلسة مجلس خــبــراء 
الــقــيــادة الإيــرانــي، ضـــرورة تبيين الأوضـــاع 
والــتــطــورات الــراهــنــة لــلــرأي الــعــام الإيــرانــي، 
ــيـــونـــي غــيــر  مـــوضـــحـــا أن »الــــكــــيــــان الـــصـــهـ
الــهــزيــمــة، لأن أول هــزيــمــة  لــقــبــول  مــســتــعــد 
تــعــنــي زوالــــهــــم«، مــشــيــراً إلــــى أنــــه فــشــل في 
غــزة »حيث يقف سكانها الأبــطــال في وجه 
العالم«.  في  تاريخي  عسكري  تحالف  أكبر 
 
ّ
 أن

ً
ــتــــال »تــــصــــور بــــاطــــا ــاف أن الاحــ ــ ــ وأضـ

اغتيال  الله عبر  تأثير حزب  إنهاء  بإمكانه 

قــادتــه«، وفــق التلفزيون الإيــرانــي. مــن جهة 
ثانية، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس 
عــراقــجــي، فـــي طـــهـــران أمـــس الأربــــعــــاء، بعد 
ساعات من انتهاء زيــارتــه إلــى إســام أبــاد، 
أن إيــــران وبــاكــســتــان اتــفــقــتــا عــلــى »تكثيف 
المـــســـاعـــي لمـــواجـــهـــة الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
والقیام بالمزید من التنسیق في هذا الشأن«. 
رداً  قوله،  عراقجي  عن  إسنا  وكالة  ونقلت 
عــلــى ســـــؤال عـــن ضــــــرورة وقــــف الــهــجــمــات 
»مواقف  إن  وغــزة،  لبنان  على  الإسرائيلية 
إيــــران وبــاكــســتــان منسقة ومــتــقــاربــة فيما 

يخص التطورات الإقليمية«.

رام الله ـ العربي الجديد

وجنين،  طوباس  محافظتي  في  فلسطينيين  سبعة  استشهاد  من  ساعات  بعد 
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، مدينة جنين ومخيمها شمال 
الضفة الغربية المحتلة، حيث قامت بعمليات اعتقال وتجريف للبنية التحتية، 
في إطار عملية التدمير شبه اليومية لكل نواحي الحياة في مدن الضفة. وذكرت 
وســائــل إعــام إسرائيلية أنــه تــم إطــاق الــرصــاص على فلسطيني حــاول تنفيذ 
المنفذ خرج  أن  الغربية، وادعــت  الضفة  قــرب مستوطنة شيلو في  عملية دهــس 
من السيارة وبيده سكين. وذكرت »نجمة داود الحمراء«، في بيان، أنه تم تقديم 
العلاج لمصابين جراء عملية دهس في مفرق »شيلو«، واصفة حالتهما بالطفيفة. 
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن فتاة )25 سنة( أصيبت بالرصاص 
الــحــي فــي مخيم جــنــن، حيث اقتحمت قـــوات الاحــتــال المــديــنــة والمــخــيــم، وسط 
عمليات دهم وتفتيش واعتقالات وتجريف البنية التحتية والشوارع بالتزامن 
مع اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وتلك القوات. وشهدت شوارع المخيم 
دماراً واسعاً في البنية التحتية، فيما اشتعلت النار في أحد المنازل في المخيم، 
نتيجة إطـــاق قـــوات الاحــتــال الــرصــاص وقــنــابــل الــصــوت والــغــاز صــوبــه. وفي 
محافظة رام الــلــه، أصيب شــاب بــرصــاص الاحــتــال فــي قرية أبــو شخيدم، فيما 
دهــمــت قـــوات الاحــتــال عـــدة مــنــازل فــي بــيــرزيــت وكــوبــر وبــرهــام وأبـــو شخيدم 
والسموع  دورا  وبلدات  الخليل  مدينة  الاحتلال  قــوات  واقتحمت  وبلدة سلواد. 
والظاهرية جنوب المدينة، وسلفيت والزاوية غرب الخليل. وكانت قوات الاحتلال 
انسحبت من مدينة طولكرم ومخيميها نور شمس وطولكرم، بعد اقتحام استمر 
لنحو 16 ساعة، شمل عمليات دهم وتفتيش واسعة واشتباكات بين مقاومين 
فلسطينيين وتلك القوات. كما انسحبت من قرية مادما، الواقعة جنوب نابلس، 

بعد اقتحام دام 19 ساعة متواصلة.
الفلسطيني،  الفلسطينية ونادي الأسير  وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أول من أمس وحتى صباح أمس 
الأربعاء 12 فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية. وبلغ عدد حالات الاعتقال 
منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أكثر 

فة، بما فيها القدس المحتلة.
ّ

من 11 ألفاً و600 مواطن من الض

)Getty( 2023 فدوي خلال تظاهرة مناهضة لإسرائيل في طهران، أكتوبر

الحدثمتابعة



عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض رئيساً للمرة الثانية بتفويض شعبي 
الاعتراف بفوز جو  رافضاً  أربعة أعوام قضاها خارجه،  واضح، بعد 
بايدن، ومداناً وملاحقاً قضائياً، ويتوقع أن يكون »ترامب الثاني« أكثر 

عجرفة وسطوةً، خصوصاً في أول عامين

تحققت أسوأ 
المخاوف لدى 

العديد من قادة 
الدول بفوز دونالد 

ترامب بالانتخابات 
الرئاسية الأميركية، 

وسط ترقب للشكل 
الذي ستكون عليه 

السياسة الخارجية 
للإدارة الجديدة 

بعدما حفلت 
الولاية الأولى 

لترامب بتقلبات 
عدة وقرارات لا 
تزال تداعياتها 

مستمرة إلى اليوم

67
سياسة

ــان مــتــوقــعــا،  ــ الـــــــذي كــ ــر  ــيـ ــأخـ ــتـ الـ ــن دون  ــ ومــ
لإعـــان فـــوز تــرامــب بــالــرئــاســة، مــع احتفاظ 
وتقدمه  التقليدية،  بمعاقلهم  الجمهوريين 
بـــأغـــلـــبـــيـــة، بــعــضــهــا مــــريــــح، فــــي الــــولايــــات 
المتأرجحة السبع، وهي ميشيغن وكارولينا 
الشمالية ونيفادا وجورجيا وويسكونسين 
وبنسلفانيا وأريزونا. وجاء الفوز الأول في 
كارولينا الشمالية وجورجيا، وهما ولايتان 
الجمهوريين،  على  الــعــادة  فــي  محسوبتان 
الفوز في 2020 لجو بايدن،  لكنهما منحتا 
ــــب. لـــكـــن الــرئــيــس  ــرامـ ــ بــــفــــارق بــســيــط عــــن تـ
الجمهوري السابق عاد أمس وفاز بولايات 
بــنــســلــفــانــيــا ومــيــشــيــغــن وويـــســـكـــونـــســـن، 
الأزرق،  الـــــجـــــدار  بـــــولايـــــات  تـــســـمـــى  والــــتــــي 
المـــحـــســـوبـــة تــقــلــيــديــا عـــلـــى الــديــمــقــراطــيــن، 
بــمــواجــهــة   ،2016 فــــي  لــــتــــرامــــب  وصـــــوّتـــــت 
الفوز  هــذا  كلينتون.  هــيــاري  الديمقراطية 
الـــذي جـــاء بــعــض الــشــيء مــفــاجــئــا، لا سيما 
ترامب  الــرأي كانت وضعت  أن استطلاعات 
وهاريس على مسافة متقاربة جداً في هذه 
لها،  الجمهوريين  اخــتــراق  أكّـــدت  الـــولايـــات، 
ما سيضعها في دائرة الخطر الديمقراطي، 
في المواسم الانتخابية المقبلة. وبحسب آخر 
أرقام صحيفة واشنطن بوست، حتى عصر 
مندوباً   277 على  تــرامــب  فقد حصل  أمـــس، 
كــبــيــراً )مـــن المــجــمــع الانــتــخــابــي( بينما كــان 
يحتاج إلى 270 ليفوز، مقابل 224 لهاريس، 
الــتــي كــانــت أجّــلــت خطابها الــتــقــلــيــدي أمــام 
أنصارها، من أول من أمس، إلى مساء أمس، 
بــعــدمــا راســلــت رئــاســة حملتها المــنــدوبــن، 
وطلبت منهم »أخذ استراحة«، ولكن بلغة لم 

تخل من إقرار مبطن بصعوبة المعركة.
والنصف  الثانية  الــســاعــة  وعــنــد  مــن جهته، 
فــجــر أمـــس، بتوقيت ولايــتــه فــلــوريــدا، خــرج 
ترامب بخطاب الانتصار، وذلك بعد تأمينه 
الــفــوز فــي ولايـــة بنسلفانيا مــبــاشــرة. وأكــد 
تــرامــب فــي خــطــابــه الـــذي اســتــمــر 25 دقيقة، 
بــأنــه »ســيــقــاتــل مــن أجـــل الأمــيــركــيــن، وبكل 
نــفــس« لــديــه. وقـــال تــرامــب أمـــام أنــصــاره في 

الــولايــات  اكتساحه  إثــر  بالتاريخي،  وصفه 
الأنظار  كانت  التي  ها، 

ّ
كل السبع  المتأرجحة 

ولايــات  ومنها  الحسم،  لبلوغ  إليها،  تتجه 
عــلــى  تــقــلــيــديــا  المـــحـــســـوبـــة  الأزرق  ــــدار  ــــجـ الـ
وميشيغين  ويــســكــونــســن  الــديــمــقــراطــيــن، 
وبــنــســلــفــانــيــا. كــمــا اســتــعــاد الــجــمــهــوريــون 
وتــقــدمــوا  الــشــيــوخ  عــلــى مجلس  سيطرتهم 
أت معظم دول 

ّ
في مجلس النواب. وبينما هن

العالم، وعلى رأسها الدول الحليفة للولايات 
المتحدة، سريعاً، ترامب بالفوز، بعبارات لم 
ــاء بضبابية  تــخــل لــــدى بــعــضــهــا مـــن الإيـــحـ
المــشــهــد المــقــبــل، والـــخـــوف عــلــى الــتــحــالــفــات، 
الداخل  فــي  السابق  الرئيس  أنــصــار  احتفل 
بــهــذه الــعــودة الــتــاريــخــيــة، وهــي الأولـــى إلى 
ــدان، والــثــانــيــة  ــ ــ الــســلــطــة مــــجــــدداً لـــرئـــيـــس مـ
غــيــر المــتــوالــيــة إلـــى الــبــيــت لــرئــيــس أمــيــركــي 
الــعــالــم محقاً  الـــبـــاد. وإذا كــــان  فـــي تـــاريـــخ 
فــي التوجس مــن هــذه الــعــودة، التي تضعه 
فـــي »قــبــضــة تـــرامـــب الـــثـــانـــي«، فــــإن المــشــهــد 
الــعــمــيــق فــي الـــداخـــل الأمــيــركــي قــد لا يكون 
وقتاً  الأمـــر  سيحتاج  بينما  إذ  تعقيداً.   

ّ
أقـــل

لاســتــخــاص كـــل أســـبـــاب خـــســـارة هــاريــس، 
الكونغرس  لغرفتي  الــديــمــقــراطــيــن  وكــذلــك 
تــرامــب للسلطة،  أن عـــودة  على الأرجــــح، إلا 
مـــع أجــنــدتــه الــســيــاســيــة الــتــي قـــد تــفــلــت من 
عُقالها هذه المــرة، من المتوقع أنها لن تفعل 
ســوى تعزيز الانــقــســام فــي الــبــاد، لا سيما 
بــعــدمــا أمــعــن خـــال حملته الانــتــخــابــيــة في 
اللغة  واستخدام  لخصومه،  الاتهامات  كيل 
المناصرين،  لــجــذب  والعنصرية  الشعبوية 
ــمّــــا يـــمـــكـــن تـــوقـــعـــه مــــن ســـيـــاســـات   عــ

ً
فــــضــــا

وقـــــرارات انــتــقــامــيــة ومُــحــافــظــة قــد يتخذها 
ـــمـــه الــســلــطــة 

ّ
ــل ــابــــق فــــــور تـــسـ ــيــــس الــــســ ــرئــ الــ

 ،2024 الثاني  كانون  يناير/   20 في  رسمياً 
»ديكتاتورية« وبالقضاء على  بعدما وعد بـ

معارضيه منذ اليوم الأول.
ومــــرّ قــطــوع »أخـــطـــر انــتــخــابــات أمــيــركــيــة«، 
الأمني،  الصعيد  الخسائر على  بأقل  أمــس، 
ــــوى ســــاعــــات قــلــيــلــة،  ــم يـــحـــتـــج الأمـــــــر ســ ــ ــ ول

إلــى عهد بــايــدن. وقـــال إن »الــنــجــاح سيعيد 
ــفــــوز لــحــركــة  ــا«. ونـــســـب تــــرامــــب الــ ــدنـ ــيـ تـــوحـ
عظيمة  أميركا  »لنجعل  أي حركته  »مــاغــا«، 
ــتـــعـــادة الــجــمــهــوريــن  مــــجــــدداً«، واعـــتـــبـــر اسـ
ــن الــشــعــب  ــا« مــ ــويــ لـــكـــونـــغـــرس »تـــفـــويـــضـــا قــ
الأمــيــركــي لـــه لــتــمــريــر أجــنــدتــه. وفـــي إشـــارة 
ه 

ّ
بحق القضائية  المــاحــقــات  كــل  إلـــى  مبطنة 

)والتي لم تصدر كل أحكامها بعد علماً أنه 
مدان بدفع رشى لممثلة إباحية وكان تعرض 
لمحاولتي عزل في الكونغرس خلال ولايته(، 
ــاذا حــــدث... هــل هـــذا جــنــون؟  ــال: »انـــظـــروا مـ قـ
 مــن قــبــل«. كما 

ً
إنــهــا حــركــة لــم نــر لــهــا مــثــيــا

لفت إلى »ولادة نجم... هو إيلون«، في إشارة 
إلـــى مــالــك شــركــة تــســا ومــوقــع إكـــس، إيــلــون 
ماسك، الذي دعم بشدة حملة ترامب، وتدور 
الرئيس  يمنحه  أن  إمــكــانــيــة  حـــول  تــكــهــنــات 
الــجــمــهــوري الــفــائــز بــمــنــصــب مــتــقــدم داخـــل 
إدارته المقبلة. من جهته، اعتبر نائب الرئيس 
المــقــبــل، جـــي دي فـــانـــس، أنــهــا »أعـــظـــم عـــودة 
سياسية في التاريخ الأميركي«. وأكد البيت 
الأبيض أنه من جهته، سيكون هناك انتقال 
م الرئاسة 

ّ
سلمي للسلطة، وأن بايدن سيسل

شخصياً لترامب في 20 يناير المقبل.
وفـــاز تــرامــب بــالــرئــاســة، بعدما ركّـــز حملته 
الانتخابية على قضيتي الاقتصاد والهجرة 
ــفــــاع نسبة  غــيــر الــنــظــامــيــة، حــيــث لــعــب ارتــ

الــتــضــخــم فــي الــعــامــن الأخــيــريــن مــن ولايــة 
بـــايـــدن لــغــيــر صـــالـــح الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن. وفــي 
الــنــظــامــيــن، استغل  المــهــاجــريــن غــيــر  قضية 
فــي  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن  إدارة  إخــــفــــاق  تــــرامــــب 
الحدود  عبر  المسبوق  غير  تدفقهم  معالجة 
البرّية مع المكسيك، وعدد محدود من الجرائم 
التي اتهم بها مهاجرون لا يحملون أوراقاً، 
النظاميين  غير  المهاجرين  على  للتصويت 
بلغة فاقعة العنصرية، وصولًا إلى وصفهم 
و»الذين سمّموا  القطط  وآكلي  بالحيوانات 
البلاد بدمائهم«، ما جعل حملته تقوم على 
ــولادة« والـــتـــفـــوّق الأبـــيـــض مــجــدداً.  ــ ــ »إرث الـ
للأميركيين  الوظائف  بــإعــادة  ترامب  ووعــد 
»سرقتها من الآخرين«، عبر رفع التعرفات  بـ
الـــجـــمـــركـــيـــة عـــلـــى الاســـــتـــــيـــــراد، كـــمـــا تــعــهــد 
للمهاجرين  مــســبــوقــة  غــيــر  تــرحــيــل  بحملة 
لوصوله  الأول«  الــيــوم  »مــن  النظاميين  غير 
لــلــســلــطــة، وبــالــتــراجــع عـــن اتـــفـــاقـــات المــنــاخ، 
الــنــفــط، والتعامل بحزم  وتــعــزيــز اســتــخــراج 
ــذيـــن وصــفــهــم  مـــع خــصــومــه الــســيــاســيــن الـ
»أعداء الداخل«، ولو حتى »عبر استخدام  بـ
وقــــــال  ــــش«.  ــيــ ــ ــجــ ــ الــ أو  الـــــوطـــــنـــــي  الــــــحــــــرس 
»طــرد  لـــ تــرامــب خــال الحملة إن لــديــه خطة 
في  واستبدالهم  المارقيين«،  البيروقراطيين 
الــوظــائــف الــفــيــدرالــيــة، بــالمــوالــن المخلصين. 
كما كان ترامب تعهد بإنهاء حرب أوكرانيا 

ت عليها روسيا غــزواً في 2022، لا 
ّ
التي شن

سيما أن إنهاء هــذه الــحــرب، أو وقــف الدعم 
يحظى  لكييف،  والعسكري  المالي  الأميركي 
الجمهوري، لا سيما  الــحــزب  داخــل  بتوافق 

بسبب تكلفتها الاقتصادية على البلاد. 
دان والملاحق قضائياً 

ُ
وبينما يعود ترامب الم

اليوم  منذ  الــعــزل،  ومــحــاولات  وبالفضائح 
الأول لوصوله إلى السلطة للمرة الأولى في 
2016، يــبــدو أن أمــيــركــا لــم تكن جــاهــزة أول 
من أمس بعد، لإيصال أول سيّدة إلى البيت 
الأبــيــض. وهــنــاك مــا يــقــال حــول ذلـــك، عــن أن 
الولايات المتحدة لا تزال دولة ذكورية بشكل 
عام. لكن يصعب أيضاً تلخيص كل أسباب 
الخسارة، قبل تكشف أرقام وكيفية تصويت 
 عــن أن 

ً
الأقــلــيــات والــنــســاء والــشــبــاب، فــضــا

إرث  بايدن، في خسارتها،  لنائبة  ما يشفع 
الانتخابية  رافقها في حملتها  الــذي  بايدن 
الــقــصــيــرة جــــداً مــنــذ انـــســـحـــاب الأخـــيـــر من 
الــســبــاق أوائـــل الصيف المــاضــي، مــا منحها 
فــقــد بضعة شــهــور لإثــبــات نفسها وعــرض 
العامة  النقاط  بحدود  بقيت  التي  أجندتها 

والمبهمة. 
وفي أول انطباع لهم، احتفل الجمهوريون 
ــر أمــــــس بـــتـــصـــويـــت غــيــر  ــــات فـــجـ ــاعـ ــ ــــع سـ مـ
مــســبــوق لــهــم مــن قــبــل الأقــلــيــات مــن أصــول 
ــة وأفـــــريـــــقـــــيـــــة. وبــــحــــســــب وكــــالــــة  ــيــ ــنــ ــيــ لاتــ

الجمهوريون  رأى  فقد  بـــرس،  أسوشييتد 
فـــي الــخــريــطــة الانــتــخــابــيــة المــائــلــة إيــجــابــا 
الديمغرافي  الــدعــم  فــي  تغييراً  لصحالهم 
عــادة  انتخابية تميل  مــجــمــوعــات  قــبــل  مــن 
للتصويت للديمقراطيين. وبحسب بيانات 
لدى  المــزاج  في  تبدل  فهناك  للوكالة،  أولية 
»الــاتــيــنــوس« والــنــاخــبــن الــســود، إذ إن 8 
من أصل كل 10 ناخبين من أصول أفريقية، 
صوّتوا لهاريس، بينما صــوّت 9 من أصل 
كل 10 منهم لبايدن قبل 4 أعوام. كذلك بلغ 
اللاتينية  الأقليات  لهاريس بين  التصويت 
أكـــثـــر بــقــلــيــل مـــن نــصــف عــــدد نــاخــبــي هــذه 
الــشــريــحــة، ولــكــن أقـــل مــن الـــــ6 مــن أصـــل كل 
ــوّتـــوا لــبــايــدن  10 نــاخــبــن مــنــهــم الـــذيـــن صـ
قبل  مــن  لــتــرامــب  التأييد  وازداد   .2020 فــي 
 عمّا كان عليه 

ً
ناخبي هذه الشريحة قليلا

وضعه معهم في 2016. 
وعــلــى عــكــس اســتــطــاعــات الــــرأي قــبــل يــوم 
الاقتراع التي منحت هاريس فرصة كبيرة 
ــاز تـــرامـــب  ــ لـــلـــفـــوز فــــي ولايــــــة مــيــشــيــغــن، فـ
بــالــولايــة الــتــي تــضــم جــالــيــة كــبــيــرة عربية 
ومــســلــمــة. ويــبــدو أن تــصــويــت الــعــرب جــاء 
ــــإدارة الــديــمــقــراطــيــة فــي الــولايــة،  عــقــابــيــا لـ
بــســبــب الـــدعـــم الــــذي قــدّمــتــه لإســـرائـــيـــل في 
ها على غزة 

ّ
حرب الإبــادة التي تواصل شن

)وعدوانها على لبنان(. ويبلغ عدد أصوات 
الــعــرب فــي الــولايــة بنحو 400 ألــف صــوت، 
وأصوات الناخبين المسلمين نحو 250 ألفاً. 
وفــاز ترامب في مدينة ديــربــورن بالولاية، 
ــلــــب الأمـــيـــركـــيـــن  الــــتــــي تــــوصــــف بــــأنــــهــــا قــ
الــعــرب )نــســبــة 55% مــن ســكّــانــهــا(، بنسبة 
حصلت  بينما  لهاريس،   %36 مقابل   %42
مــرشــحــة حـــزب الــخــضــر جــيــل ســتــايــن التي 
ــرب ومــســلــمــون بــنــحــو 18% من  دعــمــهــا عــ
أصــــوات المــديــنــة. وكــــان بــايــدن حــصــل على 
74% من أصــوات المدينة قبل أربعة أعــوام. 
وكـــــان ســــام بـــيـــضـــون، المـــفـــوض الــحــكــومــي 
ــتـــخـــب بـــمـــقـــاطـــعـــة ويـــن  ــنـ ــقــــراطــــي المـ الــــديــــمــ
بــالمــديــنــة، قــد أكــد سابقاً رفــضــه التصويت 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ـــ ــاريـــس، مــوضــحــا لـ ــهـ لـ
ــدار أكــثــر من  أنــهــا وبـــايـــدن »رفـــضـــا عــلــى مــ
عــــام الاســـتـــجـــابـــة لمــطــالــبــنــا بـــوقـــف الــحــرب 

ــزة فــيــمــا يستمر الــديــمــقــراطــيــون في  فــي غـ
دعم الإبــادة الجماعية وتسليح إسرائيل«، 
ــرامـــب. عــلــمــا أن  ــتـ كـــمـــا رفـــــض الـــتـــصـــويـــت لـ
الــديــمــقــراطــيــن تــعــامــلــوا طـــوال الحملة مع 
الصوت العربي والمسلم باستهانة، لدرجة 
ــدة مع  ــ ــورة واحــ ــ ــم تــلــتــقــط صـ ــاريـــس لـ أن هـ
أو مــســلــمــة طــــوال حملتها،  جــالــيــة عــربــيــة 
كــمــا رفــضــت صــعــود طــبــيــب فلسطيني أو 
الوطني  المؤتمر  أي ممثل آخر على منصة 
رسمياً  رشحّها  الــذي  الأخــيــر  الديمقراطي 
الولاية،  أما مدينة هامترامك في  للرئاسة. 
يمنية  التي تضم جالية عربية من أصــول 
هاريس  فيها  فــازت  فقد  ضخمة،  ومسلمة 
لستاين،  و%9  لترامب   %42 مقابل  بــــ%46 
التصويت  فــإن نسبة  بـــــ2020،  مــقــارنــة  لكن 
هذا  المدينة  فــي   %56 بنسبة  زادت  لترامب 
الممكن تفسير هزيمة هاريس،  الــعــام. ومــن 
أيــضــا، بــتــداخــل بــعــض الــخــطــوط الــحــمــراء، 
بـــن الــجــمــهــوريــن وشــــرائــــح مــحــافــظــة من 
عدم  على  جميعهم  يتفقون  الديمقراطيين، 
 عــن اعتبار 

ً
تسهيل حــق الإجــهــاض، فــضــا

ديمقراطيين أن عهد المرشحة الديمقراطية 
لن يكون سوى استكمال لإدارة بايدن، التي 
لـــم تـــف بــكــل تــعــهــداتــهــا المــرتــبــطــة بــحــقــوق 
الإنــــســــان، والاقــــتــــصــــاد، وتــخــفــيــض تكلفة 
 
ً
الطبابة. فضلا تكلفة  المعيشة، وخصوصاً 

عن أن حماسة الشباب، لم ترتفع كثيراً بعد 
انــســحــاب بــايــدن مــن الــســبــاق، رغـــم تــرويــج 
 
ً
هـــاريـــس لــنــفــســهــا، عــلــى أنـــهـــا تــمــثــل جــيــا

جديداً من القيادة. كما أن التصويت المبكر، 
الــــذي بــلــغ حــــدود 80 مــلــيــون صــــوت، شهد 
أيــضــا كــثــافــة تــصــويــت جــمــهــوريــة، مــقــارنــة 

بالمواسم الانتخابية الماضية.
حاولت  وبــعــدمــا  الــخــارجــي،  الصعيد  على 
ــنـــطـــن عــلــى  ــارات الأجـــنـــبـــيـــة فــــي واشـ ــفــ الــــســ
ــر المـــاضـــيـــة، مــعــرفــة تــوجــهــات  ــهـ مــــدى الأشـ
المرشح ترامب، فإن أول الترددات لفوزه قد 
تجد صــداهــا فــي أوكــرانــيــا، بحسب تقرير 
لــوكــالــة فــرانــس بــــرس، أمــــس، حــيــث تحدث 
الـــجـــمـــهـــوريـــون مـــــــراراً عــــن ضـــــــرورة إنـــهـــاء 
الحرب، وكذلك ترامب عن ضــرورة أن تقدم 
كييف تنازلات لموسكو. ومن المتوقع أيضاً 
كما  قوياً لإسرائيل،  دعماً  ترامب  يمنح  أن 
فعل في ولايته الأولى، ويشجع دولًا عربية، 
وأولها السعودية، على إبرام صفقة تطبيع 
مــع دولـــة الاحــتــال. وخـــال حملته، وصف 
تـــرامـــب ومــرشــحــه لمــنــصــب نــائــبــه جـــي دي 
»العدو«، لكن ترامب شدّد  فانس، الصين، بـ
عــلــى عــاقــتــه الــجــيــدة بــالــرئــيــس شـــي جين 
بينغ، ما يعني أنه سيعتمد أيضاً في ولايته 
الــثــانــيــة عــلــى مـــا يــســمــيــه »الــدبــلــومــاســيــة 
الــشــخــصــيــة«، مـــع تـــوقـــع اســـتـــمـــرار الــحــرب 
التجارية بين البلدين، وتشديده العقوبات 
تــرامــب اهتماماً يذكر  إيـــران. ولــم يبد  على 
بأفريقيا خــال ولايــتــه الأولـــى، كما لــم يبد 
اهتماماً لحلف شمال الأطلسي )ناتو(، كما 
العسكرية  التحالفات  ليس معروفاً مصير 
زتها إدارة بايدن في 

ّ
والاقتصادية التي عز

ورأى  والــهــنــدي.  الــهــادئ  المحيطين  منطقة 
بــريــان فــيــنــوكــان، وهـــو مــســؤول ســابــق في 
حالياً  وباحث  الأميركية،  الخارجية  وزارة 
للوكالة،  الــدولــيــة«،  الأزمـــات  فــي »مجموعة 
إن »الــنــســخــة الــثــانــيــة مــن تـــرامـــب، ستكون 
الــذي يشعر بفائض  مختلفة، إذ إن ترامب 
قوة، ربما لن يضم إلى إدارته تلك الأسماء 
ــتــــي فــــي الـــــواقـــــع كــبــحــتــه بـــشـــكـــل مــــا فــي  الــ
الدفاع  الأولـــى، ولا سيما في وزارة  ولايته 

)بنتاغون(«.

العالم في قبضة 
»ترامب الثاني«

لا يقين تجاه السياسة الخـارجية

أمس  برس،  أسوشييتد  وكالة  ذكرت 
قد  التي  الأســمــاء  بعض  ــاء،  ــع الأرب
المنتخب  الأميركي  الرئيس  يطرحها 
في  فريقه  لتشكيل  ترامب  دونالد 
فإن  الوكالة،  وبحسب  الأبيض.  البيت 
اسم السفير السابق في برلين، ريتشارد 
غرينيل، يتردد لتولي منصب مستشار 
الخارجية.  ــر  وزي أو  القومي  ــن  الأم
الكبيرة  المساعدة  اسم  يطرح  كما 
وايــلــز،  ســـوزي  ــرامــب،  ت فــي حملة 
لتكون كبيرة موظفي البيت الأبيض، 
دوغ  الشمالية  ــا  ــوت داك وحــاكــم 
والسيناتور  للطاقة،  وزيــراً  بورغوم 

توم كوتون للدفاع.

أسماء مطروحة 
للقيادة الجديدة

الغلاف

رصد

واشنطن ـ العربي الجديد 
ميشيغن ـ محمد البديوي

ــيـــون كــلــمــتــهــم، أول  ــركـ ــيـ ــال الأمـ ــ قـ
مـــــن أمــــــس الـــــثـــــاثـــــاء، وصـــــوّتـــــوا 
للرئيس  فيه«  لبس  »لا  تصويتاً 
الـــجـــمـــهـــوري الـــســـابـــق دونــــالــــد تــــرامــــب، مــن 
حيث فارق الأصوات الذي منحه إياه تقدمه 
أمــــس عــلــى مــنــافــســتــه الــديــمــقــراطــيــة كــامــالا 
الرئاسة لعام 2024.  انتخابات  هاريس، في 
وتـــحـــدّى الأمـــيـــركـــيـــون، فـــي تــصــويــتــهــم أول 
رت 

ّ
حــذ التي  الديمقراطيين  أمــس، حملة  من 

مــن »المــحــظــور«، وتــنــاســوا الــســنــوات الأربـــع 
الــســابــقــة الـــتـــي قــضــاهــا تـــرامـــب فـــي الــبــيــت 
كرئيس  و2020،   2016 عــامــي  بــن  تعهد ترامب بوضع الأبــيــض 

الانقسامات جانباً، ونسبها 
إلى عهد بايدن

جي دي فانس تحدث 
عن »أعظم عودة 

سياسية في التاريخ«

تعامل الديمقراطيون 
مع الصوت العربي 
والمسلم باستهانة

فوز مريح يمنح أجندته فائض قوة

أوروبا تبحث تحمل »مسؤوليات أمنية« 
وروسيا ستحكم على الأفعال

»مــــجــــرّب« شــغــل الـــبـــاد والـــعـــالـــم بــقــضــايــاه 
للجدل  والمثيرة  المحسوبة  غير  وسياساته 
والــــفــــوضــــويــــة والـــشـــعـــبـــويـــة والمـــتـــعـــجـــرفـــة 
والمنكّلة بحلفاء واشنطن والمعجبة بأنظمة 
مــثــل روســيــا وكــوريــا الــشــمــالــيــة، وتــغــاضــوا 
ذه 

ّ
نف الــذي  الــدمــوي  الكونغرس  اقتحام  عــن 

 عن خطاب ترامب 
ً
أنصاره في 2021، فضلا

المـــســـعـــور خـــــال حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة هـــذا 
الــعــام، ضــد الأقــلــيــات والمــهــاجــريــن. ولــم يأبه 
الأميركيون لكل ذلك، بل منحوا ترامب أكثر 
الــرأي، ومنحوه  مما تنبأت به استطلاعات 
تفويضاً جديداً لإدارة البلاد والعالم، لأربع 
ــنــــوات مــقــبــلــة، وبــنــســخــة جــــديــــدة، حــيــث  ســ
مــن المــرجــح أن يشتد عــود »تــرامــب الثاني«، 
بــعــد الــفــوز الــــذي أعــلــن أمــــس، والــــذي يُمكن 

عدم  )الصورة(،  هاريس  كامالا  للرئاسة،  الديمقراطية  المرشحة  قررّت 
الإقرار سريعاً، أمس الأربعاء، بهزيمتها في انتخابات الرئاسة أمام دونالد 
المرشحة  فعلت  كما  ــب،  ــرام ت
كلينتون  هــيــاري  الديمقراطية 
يــنــايــر/كــانــون  وفـــي   .2016 ــي  ف
هاريس  ستشرف  المقبل،  الثاني 
الكونغرس،  في  للرئيس،  كنائبة 
خسارتها.  على  المصادقة  على 
السابقة  النائبة الجمهورية  وقالت 
هاريس،  دعمت  التي  تشيني،  ليز 
ملزمون  الأميركيين  »كــل  أمــس: 

بالاعتراف بالنتيجة، أعجبتنا أم لا«.

غروسي  رافاييل  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  المدير  أعلن 
)الصورة(، أمس الأربعاء، أنه قد يزور طهران خلال أيام. وقال غروسي، 
عن  ســـؤال  على  رداً  رومـــا،  فــي 
غضون  في  »ربما  طهران:  زيارته 
أيام قليلة لا يزال يتعين علينا تأكيد 
اللحظة، لكن ذلك سيتم«. وحول 
إمكانية وجود تعديل في كيفية 
التعامل مع إيران بعد فوز دونالد 
غروسي  أوضــح  بالرئاسة،  ترامب 
تعني  جديدة  أميركية  إدارة  أن 
في  مختلفاً«  ونهجاً  »تعديلات 

التعامل مع إيران.

هاريس تؤخر الإقرار بالهزيمة

نهج مختلف مع إيران

بيربوك في كييف الاثنين الماضي )أناتولي ستيبانوف/فرانس برس(

ترامب محتفلاً بالفوز فجر أمس، فلوريدا )جيم واتسون/فرانس برس(

أدنى مستوياتها تاريخياً. ما سيحدث بعد 
ذلك سيعتمد على القيادة الأميركية المقبلة. 
ــراراً وتـــكـــراراً إنـــه منفتح  ــ لــقــد قـــال بــوتــن مـ
عــلــى الـــحـــوار الــبــنــاء الــقــائــم عــلــى الإنــصــاف 
ــذ مـــخـــاوف  ــ ــداد لأخــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والمـــــــســـــــاواة، والاسـ
بعضنا البعض فــي الاعــتــبــار«. وأشـــار إلى 
أدلـــى بتصريحات قــاســيــة خــال  تــرامــب  أن 
عن  أيضاً  تحدث  لكنه  الانتخابية،  الحملة 
ــتـــمـــرار الـــحـــروب الــقــديــمــة  ــة »اسـ ــ كــســر دوامــ

وإطلاق العنان لحروب جديدة«.
وأعـــاد فــوز تــرامــب، الــذي يتمسك بسياسة 
»أميركا أولًا« والتي قد تشعل حرباً خفية 
مع دول حلف شمال الأطلسي )ناتو(، التي 
مطالباً  الأمــيــركــي  الــرئــيــس  انتقدها  لطالما 
إيـــاهـــا بـــدفـــع المـــزيـــد فـــي الـــحـــلـــف، الــحــديــث 
أوروبــــيــــا عـــن ضــــــرورة »تــحــمــل المـــزيـــد من 
المــســؤولــيــة عـــن الــســيــاســة الأمـــنـــيـــة«. وكـــان 
ترامب أشار مــراراً إلى أنه يريد من أعضاء 
ــاق الــدفــاعــي،  ــفـ الــحــلــف دفــــع المـــزيـــد مـــن الإنـ
مهدداً في تجمع في فبراير/شباط الماضي، 
بأنه سيشجع روسيا على فعل »ما تريده« 
لم ‏يشاركوا في  الذين  الناتو  تجاه أعضاء 
الإنفاق الدفاعي.‏ وجدد وصول ترامب إلى 

دونالد  لتهنئة  العالم  زعماء  معظم  ســارع 
تـــرامـــب بـــفـــوزه بــالــرئــاســة، أمـــس الأربـــعـــاء، 
من دون أن يخفي كثير منهم المخاوف من 
الولاية الثانية للرئيس الأميركي المنتخب، 
خــصــوصــا أن نهجه ســيــكــون عــلــى الأرجـــح 
فيها  أثبت  أولــى  التوقع بعد ولايــة  صعب 
متعددة  الــدولــيــة  للمؤسسات  عــدائــه  مــدى 
الأطــراف وذهــب إلــى الانسحاب من العديد 
خلال  أثبت  وفيما  الدولية.  الاتفاقيات  من 
ولايـــتـــه الأولـــــى أنــــه لا يــمــانــع الـــتـــقـــارب مع 
حكام مستبدين، كانت انتقاداته تركز على 
ــا على وجــه الخصوص،  حلفائه فــي أوروبـ
ــــو مــشــهــد قــــد لا يـــطـــول الــــوقــــت قـــبـــل أن  وهـ
يتكرر خصوصاً أن قائمة القضايا الدولية 
الساخنة ازدادت في عهد الرئيس المنتهية 
التي  أوكرانيا،  بايدن، لا سيما  ولايته جو 
كــــان تـــرامـــب انــتــقــد مــــــراراً مــســتــوى الــدعــم 

الأميركي لها. 
للرئاسة قلق دول  تــرامــب  وأشــعــل وصـــول 
أوروبية من تأثير عودته على حلف شمال 
الأطلسي )نــاتــو(، فــي حــن قللت إيـــران من 
فأعربت  الصين  أما  ترامب.  انتخاب  أهمية 
عن أملها في »تعايش سلمي« مع الولايات 
المتحدة، بينما  هنأ أمير قطر الشيخ تميم 
بــفــوزه بالرئاسة.  بــن حمد آل ثاني تــرامــب 
وكتب على منصة إكس: »تهانينا للرئيس 
المــنــتــخــب دونــــالــــد تــــرامــــب عـــلـــى فــــــوزه فــي 
الانتخابات الرئاسية الأميركية. أتمنى لكم 
وأتطلع  رئاستكم  فترة  خــال  التوفيق  كــل 
إلــى العمل معاً مــرة أخــرى لتعزيز علاقتنا 
جهودنا  ودفـــع  وشــراكــتــنــا،  الاستراتيجية 
المشتركة فــي تعزيز الأمـــن والاســتــقــرار في 

المنطقة والعالم«.
وكــانــت الــنــشــوة الــكــبــرى بــفــوز تــرامــب لــدى 
الإسرائيليين، إذ هنأ رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو حليفه ترامب، معتبراً أنها »أعظم 
الــتــاريــخ« وتجديد للتحالف بين  عــودة فــي 
الولايات المتحدة وإسرائيل. وقال نتنياهو، 
فــي بــيــان عــن مكتبه: »تــهــانــيــنــا عــلــى أعظم 

وهو ما أشار إليه وزير الخارجية البولندي 
ــارع  ــا. وســ رادوســــــــاف ســيــكــورســكــي أيـــضـ
وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس 
لــلــتــوجــه إلـــى بــاريــس لــلــتــشــاور مــع نظيره 
الــفــرنــســي ســيــبــاســتــيــان لـــوكـــورنـــو، لبحث 
تــداعــيــات الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، وخاصة 
لأوكرانيا،  المستقبلي  بالدعم  يتعلق  فيما 
الــدفــاع الأوروبــيــة  وكــذلــك مناقشة سياسة 
فـــي ظـــل تــغــيــر الــســلــطــة فـــي واشـــنـــطـــن. في 
المــقــابــل، حــــاول الأمــــن الــعــام لــحــلــف شمال 
ــه، الـــذي تــولــى مقاليد  الأطــلــســي مـــارك روتــ
الماضي،  الأول  تشرين  أكتوبر/  فــي  الناتو 
ترامب،  مع  علاقاته  بسبب  جزئياً  واختير 
المــخــاوف الأوروبــيــة، معتبراً  التخفيف مــن 
أن »ترامب أظهر قيادة أميركية قوية طوال 
فترة ولايته الأولى في منصبه - وهي فترة 
قلبت المــد على الإنــفــاق الدفاعي الأوروبـــي، 
وحــســنــت تــقــاســم الأعــــبــــاء عــبــر الأطــلــســي، 
وعـــززت قـــدرات الــحــلــف«. وأضـــاف: »نــواجــه 
التحديات على مستوى  مــتــزايــداً مــن  عــدداً 
الـــعـــالـــم، مـــن روســـيـــا الأكـــثـــر عـــدوانـــيـــة، إلــى 
ــــاب، إلـــى المــنــافــســة الاســتــراتــيــجــيــة مع  الإرهـ
بين  المتزايد  الاصطفاف  عن   

ً
فضلا الصين، 

الصين وروســيــا وكــوريــا الشمالية وإيــران. 
الــعــمــل مــعــا مــن خـــال الــنــاتــو يــســاعــد على 
ــــدوان وحـــمـــايـــة أمـــنـــنـــا الــجــمــاعــي  ــعـ ــ الـ ردع 
ودعم اقتصاداتنا«. كما أن ترامب قد يعيد 
إلى  أميركا والــصــن  بــن  التجارية  الــحــرب 
الواجهة، وهو ما كان استبقه، خلال حملته 
الانــتــخــابــيــة، بــتــقــديــم وعـــد بــتــوســيــع كبير 
للتعريفات الجمركية على منتجات الصين 
إذا عاد إلى البيت الأبيض. إلا أن بكين، في 
للسلطة،  عـــودتـــه  مـــن  تستفيد  قـــد  المــقــابــل، 
ــادات إلـــى  ــقــ ــتــ خـــصـــوصـــا بـــعـــد تـــوجـــيـــهـــه انــ
تايوان، أخيراً، مطالباً إياها بدفع تكاليف 
ضماناتها الدفاعية، ومتهماً تايبيه بسرقة 

أعمال الرقائق الإلكترونية الأميركية. 
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

السلطة مــخــاوف دول أوروبــيــة مــن أن يتم 
التخلي عنهم لصالح روسيا ‏إذا هاجمتهم. 
وفي حين أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ــع تـــرامـــب  ــ ــداده لـــلـــعـــمـــل مـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـــــاكـــــرون اسـ
»كــمــا تــمــكّــنــا مــن فــعــلــه لمـــدة أربــــع ســنــوات« 
خـــال الـــولايـــة الأولـــــى لــتــرامــب، فــإنــه أعــلــن 
أولاف شــولــتــز  ــــي  ــانـ ــ الألمـ ــشـــار  ــتـ ــسـ والمـ أنـــــه 
سيعملان على »أوروبـــا أكثر اتــحــاداً وقوة 
وســــيــــادة«، مــعــتــبــراً أنــهــمــا ســيــفــعــان ذلــك 
بينما »يتعاونون مع أميركا ويدافعون عن 
مصالحنا وقيمنا«. وفي حين تعهد شولتز 
ــرامــــب مــــن أجـــل  بـــــأن بـــرلـــن ســتــعــمــل مــــع تــ
»الازدهار والحرية«، كانت وزيرة الخارجية 
أنالينا بيربوك أوضح في الإشارة إلى عدم 
الــتــعــويــل كــثــيــراً عــلــى الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
معتبرة أنه »سيتعين على الأوروبيين الآن 
تحمل المــزيــد مــن المــســؤولــيــة عــن السياسة 
الأمــنــيــة«، ومــشــددة على أن الــســام الــعــادل 
بــشــأن أوكـــرانـــيـــا »لــــن يــكــون مــمــكــنــا إلا مع 
ــيــــــن والأوروبــــــــيــــــــن والــــــولايــــــات  ــرانــــ الأوكــــ
المـــتـــحـــدة. بــالــنــســبــة لـــنـــا، مـــن الــــواضــــح أنــه 
سيتعين علينا نحن الأوروبيين الآن تحمل 
المزيد من المسؤولية عن السياسة الأمنية«، 

الــتــاريــخ، عــودتــك التاريخية إلى  عـــودة فــي 
جديدة  بداية  أميركا  تمنح  الأبيض  البيت 
ــا لـــلـــتـــحـــالـــف الـــعـــظـــيـــم بــن  ــويــ وتــــجــــديــــداً قــ
إســرائــيــل وأمـــيـــركـــا«، مــؤكــداً »هــــذا انــتــصــار 
ترامب،  آخـــرون  مسؤولون  هنأ  كما  كبير«. 
بينهم وزير الأمن الجديد يسرائيل كاتس، 
ــــس: »تــهــانــيــنــا  ــذي كـــتـــب عـــلـــى مــنــصــة إكــ ــ الــ
لـــلـــرئـــيـــس المـــنـــتـــخـــب دونـــــالـــــد تــــرامــــب عــلــى 
بين  التحالف  التاريخي، معاً سنعزز  فــوزه 
الولايات المتحدة وإسرائيل ونعيد الرهائن 
)المحتجزين في غزة( ونقف بثبات لإلحاق 
إيـــران«.  تــقــوده  الــذي  الشر  الهزيمة بمحور 
وقــد تساهم عــودة تــرامــب للسلطة فــي رفع 
واشنطن  فرضتها  الــتــي  الــعــقــوبــات  بــعــض 
عــلــى عـــدد قــلــيــل مـــن المــســتــوطــنــن، وهـــو ما 
تــعــوّل إســرائــيــل  فعلته دول أخــــرى. وربــمــا 
عـــلـــى تـــأثـــيـــر تــــرامــــب لــصــالــحــهــا بــالــقــضــيــة 
ــا فــــي المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة  ــدهـ المـــرفـــوعـــة ضـ
ب إصــدار أوامــر اعتقال بحق 

ّ
الدولية وتجن

نــتــنــيــاهــو ومــســؤولــن إســرائــيــلــيــن آخــريــن 
ضالعين في جرائم الحرب في غزة.

في المقابل، حاولت طهران التقليل من أهمية 
وصول ترامب إلى السلطة. وقالت المتحدثة 
باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، 
في تصريحات لوسائل إعــام إيرانية على 
هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، في أول 
تــرامــب بالرئاسة  فـــوز  إيــرانــي عــلــى  تعليق 
لــنــا من  يــفــرق بالنسبة  إنـــه »لا  الأمــيــركــيــة، 
سيصبح رئــيــس أمــيــركــا، لأنــنــا قــد أنجزنا 
تخطيطاتنا من قبل، ولن يكون هناك تغيير 
فـــي حــيــاة الـــنـــاس«. وقــــال مــســؤولــون عــرب 
وغربيون لوكالة رويترز إن ترامب قد يعيد 
فرض »سياسة الحد الأقصى من الضغط« 
من خلال تشديد العقوبات على قطاع النفط 
الإيراني وتمكين إسرائيل من ضرب المواقع 
الــنــوويــة وتنفيذ »اغــتــيــالات«. وكــان ترامب 
انسحب من جانب واحد من الاتفاق النووي 

في العام 2018.
وفــــي كــيــيــف الـــتـــي يــتــخــوف قــادتــهــا مـــن أن 

فــي مواجهة موسكو،  تــرامــب  يتخلى عنها 
ــيـــر  ــمـ ــتــــب الــــرئــــيــــس الأوكــــــــرانــــــــي فـــولـــوديـ كــ
التزام  »أقـــدر  إكــس:  زيلينسكي على منصة 
تـــرامـــب بــنــهــج الـــســـام مـــن خــــال الـــقـــوة في 
ــة«، مـــضـــيـــفـــا: »هــــــــذا هــو  ــيــ ــالمــ ــعــ الـــــشـــــؤون الــ
بالضبط المبدأ الــذي من شأنه أن يقرّب من 
الناحية العملية السلام العادل في أوكرانيا. 
ويــــحــــدونــــي الأمــــــل فــــي أن نــضــعــه مــوضــع 
ــراراً  ــان تـــرامـــب انــتــقــد مــ ــ ــا«. وكـ ــعـ الــتــنــفــيــذ مـ
الدعم الأميركي لأوكرانيا، ورفض  مستوى 
الـــقـــول إنـــه يــريــد أن تــكــســب كــيــيــف الــحــرب، 
ووعد بإنهاء الصراع قبل توليه منصبه في 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــقــبــل. وكـــان ترامب 
وصف زيلينسكي، مؤخراً، بأنه »أحد أعظم 
الــبــائــعــن« لــتــأمــن مــلــيــارات الــــــدولارات من 

المساعدات الأمنية من ‏واشنطن. 
روســـيـــا، فـــي المـــقـــابـــل، تــركــت الـــبـــاب مــواربــا 
أميركا  مــع  الــعــاقــات  تحسن  إمكانية  أمـــام 
في عهد ترامب، معتبرة أنها ستحكم عليه 
ــال المــتــحــدث باسم  عــلــى أســــاس أفــعــالــه. وقــ
الكرملين دميتري بيسكوف: »سنستخلص 
ملموسة  خطوات  على  مبنية  استنتاجات 
»ليس على  أنه  وكلمات ملموسة«، مضيفاً 
عــلــم بـــاعـــتـــزام الــرئــيــس )فــاديــمــيــر بــوتــن( 
تهنئة ترامب« نظراً إلى أن الولايات المتحدة 
»دولــة غير صديقة. نحن نتحدث عن دولة 
معادية تشارك بشكل مباشر وغير مباشر 
فـــي حــــرب ضـــد دولـــتـــنـــا«. وعـــمـــا إذا كــانــت 
ا إذا رفـــض بوتين  الــعــاقــات ســـتـــزداد ســــوء
»يــكــاد يكون  قــال بيسكوف:  تــرامــب،  تهنئة 
من المستحيل تفاقمها أكثر، فالعلاقات في 

أمير قطر لترامب: 
أتطلع للعمل معاً لتعزيز 

الاستقرار في المنطقة
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بــالــم بــيــتــش: »لــــن أرتـــــاح قــبــل أن نــصــل إلــى 
ــرة الــتــي  ــ ــزدهــ ــ ــة والآمــــنــــة والمــ ــقـــويـ ــا الـ ــركـ ــيـ أمـ
يستحقها أولادنــا وتستحقونها أنتم«. كما 
وعد بمساعدة »البلاد على الشفاء«، محاولًا 
تبني خطاب »توحيد«، عبر التعهد بوضع 
أسبابها  والتي نسب  »الانقسامات« جانباً، 
إلـــى »الــســنــوات الأربــــع المــاضــيــة« فــي إشـــارة 



عودة »الشيوخ« للجمهوريين وتقدم في »النواب«

الكونغرس الأميركي يتلون بالأحمر

انتخابات أميركا تفرز »أوائل«

يسهّل الفوز على 
ترامب تثبيت تعييناته 

الوزارية والفيدرالية

واشنطن ـ العربي الجديد

أمــس  الجمهــوري،  الحــزب  ــق 
ّ
حق

الأربعاء، عودة قوية إلى واشنطن، 
ليــس فقــط عــن طريق فــوز الرئيس 
مجــدداً  ترامــب  دونالــد  الســابق  الجمهــوري 
فــي  أغلبيــة  بنيــل  بــل  ثانيــة،  بولايــة رئاســية 
عضــو،   100 مــن  المؤلــف  الشــيوخ،  مجلــس 
الاحتفــاظ  مــن  أمــس،  واقترابهــم حتــى عصــر 
بأغلبيــة فــي مجلــس النــواب، المؤلــف مــن 435 
عضواً. ويعكس ذلك، في قراءة أولى لهذا الفوز 
الجمهوري بالكونغرس، وعودة الجمهوريين 
أربعــة  بعــد  الشــيوخ  علــى مجلــس  للســيطرة 
أعــوام مــن ســيطرة ديمقراطيــة علــى المجلــس 
بســيطة  بأغلبيــة  ولــو  بايــدن،  جــو  عهــد  فــي 
)50+1(، أن الحــزب المحافــظ اســتفاد مــن زخــم 
الســلطة  علــى  قبضتــه  لتعزيــز  ترامــب  حملــة 
التشــريعية، وكذلــك مــن التباينــات بــن ميــول 
مختلف الشــرائح المجتمعية، وذهاب شــريحة 
وازنــة مــن الأقليــات للتصويــت للجمهوريــن. 
ومــن شــأن ذلــك تعزيــز نفوذ الجنــاح الترامبي 
مجلــس  عــودة  أن  علمــا  الكونغــرس،  داخــل 
الشــيوخ إلــى أيــدي الجمهوريــن تعنــي منــح 
الحــزب ســلطات كبيــرة في واشــنطن، وتســهّل 
الوزاريــة  تعييناتــه  تثبيــت  ترامــب  علــى 
 عــن أي تعيــن لــه 

ً
والفيدراليــة ســريعاً، فضــا

فــي المحكمــة العليــا بحــال حصــول أي شــغور 
فــي مقاعــد قضاتهــا التســعة. كمــا أنــه بحســب 
فــإن أعضــاء  أمــس،  بــرس،  وكالــة أسوشــييتد 
بــدأوا  المحافــظ  الحــزب  فــي  الشــيوخ  مجلــس 
ســريعاً في البحث عن طرق لتوســعة سياســة 
خفــض الضرائــب التــي كان ترامــب قــد مرّرهــا 
كمــا   ،)2020  –  2016( الســابقة  ولايتــه  فــي 
بحــث ســبل تعزيــز التمويــل لإجــراءات حمايــة 
الديمقراطــي  الرئيــس  وكان  البرّيــة.  الحــدود 
مــرّر ســت ســنوات  قــد  أوبامــا  بــاراك  الأســبق 
مــن ولايتيــه بــن عامــي 2008 و2016 ليخســر 
ولايتــه  أدّت  فقــد  بايــدن،  أمــا  معــا.  المجلســن 
الأولــى والوحيــدة إلــى خســارة الديمقراطيــن 
المجلســن )بانتظــار إعــان النتائــج الرســمية 
دخــل  فقــد  وللمقارنــة،  النــواب(.  لمجلــس 
أوبامــا إلــى البيــت الأبيــض ومعــه 60 عضــواً 
ديمقراطيــا فــي »الشــيوخ«، وأغلبية 257 نائباً 
في مجلس النواب. وفي الانتخابات النصفية 
2010، خســر الديمقراطيــون ســتة أعضــاء فــي 
فقــدوا  الــذي  »النــواب«،  فــي  و63  »الشــيوخ«، 
الســيطرة عليــه. وأفضــت انتخابــات 2012 إلــى 
اســتمرار ســيطرة الديمقراطيــن علــى مجلــس 
الشــيوخ، بـــ53 عضــواً )واثنــن مســتقلين(. أمــا 
في الانتخابات النصفية عام 2014، فقد خسر 
الديمقراطيون المجلسين، وفقدوا تسعة مقاعد 
مجلــس   

ّ
وظــل »الشــيوخ«.  فــي  واحــدة  دفعــة 

ســيطرة  عهــدة  فــي  العــام  ذلــك  منــذ  الشــيوخ 
جمهوريــة حتــى نهايــة ولايــة ترامــب الســابقة 
)2020(. وكانت الانتخابات النصفية الماضية، 
فــي 2022، قــد شــهدت خســارة الديمقراطيــن 
للأغلبية في »النواب« بفارق ضئيل، ولكن مع 
بقــاء ســيطرتهم علــى »الشــيوخ« التي أفرزتها 

الديمقراطــي مــن أصــول أفريقيــة كولــن ألريد، 
 بخرق 

ً
وهو ما كان سيمنح الديمقراطيين أملا

هــذه الولايــة، علماً أنها ولايــة تصوّت تقليدياً 
للجمهوريــن. وتمكــن كــروز مــن تخطــي ألريــد 
بعشــر نقــاط مئويــة، ثــم حصــل الخــرق الثانــي 
فــي ولايــة أوهايــو، حيــث انتــزع الجمهوريــون 
مقعــداً فــي الولايــة مــن الحــزب المنافــس بفــوز 
مورينــو  بيرنــي  الجمهــوري  الأعمــال  رجــل 
المولود في كولومبيا، والذي أطاح السيناتور 
يشــغل  الــذي  بــراون  ‏شــيرود  الديمقراطــي 
الخــرق  حصــل  ثــم   .2007 عــام  منــذ  منصبــه 
حاكــم  بفــوز  الغربيــة  فيرجينيــا  فــي  الثالــث 
الولايــة الجمهــوري جيم جاســتيس بالســباق 
على شغل مقعد »الشيوخ« الذي أصبح شاغراً 
بعدما تركه الديمقراطي المستقل جو مانشين. 
ريــك  الجمهــوري  الســيناتور  احتفــظ  كمــا 
سكوت بمقعده في الشيوخ عن ولاية فلوريدا 
موركاســيل  ديبــي  الديمقراطيــة  بمواجهــة 
هاولــي  جــوش  الســيناتور  واحتفــظ  بــاور. 
وكذلــك  ميســوري،  فــي  الجمهــوري  بمقعــده 
فيشــر  ديــب  الجمهوريــة  الســيناتورة  فعلــت 
فــي نبراســكا بمواجهــة المســتقل دان أوزبورن. 
كارولــن  الديمقراطيــة  المرشــحة  وخســرت 

غليش أمام النائب الجمهوري جون كورتيس 
»الشــيوخ« عن المقعد  الــذي ترشــح هــذا العــام لـ
فــي ولايــة أوتــا، الــذي كان يشــغله الجمهــوري 
ميــت رومنــي. وحافــظ الســيناتور الجمهــوري 
جون باراســو على مقعده في وايومنغ، وبيت 

ريكتــس فــي نبراســكا، ومارشــا بلاكبــرن فــي 
الأرقــام  ــت 

ّ
ظل أمــس،  عصــر  وحتــى  تينيســي. 

اســتمر  ولايــات  فــي  الحزبــن  بــن  متقاربــة 
مثــل  »الشــيوخ«،  عــن  الأصــوات  تعــداد  فيهــا 
مقعــد ميشــيغن بــن الجمهــوري مايــك روجرز 
والديمقراطيــة إليســا ســلوتكين، حيــث يتقــدم 
لســلوتكين،   %48.2 مقابــل  بـــ%48.6،  الأول 
تشــغل  ديبــي ســتابناو  الديمقراطيــة  وكانــت 
المقعــد قبــل أن تعلــن رغبتهــا بالتقاعــد. وفــي 
دايــف  الجمهــوري  المرشــح  تقــدم  بنســلفانيا، 
ماكورميــك علــى الســيناتور الديمقراطي بوب 

كايسي بفارق نقطة.
الجمهوريــن  ترامــب  ــأ 

ّ
هن أمــس،  ويــوم 

أعلــن  فيمــا  الشــيوخ«،  مجلــس  »اســتعادة  بـ
مايــك  الجمهــوري  النــواب  مجلــس  رئيــس 
جونســون أن الحــزب ســيفوز أيضــا بمجلــس 
ــت المعركــة فيــه حاميــة جــداً 

ّ
النــواب، الــذي ظل

جونســون  ونجــح  المقاطعــات.  بعــض  فــي 
فــي إعــادة انتخابــه فــي لويزيانــا، وحافظــت 
التقدميــة ألكســندريا أوكاســيو كورتيــز علــى 
رئيســة  فــازت  كمــا  نيويــورك،  فــي  مقعدهــا 
مجلس النواب الســابقة، الديمقراطية نانسي 
الرقــم  هــي  لهــا  جديــدة  بولايــة  بيلوســي، 
المرشــح  وتمكــن  كاليفورنيــا.  عــن  نائبــة   ،20
الديمقراطــي جــوش ريلــي مــن هزيمــة النائــب 
مقعــد  عــن  مولينــارو  ماركــوس  الجمهــوري 
فــي نيويــورك، عُــدّت المنافســة عليــه مــن أغلــى 
المنافســات بســبب المال الذي أغدقه المرشــحان 
النائبــة  احتفظــت  كمــا  حملتيهمــا.  علــى 
مــن أصــول فلســطينية رشــيدة  الديمقراطيــة 
طليــب بمقعدهــا فــي ميشــيغن وبفــارق كبيــر 
هوبــر  جايمــس  الجمهــوري  منافســها  عــن 
النائبــة  انتخــاب  أعيــد  كمــا   .)%22  -  %75(
ــت 

ّ
إلهــان عمــر فــي مينيســوتا. وبالمجمــل، ظل

حوالــي 70 مقعــداً حتــى عصــر أمــس تحتــاج 
إلــى اســتكمال فــرز أصواتهــا. وبحســب تعداد 
حصــول  تأكــد  فقــد  بــرس«،  »أسوشــييتد 
الجمهوريين على 197 مقعداً، والديمقراطيين 
علــى 179 مقعــداً. ويحتــاج أي حــزب إلــى 218 

مقعداً للحصول على الأغلبية.

8
سياسة

أفرزت انتخابات الرئاسة 
الأميركية، وكذلك 

انتخابات الكونغرس، 
عدداً من »الأوائل« في 

مناصبهم، أي يتمتعون 
بصفات يعرفها البيت 

الأبيض والكونغرس 
للمرة الأولى

استعاد الجمهوريون، أمس الأربعاء، سيطرتهم على مجلس الشيوخ في الكونغرس، وتقدمهم للفوز بالأغلبية في مجلس 
النواب، ما يمنحهم أريحية في تنفيذ أجندتهم على الأقل حتى الانتخابات النصفية في 2026

)Getty( مايك جونسون في أيوا، 18 أكتوبر الماضي

الأميركيــة،  الانتخابــات  نتائــج  كســرت 
التــي أجريــت أول مــن أمــس الثلاثــاء، بعض 
الحواجز في عدد من الولايات، فيما أعادت 
الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب إلــى البيت 
اً 

ّ
ســن سياســية  شــخصية  كأكبــر  الأبيــض، 

بجــرم،  مدانــة  شــخصية  وأول  عامــا(   78(
ديــن 

ُ
أ فقــد  للمنصــب،  انتخابهــا  يجــري 

بجــرم دفــع رشــا لممثلــة إباحيــة، فــي مايــو/
أيضــا،  ترامــب  يكــون  وقــد  الماضــي.  أيــار 
لمحاولتــي  يتعــرض  منتخــب  رئيــس  أول 
ومــن  الانتخابيــة.  حملتــه  خــال  اغتيــال 
جملــة »الأوائــل« فــي الانتخابــات الأميركية 
وصــول  أيضــا،  العــام،  هــذا  أجريــت  التــي 
فانــس،  دي  جــي  أوهايــو،  عــن  الســيناتور 
كأول  الأميركــي،  الرئيــس  نائــب  لمنصــب 
أميركــي يصــل للمنصــب عــن جيــل الألفيــة، 
1981 و2000.  بــن عامــي  ولــدوا  الذيــن  أي 
ويبلــغ جــي دي فانــس، من العمــر، 40 عاماً، 
وهــو مــن أصغــر الأميركيــن الذيــن وصلــوا 
إلى هذا المنصب أيضاً. كما أن زوجة فانس، 
أوشــا، وهي محامية، ســتكون أول أميركية 

وأول هندوســية تصــل  أصــول هنديــة  مــن 
لمنصب »السيدة الثانية«، وهو اللقب الذي 
يمنــح لزوجــة نائب الرئيــس الأميركي. كما 
اختــار الأميركيــون، أول مــن أمــس، النائبــة 
ديمقراطيــة،  وهــي  روشســتر،  بلانــت  ليــزا 
فــي  مقعــداً  تشــغل  امــرأة  أول  لتصبــح 
مجلس الشــيوخ عن ولاية ديلاوير. وكانت 
لروشتســر،  أفضليــة  تمنــح  الاســتطلاعات 
لحجــز مقعــد فــي »الشــيوخ«، فــي ديلاويــر، 
وهــي  للديمقراطيــن،   

ً
معقــا تعــد  التــي 

مســقط رأس الرئيــس المنتهيــة ولايتــه جــو 
بايــدن. كمــا أصبحــت أنجيلا ألســوبروكس 
)53 عاماً(، بحســب النتائج وفق »واشــنطن 
بوســت«، أول أميركيــة مــن أصــول أفريقيــة، 
تمثــل ولايــة ماريلانــد في مجلس الشــيوخ. 
علمــا أن منافــس ألســوبروكس علــى المقعد، 
حاكم الولاية الســابق لاري هوغان، لو فاز، 
كان ســيصبح أول جمهــوري يفــوز بمقعــد 
فــي مجلــس الشــيوخ عــن ماريلانــد منــذ 4 

عقــود لو ربح.
أول  ســتكونان  وألســوبروكس،  وروشســتر 
سيّدتين من أصول أفريقية تشغلان مقعدين 
في »الشــيوخ« في الدورة الانتخابية ذاتها. 
وعــن ولايــة ديلاويــر أيضــا، أصبحــت ســارة 
ماكبرايــد، أول عضــو من المتحولين جنســياً 
فــازت  بعدمــا  الكونغــرس،  فــي  )المعلنــن( 
مجلــس  فــي  الولايــة  عــن  الوحيــد  بالمقعــد 
مــن  عضــو  أول  ماكبرايــد،  وكانــت  النــواب. 
مجتمــع المتحولــن جنســياً، يدخــل مجلــس 
اليــوم  وهــي   ،2020 عــام  وذلــك  الشــيوخ، 
الشــاغر  المقعــد  لتمــأ  النــواب،  إلــى  تعــود 
مــن  أول موظفــة  كانــت  عــن روشســتر. كمــا 
المتحولين جنسياً تعمل في البيت الأبيض. 
وفــي ولاية تكســاس، أصبحــت الديمقراطية 
جولــي جونســون )58 عامــا(، تمثل المقاطعة 

32 بالولايــة، فــي مجلــس النــواب، بصفتهــا 
أول شخص من مجتمع الميم يمثل الجنوب 
الأميركــي. وتمــأ جونســون المقعــد الشــاغر 
فه النائب الديمقراطي كولين ألريد، 

ّ
الذي خل

الذي نافس الســيناتور تيد كروز هذا العام 
علــى مقعــد فــي مجلس الشــيوخ، من دون أن 
ينجــح. وأصبــح النائــب الديمقراطــي أنــدي 
كيــم )42 عامــا(، أول عضــو من أصول كورية 
في مجلس الشــيوخ، بعد فوزه في المنافســة 
علــى مقعــد بالمجلــس عن ولاية نيوجرســي، 
كان يشغله السيناتور بوب مينينديز، الذي 
اســتقال في أغســطس/آب الماضي بعد إدانة 
فيدراليــة بتلقــي رشــا. كمــا أصبحــت جولــي 
فيردورشــاك، بحســب شــبكة »أن بــي ســي«، 
أول ســيّدة تمثل ولاية داكوتا الشــمالية في 
مجلس النواب الأميركي. ومع استمرار فرز 
الأصــوات، قــد تصبــح الديمقراطيــة جانيــل 
بينــوم، مــن أرويغــون، أول ســيّدة مــن أصول 
أفريقيــة، تمثــل هــذه الولاية فــي الكونغرس. 
مــن  كابتــور،  مارســي  الديمقراطيــة  أمــا 
أوهايــو، فتأمــل مــع اســتمرار فــرز الأصوات، 
أن تبقــى أكثــر أعضــاء الكونغــرس خدمة، إذ 
إنها حالياً نائبة في المجلس، للدورة الـ22. 

للرئاســة  الديمقراطيــة  المرشــحة  وكانــت 
كامالا هاريس، ســتكون إذا فازت بالمنصب، 
أول ســيّدة تــرأس الولايــات المتحــدة، بعدمــا 
أفريقيــة  أصــول  مــن  ســيّدة  أول  كانــت 
أحــد  ترشــيح  علــى  تحصــل  وآســيوية، 
الجمهــوري  الحــزب  الرئيســيين،  الحزبــن 
أو الديمقراطــي، لخــوض الســباق الرئاســي. 
أميركــي  رئيــس  ثانــي  ترامــب  أصبــح  كمــا 
فقــط، فــي تاريــخ البــاد، يفــوز بولايــة ثانيــة 
غيــر متتاليــة، بعــد الرئيــس الراحــل غروفــر 

كليفلاند )فاز في 1884 ثم في 1892(. 
)العربي الجديد(

انتخابــات 2020. وباكــراً جــداً، مــع فــرز نتائــج 
اســتطلاعات  أن توقعــات  أمــس  بــدا  الاقتــراع، 
علــى  للســيطرة  الجمهوريــن  بعــودة  الــرأي 
مجلــس الشــيوخ قــد صدقــت، ومعهــا تقدمهــم 
أن  إلــى  الإشــارة  تجــدر  النــواب.  مجلــس  فــي 
المنافســة فــي »الشــيوخ« كانــت علــى 34 مقعــداً 
التنافــس  جــرى  فيمــا   ،100 أصــل  مــن  فقــط 
وبذلــك،  النــواب.  مجلــس  مقاعــد  كل  علــى 
احتفــظ الديمقراطيــون بـــ28 مقعــداً مضمونــة 
مقعــداً  بـــ38  والجمهوريــون  »الشــيوخ«،  فــي 
مضمونــة. وتمكــن الحــزب المحافــظ مــن حصد 
أكثريــة 51 مقعــداً باكراً، خصوصاً مع احتفاظ 
الســيناتور الجمهــوري تيــد كــروز بمقعده في 
تكســاس، هــو الــذي كانــت نتائــج اســتطلاعات 
بمواجهــة  خطــر  موقــف  فــي  تضعــه  الــرأي 

رصد

■ بيت لاهيا تواجه مصيرها كما واجهته جباليا من قبل؛ وحيدة، 
مخذولة، جريحة، جائعة، ومحاصرة.

■ تدمير البنية التحتية... الاقتحامات المستمرة... الترويع والترهيب 
وإيذاء المواطنين الفلسطينيين... مشاهد متواصلة في الضفة الغربية في 

محاولات بائسة لإنهاء المقاومة فيها... الحدث اليوم في #جنين... والمقاومة 
مستمرة.

■ إقالة الحاكم لوزير دفاعه في ذروة الحرب تشبه تماماً طرد المقاول 
للمهندس المشرف على مشروعه، ليحاول بعدها أن يشيد البناء بيديه، 
مستعيناً بقلة من الجهلة. قد يتمكن من رفع الأساسات وإتمام البناء، 

لكنه سيظل مهدداً بالسقوط، وسيسقط في نهاية المطاف. فما قيمة 
 في إدارة الحسابات بنجاح؟

ً
السلطة إذا كنت فاشلا

■ لو كسبت هاريس كان نتنياهو سيحتفل والآن كسب ترامب ونتنياهو 
يحتفل. ما الفرق؟ الفكرة الأساسية والتي ستبقى دوماً أنه لا يحدد مصير 

الأوطان إلا سكانها وأهل فلسطين وليس غيرهم من يحدّدون مصير 
فلسطين وليس ترامب أو غيره.

■ أول تصريحات ترامب بعد الفوز لن تعجب نتنياهو! كلمات قليلة، 
لفتت انتباه أهم صحيفتين في »الكيان« فجعلتاها عنوان التغطية. قال: 

»لن أبدأ الحروب، بل سأنهيها«. نتنياهو يريده جندياً في جيشه، لكنه لن 
يكون تابعاً لأحد. هو كائن مغامر ويصعب التنبؤ بمواقفه. معه سيعيش 

العالم أربع سنوات مثيرة.

■ اللي راح دعم الإبادة والحروب بدون الإعلان الصريح. اللي جاي راح 
يدعم الإبادة والحروب ولكن بالعلن وبمفعول أكبر بمية مرة.

■ اللي مفكر إنه الديمقراطيين خسروا لأن الأميركان ما بدهن إبادة بغزة 
ولبنان متل اللي بيفكر إنه الثورة بـ#لبنان كانت بسبب ضريبة الواتسآب.

■ العديد من دول العالم تتنفس الصعداء بوصول ترامب. قد يعتقد 
البعض أن »إدارة ديمقراطية« كانت الأفضل لإيران. رأيي: الذي أضر 

»المحور« بشكل كبير في الشرق الأوسط هو اعتقاد إيران أن الإدارة  بـ
الديمقراطية تريد وقف الإبادة، وتصرفت على هذا الأساس. الآن تعرف 

إيران أنها أمام عدو، وتتصرف على أساس ذلك.

حتى إذا ما فاز الجمهوريون بأغلبية في مجلس النواب الأميركي، فإن 
نواب الحزب قد لا يجددون للنائب مايك جونسون، رئيساً للمجلس لولاية 
جديدة. ويأتي ذلك نظراً إلى الخلافات العميقة التي كانت قد سادت 
بعد  الماضي،  العام  الأولى  المرة  في  له  التصويت  بشأن  الحزب  داخل 
النصفية قبل عامين،  الانتخابات  إثر  المجلس  بالأغلبية داخل  استئثارهم 
الجمهوري كيفن ماكارثي، في سابقة  المجلس  رئيس  إطاحتهم  ثم 

بالمجلس، إثر تعاونه مع الديمقراطيين.

منصب غير مضمون لمايك جونسون
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ليبيا: تحذيرات من مخاطر ضخ نقد جديد
طرابلس ـ أحمد الخميسي

أثار دخول كميات جديدة من العملة المحلية إلى 
الأســواق الليبيــة عبــر المصــارف التجاريــة، قلــق 
خبــراء اقتصــاد ومــال، حــذروا مــن تداعيــات هذا 
الإجــراء علــى اســتقرار الدينــار وارتفــاع معــدلات التضخــم. 
ويــرى محللــون أن زيــادة المعــروض النقــدي مــن شــأنها أن 
تؤدي إلى تراجع في قيمة العملة، مما قد يتسبب في رفع 
تكاليف المعيشة ويزيد الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

وتأتــي هــذه المخــاوف فــي وقــت يعانــي فيــه الاقتصــاد مــن 
الشــرائية،  القــوة  فــي  وانخفــاض  مرتفــع  تضخــم  تبعــات 
مــا يضــع المصــرف المركــزي أمــام تحــدٍ فــي إدارة السياســة 

النقدية وتخفيف تداعياتها على حياة المواطنين.
وفــي إبريل/نيســان الماضــي، أعلــن مصــرف ليبيــا المركــزي 
عــن طباعــة أوراق نقديــة جديــدة مــن فئــة 10 دنانيــر بقيمــة 
5 مليــارات دينــار، جــرى إدخالهــا إلــى الأســواق مــع مطلــع 
نوفمبر/تشــرين الثانــي الجــاري. وفــي هــذا الســياق، أشــار 
»العربي  الخبير المالي عبد الحكيم عامر غيث، في حديث لـ
الجديــد«، إلــى أن هــذه الخطــوة جــاءت بالتزامــن مــع إلغــاء 

الورقة النقدية من فئة 50 ديناراً، التي تقدر قيمتها بحوالي 
13 مليــار دينــار موزعــة بين الشــرق والغــرب. وأوضح غيث 
أن ورقــة الخمســن دينــاراً ســتظل فــي التــداول حتــى نهايــة 
العــام الحالــي، مــع منــح فتــرة تمديــد لتصريفهــا، مضيفــا 
أن هــذا الإجــراء يضــع الاقتصــاد فــي مواجهــة مباشــرة مــع 

تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالسيولة.
من جانبه، أوضح مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية، 
أحمــد أبوالســن، أن ضــخ نقــود جديــدة يعني إدخــال كمية 
إضافية من العملة إلى النظام المالي، ما يزيد من المعروض 
»العربــي الجديــد« أن هــذه  النقــدي فــي الاقتصــاد. وأكــد لـ
الزيــادة غالبــا مــا تــؤدي إلــى التضخــم، حيــث تــزداد كميــة 
النقود المتاحة مقارنة بالسلع والخدمات، مما يرفع الطلب 
ويرفع معه الأسعار، ويُضعف قيمة العملة الشرائية إذا لم 

يقابله نمو اقتصادي حقيقي.
حســن  الاقتصــادي  المحلــل  حــذر  الســياق،  نفــس  وفــي 
البوعيشــي، مــن تأثيــر هــذا الضــخ النقــدي، مشــيراً إلــى أن 
زيــادة المعــروض قــد تــؤدي إلــى ارتفــاع معــدلات التضخــم 
وزيــادة تكاليــف المعيشــة. وأشــار إلــى أن طباعــة مزيــد مــن 
النقــود دون زيــادة موازيــة فــي الإنتاجيــة قــد تتســبب فــي 

تفاقــم الأزمــة الماليــة بشــكل ســريع. أمــا الخبيــر الاقتصادي 
محمــد أبوســنينة، فأكــد أن معالجــة أزمة الســيولة لا يمكن 
تحقيقهــا عبــر طباعــة المزيــد مــن النقــود فقــط، بــل تتطلــب 
خطــوات جذريــة لإعــادة تنظيم دورة الأمــوال وتعزيز الثقة 

في النظام المصرفي.
وأوضــح أن ضــخ المزيــد مــن النقــود ســيكون غيــر فعّــال مــا 
لــم يتــم الحــد مــن ســحبها بســرعة مــن المصــارف وتداولهــا 
تحفيــز  أهميــة  علــى  وشــدد  المصرفــي.  النظــام  خــارج 
المواطنــن علــى إعــادة مدخراتهــم إلــى المصــارف وتوســيع 
اســتخدام الصيرفــة الإلكترونيــة، إضافــة إلــى تنفيذ برامج 
الشــمول المالــي، لتحســن إدارة الســيولة وتقليــل الاعتمــاد 
علــى النقــد الورقــي. وبلغــت العملــة المتداولة خــارج القطاع 
المصرفــي حتــى نهايــة الربــع الأول مــن العــام الجــاري 44.4 
مليــار دينــار، »باســتثناء العملــة المطبوعــة فــي روســيا«، 
واختــار ليبيــون كثــر الاحتفــاظ بأموالهــم فــي المنــازل بــدلًا 
مــن إيداعهــا في المصارف، بســبب ســنوات مــن تراجع الثقة 
 عــن 

ً
فــي قــدرة البنــوك علــى توفيــر الســيولة النقديــة، فضــا

أن العملــة خــارج القطــاع المصرفــي تبلــغ ثمانيــة أضعــاف 
معدلاتها الطبيعية.

رام الله ـ العربي الجديد

فــي  بيانــات رســمية تراجعــا حــادا جديــدا  أظهــرت 
خــال  فلســطين،  فــي  الصناعــي  الإنتــاج  كميــات 
علــى  الربــع  مــن  بأكثــر  الماضــي،  ســبتمبر/أيلول 
الاحتــال  عــدوان  اســتمرار  مــع  ســنوي،  أســاس 
علــى قطــاع غــزة وتداعياتــه الاقتصاديــة فــي عمــوم 
المركــزي  الجهــاز  وقــال  الفلســطينية.  الأراضــي 
للإحصــاء، أول مــن أمــس، إن الرقم القياســي لكميات 
الإنتــاج الصناعــي انخفــض بنســبة 26.11% خــال 
شــهر ســبتمبر 2024 مقارنــة بشــهر ســبتمبر 2023، 

إذ تراجــع الرقــم القياســي لكميات الإنتاج الصناعي 
خــال الفتــرة إلــى 81.03، مقارنــة بـــ109.67 قبــل عــام 
)ســنة الأســاس 2019 = 100(. علــى أســاس شــهري، 
الصناعــي  الإنتــاج  لكميــات  القياســي  الرقــم  ســجل 
انخفاضاً بنسبة 0.63% خلال شهر سبتمبر 2024، 
مقارنة بشــهر أغســطس/آب 2024، إذ انخفض الرقم 
القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 81.03 خلال 
بـــ81.54 خــال شــهر  شــهر ســبتمبر 2024، مقارنــة 
أغسطس 2024. وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية 
الرئيســية خــال شــهر ســبتمبر الماضــي مقارنــة مــع 
الشــهر الســابق، وســجلت أنشــطة إمــدادات الكهرباء 

والغــاز والبخــار وتكييــف الهــواء انخفاضــا بنســبة 
9.16%، والتــي تشــكل أهميتهــا النســبية 7.38% مــن 

إجمالي أنشطة الصناعة.
المحاجــر  واســتغلال  التعديــن  أنشــطة  وســجلت 
أهميتهــا  تشــكل  والتــي   ،%5.67 بنســبة  انخفاضــا 

النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.
وســجلت أنشــطة إمــدادات الميــاه وأنشــطة الصــرف 
انخفاضــا  ومعالجتهــا  النفايــات  وإدارة  الصحــي 
النســبية  أهميتهــا  تشــكل  والتــي   ،%0.20 بنســبة 
حــن  فــي  الصناعــة.  أنشــطة  إجمالــي  مــن   %1.84
ارتفاعــا  التحويليــة  الصناعــات  أنشــطة  ســجلت 

نســبته 0.75% خــال شــهر ســبتمبر 2024 مقارنــة 
النســبية  الســابق، والتــي تشــكل أهميتهــا  بالشــهر 

87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.
أمــا علــى صعيــد الأنشــطة الفرعيــة التــي لهــا تأثيــر 
نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت 
بعــض أنشــطة الصناعــات التحويليــة ارتفاعاً خلال 
الســابق،  بالشــهر  مقارنــة  الماضــي  ســبتمبر  شــهر 
أهمها: صناعات منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، 
والمنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، 
ومنتجــات  والأثــاث،  واللدائــن،  المطــاط  ومنتجــات 

التبغ، والخشب ومنتجات الخشب.

تراجع الإنتاج الصناعي الفلسطيني بأكثر من الربع خلال عام

»إنفيديا« 
الأعلى قيمة 

في العالم
تفوّقت شــركة »إنفيديا« 
لأشــباه  العملاقــة 
»آبــل«،  علــى  الموصــات 
لتصبــح الشــركة الأعلــى 
مــع  العالــم،  فــي  قيمــة 
بورصــة  تأثــر  مواصلــة 
بطفــرة  ســتريت«  »وول 
الاصطناعــي.  الــذكاء 
ســهم  ســعر  وارتفــع 
 %2.9 بنســبة  الشــركة 
تعامــات،  ختــام  فــي 
إلــى  ليصــل  الثلاثــاء، 
139.93 دولاراً، ممــا رفــع 
إلــى  الســوقية  قيمتهــا 
دولار،  تريليونــات   3.43
شــركة  علــى  متقدمــة 
قيمتهــا  البالغــة  »آبــل« 

3.38 تريليونات دولار.
»إنفيديــا«  وكانــت 
يونيــو/  فــي  أصبحــت 
أكبــر  الماضــي  حزيــران 
شــركة تجارية، مع العلم 
بالرقــم  احتفظــت  أنهــا 
واحــد  ليــوم  القياســي 
فقــط. وتتخطــى قيمتهــا 
حاليــا قيمتــي »أمــازون« 
مجتمعتــن.  و»ميتــا« 
كبــرى  اســتثمرت  وقــد 
التكنولوجيــا  شــركات 
عشــرات  العالــم  فــي 
تقنيــة  فــي  المليــارات 
الاصطناعــي  الــذكاء 
»إنفيديــا«  لـ القويــة 
العنصــر  تعــد  والتــي 
المركــزي لتدريــب أنظمــة 
الاصطناعــي  الــذكاء 
مثــل  التوليديــة 
تــي«  بــي  جــي  »تشــات 

و»جيميناي«.

توفير 1728 وظيفة جديدة للعمانيين في الاتصالات
المعلومات  وتقنية  والاتصالات  النقل  وزارة  أعلنت 
عن توفير ألف و728 وظيفة في مختلف تخصصات 
الربع  حتى  والاتصالات  المعلومات  تقنية  ومجالات 
الثالث لعام 2024. وتشمل الفرص الوظيفية 33 مهنة 
القيادية والمتخصصة والفنية؛  الوظائف  بين  موزعة 
تلك  من   %80 نسبته  ما  على  العمانيون  وحصل 
الوافدة  العاملة  القوى  حصلت  حين  في  الوظائف؛ 
الوزارة  التي تبذلها  للجهود  نسبتة 20%. ونتيجة  على 
العمانيين  تشغيل  وزيادة  الوظائف  »تعمين«  نحو 
وتقنية  الاتصالات  قطاع  في  العمل  سوق  في 
الوطنية  العاملة  القوى  نسبة  ارتفعت  المعلومات؛ 

خلال عامي 2023 و2024 من 49.71% إلى %62.02.

الأردن ينتهي من الأعمال الإنشائية لبنك البذور
البرنامج  في  العمل  سير  تقدم  عن  حديث  تقرير  أكد 
عن   2025  /2023 الاقتصادي  التحديث  لرؤية  التنفيذي 
الأعمال  من  الانتهاء  الحالي،  العام  من  الثالث  الربع 
الإنشائية لبنك البذور الوطني، والتحضير لافتتاحه رسميا. 
وأشار التقرير الصادر عن وحدة متابعة الأداء الحكومي 
العطاءات  أنه تم طرح وإحالة  إلى  الوزراء،  رئاسة  في 
مستهدفاً  موقعاً   50 أصل  من  موقعا  لـ44  الخاصة 
لنهاية العام الحالي لتكون مواقع مخصصة لحصاد 
النهائي،  الاستلام  مرحلة  في  الآن  وهي  الأمطار،  مياه 
التكنولوجيا في  ريادية لاستخدام  وإنشاء ثلاثة نماذج 
مليون   1.23 وزراعة  والرمثا،  والطفيلة  الكرك  من  كل 

غرسة، حسب وكالة الأنباء الأردنية )بترا(.

تنفيذ صفقة لأسهم »الكويت الوطني«
متفق  صفقة  تنفيذ  إتمام  الكويت  بورصة  أعلنت 
الكويت  بنك  أسهم  من  سهم  مليون  لـ1.75  عليها 
أمس  بيانها،  وفق  البورصة؛  وأوضحت  الوطني. 
دينار،  مليون   1.49 بلغت  الصفقة  قيمة  أن  الأربعاء، 
بسعر 0.850 دينار للسهم الواحد. ولم تُشر البورصة، في 
بيانها إلى أطراف تلك الصفقة المعلنة. يذُكر أن رأسمال 
»الكويت الوطني« المدفوع يبلغ 832.64 مليون دينار، 
موزعاً على 8.33 مليار سهم، بقيمة اسمية 100 فلس 
للتأمينات  العامة  المؤسسة  وتمتلك  الواحد،  للسهم 
 17 في  أعلنت  قد  البورصة  وكانت  البنك.  في   %6.10
أكتوبر/تشرين الأول 2024، إتمام تنفيذ صفقة متفق 

عليها لأسهم »الوطني« بـ1.51 مليون سهم. 

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تستطيع أن تضع عشرات العناوين 
التي تؤكد أن الاقتصاد العالمي 

على موعد مع أيام ثقال وأزمات 
عدة مع إعلان فوز دونالد ترامب، 
من أبرز العناوين: عودة الحروب 

التجارية والاقتصادية، الصين 
وأوروبا في مقدمة الخاسرين من 

فوز ترامب، أوروبا تستعد للأسوأ، 
اليورو يتراجع أمام الدولار بمعدلات 

قياسية، قرب رفع العقوبات 
الأميركية عن روسيا، الاقتصاد 
الألماني يهتز، عودة الاضطرابات 
لأسواق النفط، العملات الرقمية 

تواصل قفزاتها، واشنطن 
وموسكو تبحثان الإفراج عن 

أرصدة روسيا المجمدة في البنوك 
الأميركية. قلق في الأسواق مع 
عودة طبول الحرب حول تايوان.

على مستوى التفاصيل فإن 
العنوان الأبرز عالميا في الأيام 

المقبلة هو عودة الحروب التجارية 
مع بدء تنفيذ ترامب خطته الرامية 
إلى فرض رسوم جمركية باهظة 

على الواردات الصينية نسبتها 
60%، وكذا على الواردات الأوروبية 

بنسبة 20%، قد يصاحب ذلك 
اندلاع حروب اقتصادية، حرب 
عملات، حرب شرسة في قطاع 

التقنية والرقائق، زيادة الضغوط 
الأميركية لعرقلة نمو الاقتصاد 

الصيني. بالطبع فإن تلك الحروب 
الاقتصادية ستثير الاضطرابات 

الشديدة في أسواق العالم وفي 
المقدمة أسواق التجارة الدولية 

والمعادن والعملات، إذ إن القوى 
الاقتصادية والتجارية المناوئة 

للولايات المتحدة لن تقف مكتوفة 
الأيدي تجاه رسوم ترامب 

الجمركية، بل ستسارع إلى فرض 
اجراءات عقابية مماثلة، وهذا ما 

يربك حركة التجارة والشحن، 
ويرفع الأسعار لمعدلات كبيرة، 

وربما يعيد شبح التضخم. ومع 
تأكيد فوز ترامب فإن العنوان 

الثاني الأبرز هو »أوروبا تستعد 
للأسوأ مع فوز ترامب«، فبالتأكيد 
فإن فوز المرشح الجمهوري ليس 
في صالح القارة التي تعاني من 

أزمات اقتصادية وسياسية ضخمة 
لأسباب عدة منها حرب أوكرانيا 
وشبح التضخم والعقوبات على 
النفط الروسي وجائحة كورونا. 

ومن المتوقع أن تكون ألمانيا، قاطرة 
الاقتصاد الأوروبي، وصاحب 

أقوى ثالث اقتصاد في العالم، في 
مقدمة الخاسرين حيث إن رسوم 
ترامب تعرض صادراتها العملاقة 

وقطاعها الصناعي القوي لهزات 
عنيفة وشركاتها لموجة إفلاسات 
جماعية. العنوان الثالث هو عودة 

شبح العقوبات الاقتصادية 
الأميركية بحق الاقتصاد الإيراني 

وقطاعه النفطي، وربما الدخول 
في مواجهة مع محاولة ترامب منع 

إيران من امتلاك سلاح نووي، 
فترامب يكنّ عداء شديدا لإيران، 

وخلال ولايته الأولى انسحبت 
الولايات المتحدة من الاتفاق النووي 

وأعاد العمل بالعقوبات على طهران، 
وفرض أكبر قدر من العقوبات 
الاقتصادية. وقبل أيام حرض 
إسرائيل على ضرب المنشآت 

النووية في إيران.

فوز ترامب... 
أيام ثقال في 

انتظار الاقتصاد 
العالمي

Thursday 7 November 2024
الخميس 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  4  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3720  السنة الحادية عشرة

)Getty( 2023 جناح إنفيديا في معرض للتكنولوجيا بمقاطعة تشجيانغ بالصين، 31 أكتوبر
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بيروت ـ أنديرا الشوفي

تـــواجـــه المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة من 
لــبــنــان تــحــديــا بــيــئــيــا كــبــيــراً إثــر 
الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي المــســتــمــر، 
الــــذي لـــم يــقــتــصــر عــلــى الــخــســائــر الــبــشــريــة 
والــبــنــيــة التحتية فــقــط، بــل شــمــل تــأثــيــرات 
خطيرة على البيئة وموارد المياه والزراعة. 
ومع الاعتماد الأساسي للعديد من البلدات 
الجنوبية على الزراعة، يشكل هذا التحدي 
تهديداً مباشراً للأمن الغذائي والمائي، مما 
قد  بيئية وصحية  أزمـــة  أمـــام  لبنان  يضع 
آثــارهــا لــســنــوات. واســتــهــداف البنية  تمتد 
ــادر المـــيـــاه بــشــكــل مــبــاشــر  الــتــحــتــيــة ومــــصــ
وغير مباشر أثــر على جــودة المــيــاه، مــا قد 
يــــؤدي إلـــى تــلــوث المــيــاه الــصــالــحــة للشرب 
خاصة  العامة،  الصحية  الأوضـــاع  وتفاقم 
في  المتفجرة  الكيميائية  المـــواد  تــرسّــب  مــع 

التربة وتسرّبها إلى الطبقات الجوفية.
 وفــي هــذا السياق، أفــاد مسؤول في وزارة 
»الـــعـــربـــي  ــديــــث خــــــاص لــــ ــــي حــ ــة، فـ الـــــــزراعـــــ
الجديد«، بأن جميع القطاعات العاملة في 
جنوب لبنان قد تأثرت تدريجيا بالعدوان، 
ــا الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة، أي  ــرزهــ وكـــــان أبــ
الــزراعــة والصناعة، لأن هــذه الــقــرى والمــدن 
والــــبــــلــــدات تــعــتــمــد بـــشـــكـــل أســــاســــي عــلــى 
الـــزراعـــة وتــشــكــل حــوالــي 20% مــن الإنــتــاج 

الزراعي الوطني.
ـــاف المـــســـؤول، الـــذي رفـــض ذكـــر اســمــه،  وأضـ
أنــــه كــــان لابــــد لــــلــــوزارة أن تــتــحــرك مـــن أجــل 
ــة، ومــتــابــعــة  ــالـ ــلـــحـ الـــتـــشـــخـــيـــص الــــدقــــيــــق لـ

الرباط ـ مصطفى قماس

اضطرت أسر مغربية إلى خفض مشترياتها 
مــن زيــت الــزيــتــون الــتــي وصــلــت أســعــارهــا إلى 
مستويات غير مسبوقة في العامين الأخيرين 
بسبب تراجع حاد في محصول الزيتون نتيجة 
الــجــفــاف الــحــاد الـــذي ضـــرب المملكة. وشغلت 
أســعــار زيــت الــزيــتــون رواد وســائــط التواصل 
إلى  تقفز  أن  البعض  توقع  الاجتماعي، حيث 
الـــواحـــد فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة،  لــلــتــر  15 دولارا 
بعدما بلغت ما بين عشرة وأحــد عشر دولارا 
بعد موسم قطاف الزيتون في تشرين الأول/ 
أكــتــوبــر المــاضــي، علما أن تلك الأســعــار كانت 

مسقط ـ كريم رمضان

الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي  تــشــهــد دول مــجــلــس 
اقتصاداتها  تنويع  نحو  ا 

ً
ملحوظ  

ً
تــحــول

النفط،  على  التقليدي  الاعــتــمــاد  عــن  بعيدًا 
وتشير التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي 
فـــي المــنــطــقــة ســيــصــل إلـــى 4.4% خـــال عــام 
»أكــســفــورد  لتقرير صـــادر عــن  ــا 

ً
2025، وفــق

إيــكــونــومــيــكــس« فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
المــاضــي، وذلــك في وقــت تواجه فيه المنطقة 
تحديات جيوسياسية واقتصادية متعددة، 
مما يستدعي استراتيجيات فعالة لتعزيز 
الاستقرار والنمو. وإزاء ذلك، تتجه الأنظار 
الاقتصادية  الــفــرص  استغلال  كيفية  نحو 
الجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
وخلق فــرص عمل جــديــدة فــي دول مجلس 
ــلـــى الـــقـــطـــاعـــات  ــز عـ ــيـ ــركـ ــتـ الــــتــــعــــاون، مــــع الـ
ــارة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــة مــــثــــل الــــســــيــــاحــــة والـ ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ الإنـ
والخدمات الرقمية، في ظل مؤشرات على أن 
دول الخليج على أعتاب مرحلة جديدة من 

النمو الاقتصادي المتنوع.

من الحكومة الإلكترونية 
إلى الذكية 

وفي هذا الإطــار، يشير الخبير الاقتصادي 
محمد الــنــايــر، فــي تــصــريــحــات لـــ »الــعــربــي 
ــورات الإقــلــيــمــيــة  ــطــ ــتــ ــد«، إلـــــى أن الــ ــديــ ــجــ الــ

تفرض ضــرورة وضع  المتسارعة  والعالمية 
خطط وبرامج لمنطقة الخليج للعام 2025، 
وذلــــــك لـــتـــفـــادي الآثـــــــار الــســلــبــيــة المــحــتــمــلــة 
ــن فـــي المــنــطــقــة، مـــؤكـــدا أن  ــراهـ الـ للتصعيد 
تــلــك الــتــداعــيــات لا تقتصر عــلــى الاقــتــصــاد 
ــا إلــى  ــارهــ الإقــلــيــمــي فــحــســب، بــــل تــمــتــد آثــ
الاقـــتـــصـــاد الــــدولــــي، مـــا يــســتــدعــي الــســعــي 
نــحــو تــهــدئــة شــامــلــة لتجنب الانــعــكــاســات 
الاقــتــصــاديــة الــحــادة. ويرتبط هــذا المسعى 
مصادر  تنويع  نحو  الخليج  دول  بــاتــجــاه 
مواردها بدلًا من الاعتماد الكلي على النفط، 
حيث وضعت خططاً وبــرامــج بعيدة المدى 
الاقــتــصــاد المعرفي  نــحــو  الــتــحــول  لتحقيق 
ــمـــي، حــســب الـــنـــايـــر، الـــــذي يـــؤكـــد في  ــرقـ والـ
هـــذا الــصــدد عــلــى أهــمــيــة تــطــويــر الــخــدمــات 
والانـــتـــقـــال مـــن الــحــكــومــة الإلــكــتــرونــيــة إلــى 

الحكومة الذكية لرفع مستوى الكفاءة. 

فرص في القطاعات 
غير النفطية

في السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي جاسم 
عجاقة، في تصريحات لـ »العربي الجديد«، 
استثمارية  فــرصًــا  تشهد  الخليج  دول  أن 
ــدة فـــي الــقــطــاع غــيــر الــنــفــطــي، متوقعا  ــ واعـ
ــا فــي هـــذا الــقــطــاع خـــال عــام 

ً
نــمــوا مــلــحــوظ

2024 استنادا إلى أرقام إيجابية صادرة عن 
شركة »برايس ووترهاوس كوبرز«، بينها 

 %3.7 بنسبة  النفطي  غير  الاقــتــصــاد  نمو 
الإمــــارات، و%3.8  فــي  السعودية، و%4  فــي 
الــكــويــت.  فــــي  فــــي ســلــطــنــة عــــمــــان، و%4.7 
ويــضــيــف عــجــاقــة أن الــتــوقــعــات تشير إلــى 
ارتفاع أكبر في نمو الاقتصاد غير النفطي 
بــدول الخليج خــال عــام 2025، خاصة مع 
خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة 
الأميركية، ما يدفع دول مجلس التعاون إلى 
ويرى  ــا، 

ً
أيــض لديها  الفائدة  أسعار  خفض 

ــادة الــفــرص  ــ ــر ســـيـــؤدي إلـــى زيـ أن هـــذا الأمــ
الاقــتــراض  تسهيل  خــال  مــن  الاستثمارية 
التوقعات ما  الخاص. وتدعم هذه  للقطاع 
ذكــره تقرير لمؤسسة »مــوديــز«، الــذي صدر 
في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأورد أن 
القطاعات غير النفطية ستستمر في النمو 
نتيجة للجهود المستمرة لتنوع الاقتصاد 
وتعزيز الابتكار، كما توقع ارتفاعًا مستمرًا 
في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب 
الـــتـــي تشهدها  الإصــــاحــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
المــنــطــقــة. ويـــؤكـــد عــجــاقــة أهــمــيــة الــتــركــيــز 
على الاقتصاد غير النفطي في ظل تراجع 
مستويات  عند  واستقرارها  النفط  أسعار 
متدنية حول 70 دولارًا للبرميل، ويــرى أن 
إلــى تعزيز  هــذا الوضع يدفع دول الخليج 
ــر الـــنـــفـــطـــي بـــشـــكـــل كــبــيــر،  ــيـ اقـــتـــصـــادهـــا غـ
مشيرًا إلى مجالات مثل الخدمات الرقمية 
المــتــجــددة والــنــشــاطــات التجارية  والــطــاقــة 

ــاء الاصــطــنــاعــي والــبــنــى  ــذكـ الابــتــكــاريــة والـ
التحتية في مجالات تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات. ويتفق هكذا تحليل مع دراسة 
الشركات  أن  مفادها  الدولي  البنك  أجراها 
الــصــغــيــرة ومــتــوســطــة الــحــجــم ســتــتــمــكــن، 
ــار الــــفــــائــــدة الــعــالمــيــة،  ــعــ ــفـــاض أســ ــع انـــخـ مــ
مــن الــحــصــول عــلــى الــتــمــويــل الــــازم للنمو 
على  كبير  بشكل  سيساعد  مــا  والــتــوســع، 
الاقــتــصــادي وزيــــادة فرص  النشاط  تعزيز 

العمل داخل دول الخليج.
وفي هذا الإطار، يشدد عجاقة على أهمية 
دول  تقدمها  الــتــي  القانونية  التسهيلات 
الــخــلــيــج، مــعــتــبــرًا أنــهــا تــؤثــر بشكل كبير 
ــرى أن هــذه  عــلــى جــاذبــيــة الاســتــثــمــار، ويــ
ــتــــطــــورات تــشــيــر إلـــــى نــقــلــة نـــوعـــيـــة فــي  الــ
ــدًا على  الاســـتـــثـــمـــار بـــــدول الــخــلــيــج، مــــؤكــ
التحديثات  تظهرها  الــتــي  المــرونــة  أهمية 
القانونية في هذه الــدول. ويتوقع الخبير 
الاقتصادي أن تصبح البيئة الاستثمارية 
في دول الخليج ضمن الأفضل عالميًا في 
المــرحــلــة الـــقـــادمـــة. ويــلــفــت عــجــاقــة إلــــى أن 
إلى  تدفعها  الخليج  دول  بــن  التنافسية 
تحسين البيئة الاستثمارية بشكل مستمر، 
الــتــحــولات فــي البنية القانونية  ويـــرى أن 
لـــاســـتـــثـــمـــار والإصــــــــاحــــــــات الــهــيــكــلــيــة 
ليس  بالتنافس  الخليج  لــــدول  ستسمح 
فقط فيما بينها، بل على المستوى العالمي.

ــع الــخــطــط  ــ ــ الأضـــــــــرار بــشــكــل يــــومــــي، ووضـ
والاستراتيجيات التي من شأنها أن تضمن 
الغذائي  الأمـــن  وتحفظ  القطاع  اســتــمــراريــة 
للمواطن، وذلــك بالتزامن مع ارتكاب العدو 
الأبيض  بالفوسفور  اعــتــداء  مــن 1500  أكثر 
المحرم دوليا، على الثروات اللبنانية وأغلب 
الأراضــي الجنوبية التي تقع ضمن منطقة 
ــع أن ذلـــــك وضـــع  ــابــ جـــنـــوب الـــلـــيـــطـــانـــي. وتــ
القطاع في تحد كبير، ولكن لا يمكن التدقيق 
في وجــود تلوث إلا من خــال فحص دقيق 
للتربة من أكثر من مكان من أجل تشخيص 
الحالة، ومدى تأثر التربة بتلك القذائف، وما 
هو الضرر الذي ألحق بالنبات أولا والإنتاج 
ثانيا، وذلــك لا يمكن الــوصــول إليه إلا بعد 
عملية وقـــف لإطــــاق الـــنـــار، مــن أجـــل تأمين 
دخول الفرق الفنية إلى الأماكن التي تعتبر 

ساخنة.

وسائل تدمير محرمة دوليا
ــر مـــخـــتـــبـــر عـــلـــوم  ــديــ ــــن جــــانــــبــــه، صــــــرح مــ مـ
الــبــيــئــة والمــــيــــاه فــــي الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة، 
»العربي  جلال حلواني، في حديث خاص لـ
الــعــدو الإسرائيلي استخدم  بــأن  الــجــديــد«، 
المحرّمة  فيها  بما  التدمير،  وســائــل  جميع 

تـــراوح في الأعـــوام الماضية بين خمسة وستة 
دولارات. وحذر بعض رواد وسائط التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي مـــن لـــجـــوء تـــجـــار إلــــى اســتــغــال 
تــراجــع الــعــرض مــن زيــت الزيتون كــي يعمدوا 
إلى بيع زيوت مخلوطة بزيت الطهو وبيعها 

بأسعار توفر لهم هوامش أرباح كبيرة.
الــبــحــري  الــفــاحــة والــصــيــد  وتــتــوقــع وزارة 
والتنمية القروية والمياه والغابات انخفاض 
محصول الــزيــتــون فــي الــعــام الــحــالــي، حيث 
لن يتجاوز 950 ألف طن، مسجلا انخفاضا 
ــم المـــاضـــي،  ــع المـــوسـ بــنــســبــة 11% مـــقـــارنـــة مـ
و40% مقارنة مع سنة عادية. وأربــك توالي 
ــاج الـــزيـــتـــون  ــتــ ــفـــاف عــمــلــيــة إنــ ــوات الـــجـ ــنــ ســ
ــــدة مـــنـــاطـــق، حـــيـــث لــــم تــســلــم مــــن ذلـــك  فــــي عـ
المـــنـــاطـــق المــــرويــــة الـــتـــي مــنــعــت عـــن بعضها 
مــــيــــاه الـــســـقـــي، هـــــذا مــــا أفــــضــــى إلـــــى تــأثــيــر 
الــــحــــرارة فـــي فـــتـــرة الإزهـــــــار عــلــى مـــردوديـــة 
أشــجــار الــزيــتــون. وســيــؤثــر ذلـــك عــلــى إنــتــاج 
زيــــت الـــزيـــتـــون الــــذي يــنــتــظــر أن يــعــرض في 
الـــســـوق فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة، حــيــث سيصل 
إلــى 90 ألــف طــن، هــذا فــي الــوقــت الــذي يصل 
ــادة إلــى  فــيــه الاســتــهــاك الــوطــنــي مــن تــلــك المــ
الفلاحة  ألــف طــن، حسب وزارة  حــوالــي 140 
والمياه  الــقــرويــة  والتنمية  البحري  والصيد 
والــغــابــات. وكــانــت أســعــار زيـــت الــزيــتــون قد 
ارتــفــعــت إلـــى أكــثــر مــن عــشــرة دولارات للتر 
الواحد في الموسم الماضي، حيث لم تنخفض 

دولياً. وأوضح أن الهجمات شملت قذائف 
صــاروخــيــة تــحــتــوي عــلــى مــــواد كيميائية 
الفوسفور  استخدام  إلى  بالإضافة  ملوثة، 
ــنـــاطـــق الــتــي  الأبــــيــــض. وأكــــــد أن جــمــيــع المـ
ــواء بــالــصــواريــخ أو  تــعــرضــت لــلــقــصــف، ســ

الدبابات، أصبحت ملوثة. 
ــنـــوب يــتــمــيــز بــــــأراضٍ  ــى أن الـــجـ ــ وأشـــــــار إلـ
ـــعـــد أســـاســـا لـــأمـــن الـــغـــذائـــي في 

ُ
ــة ت ــيــ زراعــ

لـــبـــنـــان، مــمــا يــجــعــل تـــلـــوث هــــذه الأراضـــــي 
كارثة، وأضاف أن بعض الأراضي أصبحت 
غـــيـــر صـــالـــحـــة لـــلـــزراعـــة لـــفـــتـــرة لا تـــقـــل عــن 
ــا يــتــطــلــب  ــوات بــســبــب الــــتــــلــــوث، مــ ــنــ 10 ســ
عن  أعـــرب  كــمــا  كــامــل.  بشكل  استصلاحها 
قلقه من احتمال تلوث المياه الجوفية، حيث 
تــنــتــقــل المــلــوثــات مـــن الــتــربــة إلـــى الــطــبــقــات 

ــعــد مــصــدراً رئــيــســيــا لمياه 
ُ
الــجــوفــيــة الــتــي ت

الشرب. وأضاف حلواني: »نحن أمام تهديد 
مــزدوج يتمثل في تلوث التربة وخروجها 
عــن الـــزراعـــة لــفــتــرة طــويــلــة، مــمــا يـــؤدي إلــى 
نقص في المنتجات الزراعية. كما أن تلوث 
المياه يجعلها غير صالحة للشرب أو الري، 
مــمــا يــهــدد الــصــحــة الــعــامــة والأمـــــن المــائــي 
والــغــذائــي«. وتــوقــع حلواني كــارثــة صحية 
وبيئية قد تتبعها أزمة مائية وغذائية في 
والغذائي  المــائــي  الأمــن  إن  حيث  المستقبل، 

مهددان بشكل خطير. 
وأشار إلى أن الأوضاع الحالية تمنع إجراء 
ر عــلــى 

ّ
أي دراســــــــات مـــيـــدانـــيـــة، حـــيـــث تــــعــــذ

المتضررة  المناطق  إلــى  الــوصــول  الباحثين 
لأخـــذ الــعــيــنــات، مــمــا أدى إلـــى تــوقــف عمل 
مــعــطــيــات علمية  أي  أن  وأكــــد  المــخــتــبــرات. 
دقيقة لن تتوفر إلا بعد وقــف إطــاق النار 
وعـــــــودة المــتــخــصــصــن لإجـــــــراء الــتــحــالــيــل 

المخبرية وتحديد أنواع الملوثات. 
وأفاد بأنه بعد انتهاء العدوان، سيكون من 
الضروري وضع برنامج بيئي لاستصلاح 
ــرا لــتــضــرر  ــظــ ــتــــربــــة ومـــــصـــــادر المـــــيـــــاه، نــ الــ
الــعــديــد مــن شــبــكــات المــيــاه والــخــزانــات في 
الــجــنــوب والــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت 

بــفــعــل الــقــصــف. وأكــــد أن مــؤســســات المــيــاه 
لبنان ستقوم  والجنوب وجبل  بيروت  في 
بمسح شامل للأضرار ومعالجتها بأسرع 

وقت ممكن، نظرا لأهمية هذا الموضوع. 
ودعا المؤسسات الدولية التي شهدت عيانا 
ما حــدث في لبنان إلــى إجــراء مسح شامل 
ــار، والــبــدء  ــنـ ــرار فــــور وقــــف إطــــاق الـ لـــأضـ
ميدانية  دراســـات  وإجـــراء  المنشآت  بترميم 
لمعرفة حجم التلوث وكيفية تفادي الكوارث 

المحتملة. 
وشـــــدد عــلــى ضــــــرورة تـــوخـــي الـــحـــذر عند 
استخدام مياه الشرب مباشرة، مشيراً إلى 
أن الــتــلــوث الــجــرثــومــي كــــان ســابــقــا سببا 
ــراض، خــاصــة بــن الأطــفــال  فــي انــتــشــار الأمــ
والنساء وكبار السن. أما الآن، فنحن نواجه 
مشكلة جديدة تتمثل في احتمالية التلوث 
بالمواد الكيميائية السامة، التي قد لا تظهر 
ــا فـــــورا، ولــكــنــهــا تــــؤدي إلــــى أمــــراض  ــارهـ آثـ

خطيرة مثل السرطان على المدى الطويل.
ــقـــذائـــف الــصــاروخــيــة  وأكـــــد حـــلـــوانـــي أن الـ
التي اخترقت الأرض قد تصل محتوياتها 
الجوفية، مما يزيد مــن خطورة  المــيــاه  إلــى 
التلوث. وأوصى بضرورة تكثيف التحاليل 
المــخــبــريــة لــلــمــيــاه، لــلــتــأكــد مـــن خــلــوهــا من 

ــال ثــبــوت  ــ ــي حـ ــ المـــلـــوثـــات الــكــيــمــيــائــيــة. وفـ
وجــود هــذه المــلــوثــات، يجب إعــان المناطق 
المتضررة مناطق محظورة على الاستهلاك 

البشري. 

نقص حاد في المياه
من جانب ثــانٍ، قال المهندس الزراعي زاهر 
غضن، إن نقص المياه أثر بشكل كبير على 
الــزراعــيــة فــي قــضــاءي حاصبيا  المحاصيل 
ومـــرجـــعـــيـــون جـــنـــوب لـــبـــنـــان، خـــاصـــة على 
ــد أن مـــراقـــبـــة المـــيـــاه  ــ مـــوســـم الــــزيــــتــــون، وأكــ
أصــبــحــت صــعــبــة لــلــغــايــة فـــي ظـــل الـــحـــرب، 
ر عــلــى مـــركـــز مـــراقـــبـــة الــبــحــوث 

ّ
حــيــث تـــعـــذ

الزراعية الوصول إلى المنطقة، ما أدى إلى 
الرقابة تماماً، إلى جانب غياب دور  غياب 

الدولة في هذا المجال.
ر من أن نسبة التلوث في المياه سترتفع 

ّ
وحذ

حــكــمــا نــتــيــجــة غــيــاب الأمـــطـــار، مــمــا يشكل 
خطراً على صحة المواطنين، إذ يؤدي تراكم 
الأملاح في الجسم إلى أضرار صحية. كما 
ستهلك في ظل 

ُ
قطف وت

ُ
أن المزروعات التي ت

هذه الظروف قد تحتوي على نسب مرتفعة 
من الأملاح، مما يؤثر سلباً على الصحة. 

بــــــدوره، أشــــار الــخــبــيــر فـــي المـــيـــاه بمجلس 
في حديث  أمين شعبان،  العلمية،  البحوث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن جميع  خــاص لـــ
ــــي المــــنــــاطــــق الــــحــــدوديــــة  ــاه فـ ــ ــيـ ــ ــالـــح المـ مـــصـ
وعمليات تزويد المياه إلى تلك المناطق شبه 
المنطقة.  أثر بشكل كبير على  متوقفة، مما 
وأفـــاد بــأن نـــزوح أعـــداد كبيرة مــن السكان 
مستمراً  تجديداً  يتطلب  آمنة  مناطق  إلــى 
ومـــراقـــبـــة دوريـــــــة لـــلـــمـــيـــاه، وإضــــافــــة مــــواد 
العمليات  هــذه  أن  إلا  كيميائية ومطهرات، 
ــــى تــعــطــيــل  تـــوقـــفـــت بـــالـــكـــامـــل، مـــمـــا أدى إلـ

الخدمات. 
وأضــــاف شــعــبــان أن الــعــدو الإســرائــيــلــي لم 
يــســتــهــدف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــيــاه بشكل 
 مــن هــدر 

ً
مــبــاشــر، لــكــن لــبــنــان يــعــانــي أصـــا

ــيـــاه  المـ تـــســـريـــب  بـــســـبـــب  ــــى %43،  إلــ يـــصـــل 
الناتج عن غياب الصيانة وتحديث البنية 
ل عمليات المراقبة 

ّ
التحتية، موضحاً أن تعط

والصيانة زاد الوضع سوءاً، مع استهداف 
البنية التحتية في بعض المناطق الأخرى، 
حدد بدقة بعد. 

ُ
رغم أن أماكن الأضــرار لم ت

وذكـــر أن القصف الـــذي طـــاول الأبــنــيــة أدى 
إلى تضرر شبكات المياه، مما يتطلب وقتاً 
ــهـــوداً شــامــلــة وبــتــكــلــفــة باهظة   وجـ

ً
طـــويـــا

ــراء الـــصـــيـــانـــة، خـــاصـــة بــســبــب تــبــاعــد  ــ ــ لإجـ
ــح الــخــبــيــر أن  ــ ــ المـــنـــاطـــق المــــتــــضــــررة. وأوضـ
ــيـــاه الــجــوفــيــة والــســطــحــيــة نــاجــم  تـــلـــوث المـ
عـــن اســـتـــخـــدام مــــواد مــتــفــجــرة وكــيــمــيــائــيــة 
ــواد تــتــرســب فــي الــتــربــة،  خــطــيــرة، وهـــذه المــ
مــمــا يــؤثــر بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى المـــزروعـــات 
والإنتاج الزراعي. وفي حال هطول الأمطار 
بكميات قليلة تتراوح بين 50 و70 ملم، قد 
تتسرب هذه الملوثات إلى الطبقات الجوفية 
الساحلية  السهول  السطحية، لا سيما في 
والبقاع. أما إذا تجاوزت كمية الأمطار 100 
ملم، فقد تصل الملوثات إلى المياه الجوفية 
ــتـــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا لـــبـــنـــان فــي  الــعــمــيــقــة الـ

الاستخدامات اليومية.
وأشــار الخبير إلــى أن تجربة عــدوان 2006 
كانت مثالًا واضحاً على قصور الدراسات، 
م حلول فاعلة بعد قصف محطة  قدَّ

ُ
إذ لم ت

ــتـــائـــج ســـريـــعـــة وغــيــر  ــنـ الـــجـــيـــة، وكــــانــــت الـ
إلـــى تشكيل لجنة علمية  لـــذا، دعـــا  دقــيــقــة. 
تـــضـــم الـــبـــاحـــثـــن والمـــتـــخـــصـــصـــن لــتــقــديــم 
مــســح شــامــل لــكــل المــنــاطــق المــتــضــررة، على 
التربة،  نوعية  الدراسة تحديد  أن تتضمن 
وانـــحـــدارات ســطــح الأرض، وتــقــديــم حلول 
سريعة وأخــرى طويلة الأمد لإعــادة الأمور 

إلى نصابها.

الــذي اتخذته  القرار  في السوق المحلية رغــم 
الحكومة في الموسم الأخير، حيث أخضعت 
تــصــديــر الـــزيـــتـــون والــــزيــــت المــســتــخــرج منه 
لترخيص خاص. يؤكد مسؤول في تعاونية 
»لـــــعـــــزيـــــب«، المـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي عــــصــــر زيــــت 
سعر  أن  أومحسن،  عمر  وتسويقه،  الزيتون 
زيت الزيتون يصل إلى تسعة دولارات للتر 
الــواحــد فــي الــفــتــرة الــحــالــيــة، بعدما كــان في 
حدود ستة دولارات في المواسم العادية التي 
يكون فيها محصول الزيتون وفيرا. ويعزو 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  أومــحــســن، فــي حــديــث لـــ
مستوى الأســعــار الــحــالــي إلــى ارتــفــاع سعر 
يــراوح  حيث  المحصول،  قلة  بسبب  الزيتون 
 70 مقابل  للكيلوغرام،  دولار  و1.3   1.1 بــن 

و90 سنتا للكيلوغرام في الفترات العادية.
ويؤكد المسؤول عن الجودة في تعاونية زيت 
كمال،  مصطفى  السرغينية  البكر  الــزيــتــون 
الأمطار  أن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في 
الأخــيــرة الــتــي شــهــدهــا المــغــرب فــي أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول المــاضــي، لن تفضي إلــى زيــادة 
إلــى تحسين  الزيتون، بل ستؤدي  مــردوديــة 
جودته. ويشير كمال إلى أن أسعار الزيتون 
تــراوح بين 1.4 و1.5 دولار للكيلوغرام، بعد 
ــاد فــــي المـــحـــصـــول فــــي مــنــطــقــة  ــ انـــخـــفـــاض حـ
السراغنة المعروفة بزراعة الزيتون، مؤكدا أن 
تلك الأســعــار تفضي إلــى ارتــفــاع كلفة عصر 
الزيتون  أســعــار زيــت  أن  الــزيــتــون. ويضيف 

في حدود عشرة دولارات، متوقعا أن ترتفع 
أن ذلــك يدفع الأسر  إلــى 11.5 دولارا، مؤكدا 
السلعة،  تــلــك  مــن  مــشــتــريــاتــهــا  تقليص  إلـــى 
حيث يلاحظ أن ذلــك قــد يصل إلــى 50% من 
الكميات الــتــي اعــتــادت بعض الأســـر الــتــزود 
العام.  حاجيات  يغطي  مــخــزون  لتأمين  بها 

ويحول الجفاف دون بلوغ أهداف البرنامج 
الموقع بين الدولة والمنتجين، في ظل سياسة 
المــخــطــط الأخـــضـــر الـــــذي ســبــق لـــه أن تــوقــع 
إنتاج 330 ألف طن من زيت الزيتون في العام 
الحالي، بينما لم يتعد متوسط الإنتاج 148 

ألف طن بين 2016 و2020.

لبنان أمام كارثة بيئية... الاحتلال يلوّث المياه بأسلحة  محرمة

الخليج 2025... مؤشرات نمو تتجاوز عصر النفطالغلاء يخفض مشتريات المغاربة من زيت الزيتون

أثار القصف الإسرائيلي لقرية في جنوب لبنان يوم 25 سبتمبر 2024 )محمود زيات/فرانس برس(

يدفع العدوان الإسرائيلي 
المتواصل نحو كارثة بيئية 
للبنان، حيث أدى استخدام 

الاحتلال أسلحة محرمة 
دولياً إلى تأثيرات خطيرة 

على موارد المياه والزراعة

شغلت أسعار زيت الزيتون 
الشارع المغربي، حيث 

توقع البعض أن تقفز إلى 
15 دولاراً للتر الواحد في 

الأشهر المقبلة، بعدما 
بلغت ما بين 10 و11 دولاراً 
بعد موسم حصاد الزيتون 

في أكتوبر الماضي

مصر ترفع أسعار 
السجائر للمرة الرابعة

رفعت الشركة الشرقية للدخان 
والسجائر )إيسترن كومباني( 

أسعار السجائر الشعبية في 
مصر للمرة الرابعة منذ بداية 

العام 2024، وذلك بما يصل إلى 
خمسة جنيهات للعلبة الواحدة. 

 للتعديلات 
ً
وجاءت الزيادة »إعمالا

التشريعية التي تسمح للمصنعين 
برفع أسعار منتجاتهم بنسبة 
12% سنوياً دون الانتقال إلى 

شريحة ضريبية أعلى لكل علبة«، 
حسب تصريحات رئيس شعبة 

الدخان باتحاد الصناعات المصرية 
لنشرة إنتربرايز الاقتصادية 

المحلية أمس الأربعاء. وأرجعت 
الشركة الزيادة أيضاً إلى انخفاض 

سعر صرف الجنيه المصري، 
وارتفاع تكاليف المدخلات والنقل. 

ووفقاً للائحة الأسعار التي تم 
تطبيقها أول من أمس الثلاثاء، 

والتي نشرتها صحيفة البورصة 
الاقتصادية المحلية، فقد بلغ سعر 
علبة السجائر البوكس عبوة عشر 

سجائر 27 جنيهاً، بزيادة تصل 
إلى 2.5 جنيه، فيما سجلت سجائر 

كليوباترا بأنواعها كينغ سايز، 
وسوفت كوين، وبوكس، وسوبر، 

وبوسطن، وبلمونت، وبلاك، 
ومونديال، وماتوسيان سوبر 

38.75 جنيهاً للعلبة الواحدة.

اختتام المنتدى 
الدولي لصناديق 

الثروة بمسقط 
اختتمت أمس بالعاصمة العمانية 

مسقط فعاليات الاجتماع السنوي 
لصناديق الثروة السيادية الذي 

استضافته السلطنة ممثلة بجهاز 
الاستثمار العُماني خلال الفترة من 

الثالث  إلى السادس من نوفمبر/ 
تشرين الثاني؛ وسط مشاركة 

واسعة بحضور نحو 300 مشارك 
يمثلون 46 دولة بينهم رؤساء 

دول ووزراء ورؤساء تنفيذيون 
من حوالي 50 صندوقاً سيادياً. 

وشهدت جلسات الاجتماع 

والمؤتمر المصاحب له مناقشة عدة 
موضوعات تتصل بعالم الاستثمار، 

بما في ذلك تحول الطاقة والذكاء 
الاصطناعي وسلاسل الإمداد، إلى 
جانب تطور أدوار صناديق الثروة 

السيادية ومسؤولياتها، وزيادة 
الصناديق ذات الأدوار المتعددة. وقد 

قرر أعضاء المنتدى رفع المؤتمر 
المصاحب له إلى مستوى جديد، 

ي في هذه النسخة باسم  وسُمِّ
»حوار مسقط« على أن يُسمى 

باسم المدينة التي تستضيفه في كل 
 
ً
 حوارية وتفاعلية

ً
عام؛ ليكون منصة

تسهم في تعزيز النقاشات 
والتعاونات حول الاستثمارات 
والتنمية المستدامة والقضايا 

الاقتصادية العالمية ذات الصلة.

بورصة الكويت ترتفع 
عند الإغلاق

أغلقت المؤشرات الرئيسية 
لبورصة الكويت تعاملات، أمس 

الأربعاء مرتفعة؛ بدعم ارتفاع 
سبعة قطاعات، بعد إعلان فوز 
دونالد ترامب برئاسة الولايات 

المتحدة الأميركية، وترقب تحركات 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي. 

ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 
0.64%، و»العام« بنحو %0.60، 

كما ارتفع المؤشران الرئيسي 
50 والرئيسي بنسبة %0.36 

و0.41% على التوالي، عن مستوى 
جلسة الثلاثاء. وتترقب الأسواق 

اليوم الخميس اجتماع مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 
بشأن السياسة النقدية. وبلغت 

قيمة التداول في بورصة الكويت 
بتعاملات أمس 95.9 مليون دينار، 

وزعت على 499.7 مليون سهم، 
بتنفيذ 22.04 ألف صفقة. ودعم 

الجلسة ارتفاع سبعة قطاعات 
على رأسها الخدمات الاستهلاكية 

بنحو 1.17%، فيما تراجعت 
خمسة قطاعات في مقدمتها 

منافع بـ1.95%، واستقر قطاع 
الرعاية الصحية.

أخبار مال وسياسة

استثماراتمال وناس

بروفايل

عبد الرزاق شريطّ
تونس ـ إيمان الحامدي

لــم يــكــن جــنــوب تــونــس إلـــى نــهــايــة ثمانينيات الــقــرن 
الماضي مقصداً مهماً للسياح، رغم المقومات الطبيعية 
التي تختص بها الصحراء، حيث ظل الزخم السياحي 
الشرقي  الساحل  على  تمتد  التي  بالشواطئ  مرتبطاً 
لـــلـــبـــاد، قــبــل أن يـــقـــرر عــبــد الـــــــرزاق شـــريّـــط المــغــامــرة 
بتحويل إرث عائلي إلى مقصد سياحي عالمي. ويعدّ 
ت وفاته الأحــد الماضي 

َ
علن

ُ
أ الــذي  الـــرزاق شريّط  عبد 

عن سن 87 عاماً رائد السياحة الصحراوية في تونس، 
بــعــد أن قــــاد مــســيــرة تـــزيـــد عــلــى 6 عـــقـــود فـــي الــعــمــل 
بــقــطــاعــات الأعـــمـــال والــســيــاحــة والــثــقــافــة والــســيــاســة، 
الــســيــاحــة جنوبيّ  نـــواة لصناعة  أول  أسّـــس خــالــهــا 
وُلــد شريّط في عــام 1937، وبعد فترة قضاها  البلاد. 
في مدرسة الدراسات المتقدمة في تونس )التي توقفت 
الدراسات  عــام 1961 لمتابعة  باريس  إلــى  الآن(، سافر 
المصرفية والعمل لمدة عامين في البنك العام. وفي عام 
دب من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل، 

ُ
1964، انت

ــو بــنــك نــقــابــي يــحــمــل شعار  وأنــشــأ بــنــك الــشــعــب، وهـ
»الــبــنــك الــــذي يُــقــرض الــفــقــراء« الــــذي يــمــنــح الــقــروض 
والتعاونيات  الشباب  والصناعيين  للتجار  الصغيرة 
ــام 1966 غـــيّـــر بــنــك الــشــعــب اســمــه  الــعــمــالــيــة. وفــــي عــ

لأسباب سياسية، وأصبح بنك الجنوب.
ســنــة 1970، دخــــل شـــريّـــط غــمــار الــعــمــل فـــي الــقــطــاع 
ــرط فـــــي الـــصـــنـــاعـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة،  ــ ــخــ ــ ــــاص، وانــ ــخــ ــ الــ
للأعمال  المتوسطية  الجمعية   1976 عــام  فــي  وأنــشــأ 
الكهروميكانيكية. ثم تحوّل بداية من عام 1990 من 
السياحة  صناعة  إلى  الكهروميكانيكية  الصناعات 
والترفيه، ليصبح لاحقاً أحد أكبر الفاعلين في القطاع، 
في  بالاستثمار  لنفسه وجهة خاصة  اختار  أن  بعد 
السياحي  النشاط  عــن  بعيداً  الصحراوية  السياحة 

التقليدي على الشريط الساحلي للبلاد.
وتمكن شريّط في غضون سنوات قليلة من تحويل 
الـــصـــحـــراء الــتــونــســيــة إلــــى قــبــلــة لــلــســيــاح الــعــالمــيــن 
والمــحــلــيــن، بعد أن تمكن مــن إنــشــاء أربـــع مساحات 
ثقافية وترفيهية، وبنى فندق خمس نجوم ومتحفاً 
 العيش التقليدي، متحف دار 

ّ
يحمل اسمه ويعرض فن

شريّط، ومتنزه »الشاق واق« الترفيهي الذي يستقبل 
سنوياً 300 ألف زائر. ويُعَدّ متحف »دار شريّط« الذي 
متحف  أول  عائلته،  بيت  أنقاض  على  الفقيد  أنشأه 
ــبــــاد، ويـــحـــتـــوي المــتــحــف عــلــى عــشــرة  خــــاص فـــي الــ
صالات، وغرفة لتلاوة القرآن، ومطبخ، وحمّام وغرفة 
باحة صغيرة. وتعرض مختلف  إلى  إضافة  البلور، 
الصالات الحياة اليومية من خلال تماثيل من الشمع 
إحدى  تحتوي  كذلك  المختلفة،  التقليدية  والمنتجات 
الصالات على معرض للوحات الزيتية. هذا المتحف 
الذي يحمل اسم العائلة بات سبباً لاكتشاف واحات 
فــي ثقافة وأســلــوب  التونسي والانــغــمــاس  الــجــنــوب 
حياة كامل بمدينة توزر، كذلك استتبع ذلك النموذج 
المعماري سلسلة الفنادق والمساكن النموذجية التي 

حوّلته موقعاً ذا جمال استثنائي.
تـــوزر، حيث  لبلدية  رئيساً  عــام 1995  خب شــريّــط 

ُ
انت

جــعــل مــن هـــذه الــواحــة مــركــزاً سياحياً وثــقــافــيــا رائـــداً 
بعد أن أنشأ بنية تحتية فندقية هناك، وأطلق خطط 
الــتــنــمــيــة الـــحـــضـــريـــة، وعـــمـــل مـــن أجــــل الـــحـــفـــاظ على 
النابض  القلب  التي جعلها  للمدينة  المعماري  التراث 
للسياحة الصحراوية، كذلك استخدم شبكته الواسعة 
من الأصدقاء وكل ثقله للدفاع عن قضية المنطقة التي 
ركت لفترة طويلة لأجهزتها الخاصة.  لاحقاً، استعمل 

ُ
ت

التونسي  للجنوب  للترويج  متطورة  أساليب  شريّط 
كوجهة سياحية مميزة، حيث كان يوجه الدعوات إلى 
والصحافيين  الكبرى  الأجنبية  التلفزيونية  القنوات 
ــبـــارزيـــن لــتــقــديــم بـــرامـــج مــبــاشــرة مـــن مــتــحــف »دار  الـ
المرتبة  التونسي  الجنوب  احتل  العام  شــريّــط«. وهــذا 
الــخــامــســة ضــمــن قــائــمــة أفــضــل 10 وجــهــات سياحية 
في العالم لعام 2024 ضمن التصنيف السنوي لدليل 

السفر والسياحة الشهير »روتار«.
سياحية  وجهة  تونس  في  الجنوبية  المنطقة  وتعدّ 
ــال  ــاه ورمــ ــيـ ــــالات المـ مــتــمــيــزة بــــواحــــات الــنــخــيــل وشــ
ــقــــرى الـــبـــربـــريـــة ذات المـــنـــازل  ــراء المـــمـــتـــدة والــ الـــصـــحـ
ــــام حــرب  ــل الـــصـــخـــور وديــــكــــورات أفـ ــ المـــحـــفـــورة داخـ
النجوم وغيرها من المعالم والمناطق الطبيعية التي 
بــبــوابــة الصحراء  الملقب  تــونــس  صنعت مــن جــنــوب 

لوحة من المناظر الطبيعية الجاذبة للسياح.

أراض أصبحت 
غير صالحة للزراعة 

لعقد مقبل

أعُلنَت  ــذي  ال شــريـّـط  ــرزاق  الـ عبد  يعدّ 
وفاته الأحد الماضي عن سن 87 عاماً، 
تونس،  في  الصحراوية  السياحة  ــد  رائ
6 عقود  تزيد على  أن قاد مسيرة  بعد 
في العمل بقطاعات الأعمال والسياحة 

والثقافة والسياسة

جيش  إن  البيئة،  جودة  سلطة  قالت 
الاحتلال الإسرائيلي أسقط على قطاع 
غزة أكثر من 85 ألف طن من القنابل 
من  السابع  في  العدوان  بدء  منذ 
أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما يتجاوز 
العالمية  الحرب  إسقاطه في  ما تم 
الثانية. وأضافت في بيان صادر عنها، 
أمس الأربعاء، لمناسبة اليوم الدولي 
الحروب  في  البيئة  استخدام  لمنع 
قصف  أن  العسكرية،  والــصــراعــات 
قطاع  على  الــمــتــواصــل  ــال  ــت الاح
مساحات  تدمير  فــي  تسبب  ــزة  غ
الزراعية وتلوث  شاسعة من الأراضي 
تعيق  سامة  كيميائية  بمواد   التربة 

الزراعة لعقود.

تدمير زراعة غزة

محل لبيع 
الزيتون 
في 
سوق 
بمراكش 
)Getty(
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انتعشت أسواق العملات المشفرة، 
عــلــى رأســـهـــا بــيــتــكــويــن والأســهــم 
ــــــع فــــــــــوز المـــــرشـــــح  والــــــــــــــــــــــدولار، مــ
ترامب  دونــالــد  السابق  الرئيس  الجمهوري 
في الانتخابات الرئاسية ليعود من جديد إلى 
البيت الأبيض، بعد تفوقه على الديمقراطية 
كــامــالا هــاريــس نــائــبــة الــرئــيــس الــحــالــي جو 
»تداولات ترامب«،  بـ لتعبّر ما تعرف  بايدن، 
ــوزه، عــن  ــ ــ ــتـــي تــســتــفــيــد مــــن فـ ــول الـ ــ ــ أي الأصـ
مكاسب  لتحقيق  عليه  بــالــرهــان  احتفائها 

أكبر خلال الفترة المقبلة.
حقق الــدولار الأميركي أكبر ارتفاع له منذ 
الــنــتــائــج  مــــــــارس/آذار 2020، بــيــنــمــا كــانــت 
تفوق  تظهر  الرئاسية  للانتخابات  المبكرة 

تــرامــب فــي بــعــض الـــولايـــات الــرئــيــســيــة، ما 
رفع عائدات سندات الخزانة بطريقة كبيرة، 
ــبــقــي 

ُ
وســـــط تـــكـــهـــنـــات بـــــأن ســـيـــاســـاتـــه ســت

وتبشر  مرتفعة.  الأميركية  الفائدة  أســعــار 
زيــادة عوائد السندات بجذب السيولة إلى 
الولايات المتحدة، مع تحصيل المستثمرين 

للعائدات المرتفعة. وقفزت العملة الخضراء 
ــداول  ــ ــتـ ــ ــي الـ ــ ــة فـ ــيـ ــيـــسـ ــرئـ ــمــــات الـ ــعــ أمــــــــام الــ
الضراب  بخفض  ترامب  وتعهد  الآســيــوي. 
ــادة إنــتــاج الــنــفــط. وقـــال فــي كلمة أمــام  وزيــ
أعلن خلالها فوزه  الأربعاء،  مؤيديه، أمس 
بالانتخابات، أعقبها سيل من التهاني من 
جــانــب رؤســـاء دول وحــكــومــات فــي العالم: 
»انتظروا تعهدي لكم بخفض الضرائب في 
أفضل  أميركا  المــتــحــدة.. سنجعل  الــولايــات 
وأقوى.. سأقوم بكل ما هو مطلوب لتوفير 

حياة كريمة لجميع الأميركيين«.
وأضـــــاف أنــــه ســيــقــرر زيـــــادة إنـــتـــاج الــنــفــط 
ومـــنـــح مـــزيـــد مـــن تـــراخـــيـــص الاســتــكــشــاف 
التقليدية،  الــطــاقــة  والــتــنــقــيــب عــن مــصــادر 
وهــــي تــصــريــحــات هــبــطــت بــأســعــار الــنــفــط 
عالميا 2%. وسبق للرئيس المنتهية ولايته 
تــراخــيــص تنقيب  بــايــدن، تعليق منح  جــو 
التقليدية  الطاقة  مصادر  عن  واستكشاف 
على جميع الأراضي الأميركية، ضمن خطة 
لخفض الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة. كــمــا وعــد 
تــرامــب بفرض رســوم جمركية كبيرة على 
التضخم  الـــواردات، ما سيزيد من ضغوط 
الــولايــات المتحدة ويبطئ على الأرجــح  في 
وتــيــرة تخفيضات أســعــار الــفــائــدة مــن قبل 

بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
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في  ترامب  دونالد  فوز  مع  والدولار،  والأسهم  بيتكوين  انتعشت 
الانتخابات الرئاسية، لتعبر ما تعرف بـ»تداولات المرشح الجمهوري« عن 
احتفائها بعودته إلى البيت الأبيض، وسط رهان على أن تعزز سياسته 

جاذبية هذه الأصول ونموها

الدولار سجل أكبر 
ارتفاع له منذ 

مارس 2020

ترامب تعهّد بفرض 
رسوم جمركية بنسبة 

60% على بضائع الصين

الدولار وصل إلى 
703 آلاف ريال خلال 
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والدولار وسط 
رهان على 

العائد
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بكين ـ العربي الجديد

التوتر  حــالــة  الصينية  المـــال  ســوق  عكست 
الأميركية  المــتــحــدة  الـــولايـــات  مــع  المحتملة 
بــعــودة دونــالــد تــرامــب إلــى البيت الأبيض 
 وعــــــــــوداً بــــفــــرض رســـــوم 

ً
مــــــجــــــدداً، حـــــامـــــا

ــادة عــلــى الــســلــع الــصــيــنــيــة، ما  جــمــركــيــة حــ
يعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين 
الواجهة مــجــدداً. وانخفض  إلــى  العالم  فــي 
ــانـــغ ســنــغ تــشــايــنــا انــتــربــرايــز«  مـــؤشـــر »هـ
في هونغ كونغ بنحو 3% خــال تعاملات 
أمـــس الأربــــعــــاء، مــمــا أدى إلـــى خــســائــر في 
آسيا. ويعكس انخفاض أسهم هونغ كونغ، 
ــتـــي تــرتــبــط ارتـــبـــاطـــا وثــيــقــا بـــالأحـــداث  والـ
ــقــــات الأمـــــــــوال الـــعـــالمـــيـــة،  ــة وتــــدفــ ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
الدوليين بشأن ولاية  المستثمرين  مخاوف 
ثانية لــتــرامــب، مما قــد يـــؤدي إلــى تصاعد 

التوترات التجارية ومفاجآت سياسية.
وجــاء هبوط الأسهم متزامناً مع مؤشرات 
فوز ترامب في وقت مبكر من صباح أمس، 
كامالا  الديمقراطية  منافسته  مواجهة  في 
كان  فيما  الــحــالــي،  الرئيس  نائبة  هــاريــس 
ــة فـــي الـــبـــر الــرئــيــســي  أداء الأســـهـــم المــــدرجــ
الصيني أفضل نسبياً خلال الفترة الماضية، 

لندن ـ العربي الجديد

تراجعت العملة الإيرانية إلى أدنى مستوى 
ــالـــد تــرامــب  ــــاق مـــع فـــوز دونـ لــهــا عــلــى الإطـ
بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، ليعود 
إلــى البيت الأبيض، حيث تم تــداول  مجدداً 
العملة  مــقــابــل  ريــــال  الـــريـــال عــنــد 703 آلاف 
الأميركية. وكان الدولار يعادل 32 ألف ريال 
إيراني حين جرى إبرام الاتفاق النووي بين 

إيران والقوى العالمية في عام 2015.
وانسحب ترامب من جانب واحد من الاتفاق 
النووي في عام 2018، مما أثار سنوات من 
تـــزال قائمة  الــتــي لا  الــتــوتــرات بــن البلدين 
حتى اليوم. ويأتي التراجع الأخير في العملة 
ــيـــة، وفــــق وكـــالـــة أســوشــيــيــتــد بـــرس،  الإيـــرانـ
فــي الــوقــت الــذي يعاني فيه الاقــتــصــاد منذ 
الصارمة  الدولية  العقوبات  سنوات بسبب 
المــفــروضــة عــلــى طـــهـــران بــســبــب برنامجها 
النووي. في 30 يوليو/تموز الماضي، اليوم 

الــرئــيــس الإيـــرانـــي مسعود  فــيــه  الــــذي أدى 
بــزشــكــيــان الــيــمــن الــدســتــوريــة وبــــدأ فــتــرة 
ولايــتــه، تم تــداول الــريــال الإيــرانــي عند 584 
ألفاً مقابل الدولار الواحد. وتولى بزشكيان 
مــقــالــيــد الــســلــطــة بــعــد انــتــخــابــه عــقــب مقتل 
ــــي، إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي، من  ــرانـ ــ الـــرئـــيـــس الإيـ
جــراء حــادث تحطم مروحية في مايو/أيار 
اتفاق  إلــى  بالتوصل  تعهد  بعدما  الماضي، 
الــغــربــيــة. واســتــهــدفــت  الــعــقــوبــات  لتخفيف 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة مــفــاصــل الاقــتــصــاد 
ــوارد تــحــصــيــل الــنــقــد  ــ ــ الإيـــــرانـــــي، خـــاصـــة مـ

الأجـــنـــبـــي، مــثــل الــــصــــادرات الــنــفــطــيــة الــتــي 
تشكل شريان هذا الاقتصاد. ورغم أن البلد 
ر  يــتــمــكــن مـــن بــيــع كــمــيــات مـــن الــنــفــط تــقــدَّ
بأكثر من مليون برميل يومياً، لكنه يواجه 
صعوبات كبيرة في إعادة عوائدها بالنقد 
المصرفي  قطاعها  تعرّض  بسبب  الأجنبي، 

أيضاً لعقوبات شاملة.
يأتي هبوط الريال بالتزامن مع إعلان فوز 
ترامب ليزيد الضغوط على العملة الإيرانية 
بفعل حــالــة الــتــرقــب الــســائــدة بــشــأن مــآلات 
الإسرائيلي  الاحــتــال  مع  المتصاعد  التوتر 

واحتمال نشوب حرب إقليمية.
ــاء مــع  ــقـ ــال فــــي لـ ــ ــــي قـ ــرانـ ــ ــان الـــرئـــيـــس الإيـ ــ كـ
منتجين زراعــيــن، يــوم الاثــنــن المــاضــي، إن 
بــــاده تــواجــه »حــربــا اقــتــصــاديــة شــامــلــة«، 
مؤكداً أن »الحرب اليوم هي حرب اقتصادية 
ولـــيـــســـت حــــــرب الـــقـــنـــابـــل والـــــصـــــواريـــــخ«. 
وأضاف: »نمتلك الصواريخ لكيلا يتجرأوا 
عـــلـــى مــهــاجــمــتــنــا«، مـــوضـــحـــا أن »أعـــــــداء« 
إيران يريدون تركيعها اقتصادياً من خلال 
مخاوفه  عــن  معبراً  الاقتصادية،  المشكلات 

من هذه المشكلات.
ويخشى الإيرانيون احتمال دخول الأسواق 
فــي تقلبات واضــطــرابــات كبيرة، على غــرار 
ــــدولار يسجل  حـــالات ســابــقــة عــنــدمــا كـــان الـ
طفرة بين الحين والآخر. ويتصدر الاقتصاد 
وأزمـــاتـــه اهــتــمــامــات المــواطــنــن الإيــرانــيــن، 
حــيــث أكـــدت ذلـــك نــتــائــج مــســح أجـــري خــال 
نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حيث شملت 
أهــم  إيــرانــيــا. وبــشــأن  ألــفــا و878  العينة 15 
قضية في البلد، قال 81.9% من المستطلعة 
آراؤهــــــم إنـــهـــا الـــغـــاء والــتــضــخــم، واحــتــلــت 
البطالة المــركــز الثاني بـــــ47.9%، ثــم الإدمــان 
الاقـــتـــصـــادي والإداري  والــفــســاد  بــــــــ%26.9، 
ــكـــن بـــــــــــ12.1%، والـــحـــجـــاب  بـــــــــــ13.1%، والـــسـ
بـ11.9%، وزواج الشبان والشابات بـ%10.7، 
والطلاق بـــ7.1%، وشح المياه بـــ5.7%، وعدم 

الالتزام بالقانون بـ%4.7.

التحفيز.  تدابير  من  بمزيد  توقعات  وسط 
باستثناء  الآسيوية  البورصات  وتراجعت 
ــكـــرة، مــتــأثــرة  ــبـ ــابـــان فـــي الـــتـــعـــامـــات المـ ــيـ الـ
بـــخـــســـائـــر أســــهــــم شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
المـــدرجـــة فــي هــونــغ كــونــغ، حيث  الصينية 
لمنطقة  آي«  إس  ســي  »إم  مــؤشــر  انــخــفــض 
اليابان«  باستثناء  الــهــادئ  والمحيط  آسيا 
ــان ســهــمــا »مــجــمــوعــة علي  ــ ــرابـــة 1%، وكـ قـ
بابا القابضة« و»ميتوان« بين أكبر الأسهم 
ــــدت الــصــن،  الــتــي أثــــرت عــلــى المـــؤشـــر.  وأبـ
ــمـــي« مــع  ــلـ ــا فــــي »تــــعــــايــــش سـ ــهـ ــلـ أمـــــــس، أمـ
الولايات المتحدة، مع إعلان ترامب فوزه في 
الانتخابات الرئاسية. وقالت الناطقة باسم 
الخارجية الصينية ماو نينغ خلال المؤتمر 
الـــصـــحـــافـــي الــــــــدوري »ســــنــــواصــــل مــقــاربــة 
العلاقات الصينية الأميركية وإدارتها على 
أساس مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش 
ــاون لــلــمــنــفــعــة المـــتـــبـــادلـــة«.  ــعـ ــتـ الــســلــمــي والـ
ولـــم تــعــلــق مـــاو بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى إعــان 
ترامب فــوزه، وقالت »نحترم خيار الشعب 
الأمــيــركــي«. وكــان انتخاب تــرامــب المحتمل 
مـــن المـــواضـــيـــع الأكـــثـــر تـــــــداولًا عــلــى شبكة 

التواصل الاجتماعي الصينية »ويبو«.
وقـــــــطـــــــع المــــــــرشــــــــحــــــــان فـــــــــي حـــمـــلـــتـــيـــهـــمـــا 
ــاريـــــس وعـــــوداً  ــ ــرامــــب وهـ الانـــتـــخـــابـــيـــتـــن تــ
بــاتــخــاذ مــوقــف أكــثــر صـــرامـــة تــجــاه بــكــن، 
لــكــن مــواقــف تــرامــب تــبــدو أكــثــر تـــشـــدداً، إذ 
 %60 بنسبة  رســوم جمركية  بفرض  تعهد 
على جميع البضائع الصينية التي تدخل 

الــبــاد. ويــتــوقــع المــحــلــلــون أن تــكــون حزمة 
ــتـــوقـــع أن يُــكــشــف  تــحــفــيــز رئــيــســيــة مــــن المـ
عــنــهــا فـــي اجــتــمــاع بــرلمــانــي تــشــهــده بكين 
هــذا الأســبــوع، أكبر مع فــوز ترامب. وخلال 
تجارية  ترامب حربا  أطلق  الأولـــى،  ولايته 
شرسة مع الصين، وفرض رسوماً جمركية 
باهظة على البضائع الصينية رداً على ما 
اعتبرها ممارسات تجارية غير عادلة من 
جــانــب بــكــن. وفـــي عــهــد خــلــفــه جــو بــايــدن، 
وصــلــت الـــعـــاقـــات إلــــى أدنــــى مــســتــويــاتــهــا 
منذ عقود، بعد أن فرضت واشنطن رسوماً 
جــمــركــيــة جـــديـــدة بــاهــظــة عــلــى الـــســـيـــارات 
السيارات  وبطاريات  الصينية  الكهربائية 

الكهربائية والخلايا الكهروضوئية.
وتــراقــب بكين عن كثب معرفة كيف سيؤثر 
الــرئــيــس الــعــائــد إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض على 
أهــم علاقاتها الخارجية. وفــي حــال تطبيق 
ترامب تهديداته بفرض مزيد من التعريفات 
الجمركية على السلع الصينية، عبر رفعها 
إلى 60%، فإن هذا من شأنه أن يخفض معدل 
الــنــمــو فـــي الـــصـــن إلــــى الــنــصــف، ويــخــفــض 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي بــنــحــو 2.5% في 
العام التالي، وفقا لتقرير صادر عن بنك »يو 
بي إس« السويسري. لكن رغم كل ما سبق، لا 
يرغب الاقتصادان الأكبر في العالم واللذان 
يمثلان معا 40% من الناتج العالمي في قطع 
علاقاتهما الاقتصادية، ولا يريدان الانزلاق 
نــحــو انــفــصــال كـــامـــل بــيــنــهــمــا. وبـــلـــغ حجم 
التبادل التجاري بينهما في 2022 نحو 690 
مليار دولار منها 536 مليار دولار صادرات 
صينية مقابل 153 مليارا صادرات أميركية، 
على  )عجزاً  تجاريا  فائضا  الصين  وحققت 
الجانب الأميركي( بلغ 283 مليار دولار. وفي 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحدث ترامب 
الأميركية،  جــورنــال  ستريت  وول  لصحيفة 
ــد أنـــه إذا عـــاد إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض فــإن  وأكــ
الصين لن تجرؤ على استفزازه، لأن الرئيس 

شي جين بينغ يعرف أنه »مجنون«. 

الريال الإيراني يتراجع إلى أدنى مستوىالصين تستعد لحرب تجارية أوسع مع أميركا

أكــــبــــر، مــــا يــعــنــي مــــعــــدلات فــــائــــدة مــرتــفــعــة 
لــلــســنــدات طــويــلــة الأجــــــل«. وصــعــد مــؤشــر 
 ،%1.6 بنسبة  الــفــوري  لــلــدولار  بلومبيرغ 
بينما قــفــزت عــوائــد ســنــدات الــخــزانــة لأجل 
10 ســنــوات بــواقــع 18 نقطة أســـاس لتصل 
إلى 4.46%، في أعلى مستوى منذ إبريل/

الــدولار عن  ارتفاع  الماضي. وأسفر  نيسان 
تــراجــع الــعــمــات الــعــالمــيــة، إذ هــبــط الــيــورو 

المــكــســيــكــي، طــــوال مــعــظــم أكــتــوبــر/تــشــريــن 
ــبـــوع  تــقــلــيــصــهــا الأسـ قـــبـــل  ــي،  ــاضــ المــ الأول 
الــحــالــي، بــعــد اســتــطــاعــات لــلــرأي أظــهــرت 

تقدم هاريس.
كــانــت  الأول،  أكــتــوبــر/تــشــريــن   29 وحــتــى 
التحوط والمتداولون المضاربون  صناديق 
ــثـــمـــاريـــة تــدعــم  ــتـ الآخـــــــــرون فــــي مــــراكــــز اسـ
ارتــفــاع الــــدولار الأمــيــركــي أكــثــر، بــدفــع من 

1.8%، بينما انحدر الين الياباني والدولار 
ــتــــرالــــي والـــفـــرنـــك الـــســـويـــســـري بــأكــثــر  الأســ
المكسيكي  البيسو  تكبد  حــن  فــي   ،%1 مــن 
خــســائــر 3%. وأقـــدمـــت صــنــاديــق الــتــحــوط 
الاستثمارات  على  المــتــداولــن،  مــن  وغيرها 
الجمهوري،  المرشح  فــوز  من  التي تستفيد 
ــعــرف باسم »تــــداولات تــرامــب«، مثل 

ُ
التي ت

المراهنة على السندات الأميركية أو البيسو 

الطلب على أصول المــاذات الآمنة، في ظل 
حالة عدم اليقين حول نتيجة الانتخابات. 
وبـــحـــســـب بــــيــــانــــات لـــجـــنـــة تــــــــداول الــســلــع 
المــســتــقــبــلــيــة الـــتـــي جــمــعــتــهــا بــلــومــبــيــرغ، 
التي  الاستثمارية  المراكز  هذه  قيمة  بلغت 
تراهن على صعود الدولار الأميركي نحو 
ارتفعت مؤشرات  كذلك  مليار دولار.   17.8
الأســـهـــم فـــي خــتــام تــعــامــات الـــثـــاثـــاء من 

بـــوادر تــفــوق تــرامــب. وقـــادت أكــبــر شركات 
الــتــكــنــولــوجــيــا فــي الــعــالــم المــكــاســب، حيث 
بنسبة   »500 بـــي  آنـــد  »إس  مــؤشــر  ارتـــفـــع 
السبعة«  »العظماء  مــؤشــر  وارتــفــع   ،%1.2
إنفيديا، مايكروسوفت،  آبل، تسلا،  )ميتا، 
ألفابت، أمازون( بنسبة 1.8%. جاء الارتفاع 
إذ  التاريخ،  الواسع في الأسهم متسقاً مع 
500« مكاسب  بـــي  ــد  آنـ »إس  مــؤشــر  حــقــق 
في 9 من آخر 11 يوماً انتخابياً بمتوسط 
المحلل  ديتريك«  »ريان  لـ وفقاً   ،%0.8 عائد 
ــيـــجـــي فــــي شـــركـــة الاســــتــــشــــارات  ــراتـ ــتـ الاسـ

الاستثمارية »كارسون غروب«.
طويلة  لليلة  تستعد  ســتــريــت  وول  كــانــت 
من فرز الأصــوات المثيرة للجدل والتقلبات 
ــادة بــغــض الــنــظــر عـــن الــنــتــيــجــة. وقـــال  الـــحـ
استراتيجيو مجموعة »غولدمان ساكس« 
إن هناك احتمالًا لحدوث موجة من التقلبات 
ــاروا  ــقــــاب الانـــتـــخـــابـــات، لــكــنــهــم أشــــ فــــي أعــ
الأميركية  الاقتصادية  الخلفية  إلــى  أيضاً 
المرنة التي من المرجح أن تدعم الأسهم في 
المشفرة،  للعملات  وبالنسبة  البعيد.  الأمــد 
ــتـــوى قـــيـــاســـي،  ــــى مـــسـ ــفــــزت بـــيـــتـــكـــويـــن إلــ قــ
خـــال  دولار  ــــف  ألــ  75 ــتـــوى  مـــسـ ــتـــامـــس  لـ
التداولات. ورسّــخ ترامب مكانته باعتباره 
المـــرشـــح الأكـــثـــر وديـــــة لــلــعــمــات الــرقــمــيــة، 
المتحدة  الــولايــات  مــن خــال تعهده بجعل 
عــاصــمــة الـــعـــمـــات المـــشـــفـــرة عــلــى مــســتــوى 
من  استراتيجي  احتياطي  وإنــشــاء  العالم، 
»بيتكوين«، وتعيين منظمين مؤيدين لهذه 
الأصول في حال عودته إلى البيت الأبيض. 
ــعـــدون لــتــقــلــبــات  ــتـ ــسـ وكـــــــان المـــــتـــــداولـــــون يـ
سوقية واضحة محتملة ناجمة عن نتائج 
الرأي  استطلاعات  تظهر  التي  الانتخابات 
أنــهــا مــتــعــادلــة، إلا أن تــقــدم تـــرامـــب أعــطــى 
دفــعــة لافــتــة لــلــســوق. وقــبــل أيــــام قليلة من 
بيتكوين  الانـــتـــخـــابـــات، شــهــدت صــنــاديــق 
المتداولة في الولايات المتحدة أعلى صافي 
نزوح يومي للأموال، حيث أظهرت بيانات 
وفق  الأميركية،  بلومبيرغ  وكالة  جمعتها 
تــقــريــر لــهــا الــثــاثــاء المـــاضـــي، أن مجموعة 
ــن قِــبــل  ـــــــدار مــ

ُ
ــا، ت ــن 12 صــــنــــدوقــ مـــكـــونـــة مــ

ــــاك روك« و»فــيــديــلــيــتــي  مـــثـــل »بــ شــــركــــات 
إنــفــســتــمــنــت«، ســجــلــت خــــروج اســتــثــمــارات 
أن  الاثنين.  يــوم  بقيمة 579.5 مليون دولار 
ــدار من 

ُ
ت مجموعة مكونة من 12 صندوقاً، 

قِبل شركات مثل »بلاك روك« و»فيديليتي 
إنــفــســتــمــنــت«، ســجــلــت خــــروج اســتــثــمــارات 

بقيمة 579.5 مليون دولار يوم الاثنين.

منح خطاب النصر الذي ألقاه دونالد ترامب دفعة قوية لأسهم شركات 
افتتاح  وقبل  الأبيض.  البيت  إلى  لعودته  إشارات  أي  تترقب  كانت  طالما 
سوق نيويورك، أمس، تصدر سهم 
المكاسب  قائمة  ميديا«،  »ترامب 
 54.99 إلى   %61 بنسبة  قفز  أن  بعد 
قيمة  مضاعفة  يعني  ما  دولاراً، 
الشركة خلال أقل من أسبوع. كما 
صعد سهم »تسلا« 14%، وارتفعت 
أسهم مصارف »جيه بي مورغان«، 
»ويلز فارغو«، »غولدمان ساكس«، 
بنك«،  و»سيتي  أميركا«،  أوف  »بنك 

بنسبة 6% لكل منها.

سهم »ترامب ميديا« يقفز %61

مال وسياسة

تستعد الأسواق الصينية 
لحرب تجارية أعنف مع 
الولايات المتحدة، بعد 

عودة دونالد ترامب إلى 
البيت الأبيض مجدداً، 
حاملاً وعوداً بفرض 

رسوم جمركية ضخمة 
على السلع الصينية

رؤية

جواد العناني

الاقتصادية اللامعة بيريهان الرفاعي كتبت العديد من الأبحاث 
حـــول اقــتــصــادات الــشــرق الأوســــط، والأمــــن الــســيــبــرانــي، وبــنــاء 
منها صندوق  كثيرة  أمــاكــن  فــي  عملت  وقــد  الإنتاجية.  الطاقة 
الــنــقــد الـــدولـــي، والــبــنــك المــركــزي الــقــطــري، والــجــامــعــة الأميركية 
السياسات  واشنطن، ومعهد بحوث  بالقاهرة، وجامعة جورج 
الغذائية الدولي، وحط بها الرحال مؤخراً في مجلس الأطلسي. 
بعنوان  تقاريرها  أو  مؤلفاتها  آخــر  على  مــؤخــراً  اطلعت  وقــد 

»الكلف الاجتماعية والاقتصادية للحرب في غزة«.
وأنا أعرف أن الجهة التي تعمل لديها الباحثة المرموقة هي جهة 
أميركية Atlantic Council، إلا أنني لا بد أن أسجل الاعتراض 
 
ً
على العنوان، بخاصة استخدام حرف الجر )IN( أي »في« بدلا

من على »ON« غزة. ولكن أقول إن العنوان إلى حد ما محايد 
التقرير بحد ذاتــه مفيد. وأنصح كل من  إلى حد المحاباة. لكن 
يريد أن يتثقف عن مقدار الكلف الاجتماعية والاقتصادية على 
الجهات المتحاربة، والجهات الإقليمية والدولية المتأثرة بالنتائج 

الوخيمة لهذه الحرب، بأن يقرأ التقرير.
وقد رجعت إليه باحثاً عن آراء ومعلومات محايدة وصادرة عن 
التي تكبدها  الخسائر  أقــدر  أن  أجــل  جهات موثوقة علمياً من 
فإن  الرفاعي،  لدراسة  ووفقاً  الآن.  الإسرائيلي حتى  الاقتصاد 
مْس اقتصادها 

ُ
إسرائيل خسرت في الربع الثالث من هذا العام خ

الثالث لعام 2023، حيث كان مجموع الناتج  بالمقارنة مع الربع 
المحلي الإجمالي الإسرائيلي يبلغ لعام 2023 بأكمله 576 مليار 
أمــا موقع »  ألــف دولار.  للفرد يبلغ 58.3  دولار، وبمعدل دخــل 
الناتج  لقياس  نماذج  حسب  فيتوقع   «  Trading Economics
المحلي أن يهبط الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي إلى 513.5 
ما  أو  دولار،  مليار   62.5 قـــدره  بهبوط  أو   ،2024 لــعــام  مليار 
نسبته 10.8%. أما في عام 2025 فيقدر أن يرتفع إلى 527.3 
أن  أو  دولار.  مليار   552.6 إلــى   2026 عــام  وفــي  دولار،  مليار 
الاقتصاد الإسرائيلي سيعود إلى رقم عام 2023 في منتصف 
عام 2027 تقريباً. هذا بافتراض أن تنتهي الحرب الحالية في 

نهاية هذا العام.
أما الاقتصادي الإسرائيلي شير هافر )Shir Haver( والمعارض 
القوي لحرب إسرائيل الغاشمة على غزة ولبنان فيعطي أمثلة 
صارخة على خسائر إسرائيل، إذ يرى انهياراً في كل القطاعات، 
مثل الهبوط الكبير في الدخل السياحي، وأثر مقاطعة الجامعات 
الإسرائيلية.  الجامعات  فــي  والتطوير  الأبــحــاث  على  الأجنبية 
ويقول إن أكثر من مائة ألف شركة قد قاربت على الإغــاق أو 
أموالهم  بتحويل  الإسرائيليين  مــن  كثير  ويــقــوم   .

ً
فــعــا أغلقت 

التقاعدية  رواتبهم  أو  مدخراتهم،  على  إسرائيل خشية  خــارج 
المتآكلة بفعل الهبوط في سعر صرف الشيكل.

ــإن الــحــرب  ــــق تــقــريــر لــبــنــك إســـرائـــيـــل )الــبــنــك المــــركــــزي( فــ ووفـ
دولار خلال  مليار  حــوالــي 400  إســرائــيــل  غــزة ستكلف  على 
خسائر  إسرائيل  ستكبد  الحرب  وأن   ،2032-2023 السنوات 
أما  نهاية 2025،  تقدر بحوالي 57 مليار دولار حتى  مباشرة 
بكثير. ومــن جملة  ذلــك  أكبر من  المباشرة فهي  الخسائر غير 
الخسائر هو إيقاف انتقال العمال من الضفة الغربية للعمل في 
ما  وسريلانكا،  الهند  من  العمال  بــآلاف  واستبدالهم  إسرائيل 
ينطوي على تكاليف انتقال وسكن وغيرها من الأمور التي لا 
الآثار،  الفلسطينيين. وبفعل هذه  العمال  تتكبدها إسرائيل مع 
 
ً
يــدران دخلا كانا  اللذين  وغــزة  الغربية  الضفة  اقتصادي  فــإن 

لإسرائيل لا يقل عن عشرة مليارات دولار قد تلاشا الآن.
وحصيلة كــل هـــذه الآثــــار أن مــعــدل الــنــمــو الــســنــوي فــي الناتج 
المحلي الإسرائيلي قد هبط خلال عام 2024 إلى أقل من %2 
بعدما كان 6.5% سنوياً، ومن أسرع اقتصادات دول العالم نمواً. 
القومي سيتراجع معدل  الناتج  الحرب، فإن  ولكن إذا استمرت 

نموه إلى أقل من صفر.
الكثير  لكن الأهــم مــن هــذا كله هــو أن إسرائيل قــد استخدمت 
الــحــربــي خلال  ــــراءات المــســانــدة لجهدها  مــن طاقتها ومــن الإجـ
السنة الأولى من الحرب. فهي جندت آلاف المرتزقة الذين يأتي 
بعضهم على أنه عامل ليحل مكان العمال الفلسطينيين. وكذلك، 
فإن إسرائيل استخدمت كل ما لديها من أسلحة فتاكة لتقتل 
وتهدم وتدمر المقاومة، ولم يبق ما تهدد به إلا أسلحتها النووية. 
والأمــر الأهــم هو أن المتغير المكلف في هذه الحرب هو خسارة 
الأساسية  فقدان مصادر دخلها  الأول هو  لها.  أهــم رصيدين 
مــن الــســيــاحــة، والــتــكــنــولــوجــيــا الــدفــاعــيــة، والــتــقــدم الــســيــبــرانــي 
الإلكتروني، وتعاونها مع مراكز الغرب البحثية المتطورة، والأهم 

مصادر دخلها من المناطق القائمة باحتلالها.
ــاســـي لبقائها  ــثــانــي فــهــو خــســارتــهــا المـــقـــوم الأسـ أمــــا الأمــــر ال
ومصادره  ككل  الاقتصاد  في  المتمثل  البشري  العنصر  وهــو 
إلــى دول  المعاكسة من إسرائيل  الهجرة  بــدأت  فــإذا  الأساسية. 
يحمل الإسرائيليون جنسيتها الثانية، فإن هذا يعني استبدال 
 
ً
ميلا أقل  بيهود سيكونون  منهم  والمنتجين  والمتعلمين  الأكفاء 

على  يعيشون  والذين  دينياً  المتطرفين  للخارج خاصة  للهجرة 
استيطانهم  بسبب  وحــقــوق  أراض  وعــلــى  الخزينة،  مــن  الــدعــم 
فــي الأراضــــي المــحــتــلــة، وهــــؤلاء أقـــل تعليماً وثــقــافــة وإنــتــاجــيــة، 

ومعظمهم يرفض التجنيد.
بتنا نرى كثيراً من المؤرخين والأساتذة والمفكرين الإسرائيليين، 
المتطرفين  من  أم  كانوا  متدينين  الــخــزر،  من  أم  كانوا  عبرانيين 
دينياً، أو من المؤمنين بإسرائيل ودورهــا في الحفاظ على أمن 
يهودية،  دولــة  إنشاء  فكرة  الرافضين  من  أو  العالم،  في  اليهود 
أقـــول إن الكثير مــن الــعــقــاء مــن كــل هـــؤلاء يـــرون أن إسرائيل 
بارتكابها للجينوسايد )أو الإبادة الجماعية( ضد الفلسطينيين 
ولذلك  نفسها،  بحق  الجماعي  الانــتــحــار  أيــضــا  ترتكب  فإنها 
المناخ المعادي والرافض  يــرون أي مستقبل لها في هذا  فهم لا 

لهيمنتها.
ومــن هم على شاكلته  نتنياهو  إسرائيل هو  تحتاجه  ما  آخــر 
من القتلة والسفاحين الذين يحددون مصيرهم ساعة يسفكون 
 Collateral« 

ً
بدماء الأبرياء من الناس، ويسمونهم ظلماً وتغافلا

Damage« أو »ضحايا من دون قصد«.
أن  لــتــدارك مصيرها، لأنها مــن دون  أن تسعى  على إســرائــيــل 
قبل في محيطها ومن جيرانها، فإن قابليتها للحياة ستكون 

ُ
ت

قصيرة ومحتومة.

كلفة الحرب على 
الاقتصاد الإسرائيلي

Thursday 7 November 2024 Thursday 7 November 2024
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أبو بكر محمد أحمد إبراهيم

ــن أن ســــــؤال »مـــــن أشــعــل  ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
الـــحـــرب فـــي الــــســــودان؟« لــيــس مــهــمّــا من 
 مــن اكتوى 

ّ
منظور وقــع الــحــرب على كــل

ــرة، وهــــــؤلاء  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــا وآثــــــارهــــــا المـ ــنــــارهــ بــ
لون الملايين الذين يبحثون عن الأمن 

ّ
يمث

 
ّ

وحفظ الأنــفــس والأعـــراض والأمــــوال، إل
أن تــدبّــر شــيء مــن تعقيدات الإجــابــة عن 
فــي تفهّم مسار  قــد يفيدنا  الــســؤال  ذلــك 
الطريق إلى إيقاف هذه الحرب واستدامة 

السلام من بعد.
ــهــا 

ّ
ــذه الـــســـطـــور يــســتــهــل ــ ــاتـــب هـ  كـ

ّ
ــل ولــــعــ

بــالــتــذكــيــر بــتــصــريــحــات كـــثـــيـــرة ذهــبــت 
وقــعــت   )2023( إبـــريـــل   15 حــــرب  أن  إلــــى 
فاق الإطاري، وقد وُجّهت تلك 

ّ
بسبب الات

التصريحات من قيادات رأي وسياسيين 
المدنية  القوى  مجموعة  في  وصحافيين 
الــثــوريــة، عــلــى أســـاس أن الــحــرب وقعت 
ــة ذلـــك  ــيــ ــــض الــــقــــوى الإســــامــ بـــســـبـــب رفــ
الاتـــــفـــــاق، الــــــذي يـــحـــرم الإســـامـــيـــن مــن 
رمزية  عدا مشاركة  السياسية،  المشاركة 
ــمـــر الــشــعــبــي  ــؤتـ ــن حـــــزب المـ لمـــجـــمـــوعـــة مــ
ــال. وفـــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــمـــن قــــــوى الانـ ــــرِت ضـ ــبـ ــ ـ

ُ
ــت ــ اعـ

الإسلاميون  ى 
ّ
تبن التوجيه،  هــذا  مقابل 

ــرى أن  ــ  تـ
ً
والـــجـــيـــش الــــســــودانــــي ســــرديــــة

الـــحـــرب وقــعــت بــســبــب الاخـــتـــاف بــشــأن 
الــتــي تضمّنها ذلــك  الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة 
الاتــفــاق. وبسبب الاخــتــاف فيما يتعلق 
إلــى رئيس  الــدعــم السريع  بتبعية قــوات 
الــــــوزراء عــبــد الــلــه حـــمـــدوك )المــســتــقــيــل(، 
اح 

ّ
الفت عبد  الــجــنــرال  الجيش  لرئيس  لا 

البرهان، الذي تخوّل له النظم العسكرية 

أسامة الرشيدي

يـــــخـــــرُج الأمـــــــــن الـــــعـــــام لـــجـــامـــعـــة الـــــــدول 
الــعــربــيــة، أحــمــد أبـــو الــغــيــط، مــن حــن إلــى 
ــر، مــن ســبــاتــه الــعــمــيــق، لــيُــدلــي ببعض  آخـ
التصريحات. ورغم الأحداث الجسام التي 
تمر بها المنطقة العربية في الوقت الراهن، 
إلا أن تصريحات أبو الغيط تصنع الحدث 
دائما، ليس بسبب علاقتها بالأحداث، بل 

العكس هو الصحيح!
ــيـــراً، لــقــاء مـــع فضائية  ــرى، أخـ ــ رغـــم أنـــه أجـ
ــم الـــحـــروب والـــنـــزاعـــات التي  مــصــريــة، ورغــ
تعاني منها المنطقة في فلسطين والسودان 
لم تجد  ولبنان واليمن وســوريــة وغيرها، 
الصحف والمواقع الإخبارية في تصريحات 
أبــو الغيط إلا حديثه عــن أســعــار الشطائر 
في بريطانيا والولايات المتحدة! ففي آخر 
إبداعاته، قال الأمين العام إن »الأسعار في 
بريطانيا وأميركا مخيفة بسبب التضخم«، 
الولايات  الشطيرة في  أنه يشتري  مضيفا 
 800 يــعــادل  بما  دولارا،   16 بمبلغ  المتحدة 
مصر  فــي  يشتريها  بينما  مــصــري،  جنيه 
دور  الغيط  أبــو  تقمّص  جنيها.   15 بمبلغ 
»ذبابة« إلكترونية، مهمتها تبرير الأوضاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــســيــئــة الـــتـــي يــعــانــي منها 
المــصــريــون ســنــوات، رغــم أن أحـــداً لــم يطلب 
ــدور، كــمــا أنـــه تــغــافــل، مثل  ــ مــنــه أداء هـــذا الـ
غيره من المبرّرين، عن ذكر جوانب أخرى من 
حياة الأميركيين، حتى تصحّ المقارنة، مثل 
متوسّط الرواتب والأجور هناك، مقارنة مع 

مثيلاتها في مصر.
اعتبر أبــو الغيط، في اللقاء »المــهــم«! نفسه، 
حصول العامل الزراعي على 150 جنيها في 
اليوم مكسبا كبيرا، من دون أن يفكّر، ولو 
العامل،  هــذا  يعيش  أن  يمكن  كيف  لحظة، 
وينفق على أسرته بمبلغ لا يصل إلى مائة 
دولار شهريا. ثم ما علاقته أصلا بالحديث 
عــن شــأن محلي خــالــص، وهــو المفترض أن 
يتحدّث في القضايا العربية بحكم منصبه؟

دلال البزري

ه ليس 
ّ
عودة إلى زمن يبدو الآن بعيداً، ولكن

كذلك؛ أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2019؛ 
انتفاضة شبابية تبدأ بالاحتجاج على رفع 
تسعيرة الهاتف المحمول، وتتحوّل بسرعة 
والقصد من  انتفاضة وطنية شعبية.  إلــى 
أبناءَ  الأولــى(  )للمرّة  أنها تجمع  »وطنية« 
ة. ودليلها أنها ترفع 

ّ
الطوائف اللبنانية كاف

ــن 
ّ
 بــشــعــار لاقــــى رواجــــــا، »كــل

ً
ــــوراً مــرفــقــة صـ

ــهــم أن »يـــرحـــلـــوا«. 
ّ
ـــن«، عــلــيــهــم كــل

ّ
ــل يــعــنــي كـ

وفــي الــصــورة وجــوه كبار زعماء الطوائف 
اللبنانية. ومنذ البداية، كانت المشكلة أن من 
بين هؤلاء المطلوب منهم أن يتنحّوا، زعيم 
الله، الراحل حسن نصر الله. فكانت  حــزب 
ــبــلــة، وتــحــمّــســت مـــوجـــة قــويــة 

ْ
مــشــكــلــة وبــل

ــحــتــمَــلــن، 
ُ
بـــن المــتــظــاهــريــن، المــشــاركــن والم

للشعار، لكن مع حــذف صــورة حسن نصر 
الله واسمه. لماذا؟ ... ناس تقول إن نصر الله 
 
ّ
أن تستفز الشبهات، وأخـــرى لا تريد  فــوق 

حــــزبَ الــلــه، إذ تــخــشــاه وتــخــشــى »بــيــئــتــه«، 
فــمــشــى بــعــضــهــم مــســتــغــنــيــا عــــن الـــصـــورة 
عة، وبعضهم 

ّ
ها تفادياً للإشكالات المتوق

ّ
كل

بِر مشاكساً. وعلى 
ُ
الآخر أصرّ عليها، فاعت

 منها 
َ

جهِضت، ولم يبق
ُ
العموم، الانتفاضة أ

غمرتنا.  التي  تة 
ّ
المؤق السعادة  ذكــريــات  إلا 

هل حزب الله، بهجماته المتفرّقة والمتنوعة، 
نــة لــحــشــودهــا،  ــخــوِّ

ُ
وبــكــلــمــات نــصــر الــلــه الم

هذا  ربّما  عليها؟  وقضى  الانتفاضة  خنق 
عــامــل مـــهـــمّ، ولــكــن هـــل كـــان لــحــزب الــلــه أن 
هم 

ّ
يكون وحده لو لم يستجب له الزعماء كل

الذين رُفِــعــت صــورهــم، ومــن دون أن يشكّل 
الحكومة تلو الأخـــرى، ويفرض الــقــرار تلو 
المصرفي  أو  القاضي،  أو  الرئيس،  أو  آخــر، 
غ جيوب اللبنانيين في  فرَّ

ُ
الأرفــع؟ ولو لم ت

فضيحة سرقتهم بيد البنك المركزي، ولو لم 
تفرض جائحة كورونا على الجميع إغلاق 

أبواب بيوتهم على أنفسهم؟
، والذين 

ّ
الآن، حسن نصر الله في ديار الحق

ــقـــوا بــفــضــلــه مـــا زالـــــوا فـــي قــيــد الــحــيــاة.  ارتـ
الــلــه، وبقي  قت؛ غــاب نصر 

ّ
والــصــورة تحق

الــزعــمــاء الآخــــرون. مَــن هــم هـــؤلاء الباقون؟ 
 مــديــنــون لحزب 

ٌ
... إنــهــم فــي الــعــمــوم رجــــال

الله بارتقائهم، ببقائهم في رأس »الدولة«، 
يـــصـــدّرون صـــورة »دولــــة« إلـــى الــخــارج في 
 

ّ
مــقــابــل »الــتــعــايــش مــعــه بـــســـام«، أي غــض

ها ضدّ هذه 
ّ
طرفهم عن انتهاكات الحزب كل

»الدولة«. ومن عناصر القوة لهذه المقايضة 
هم يغرفون من الصحن 

ّ
أن أولئك الزعماء كل

نفسه، أي الــطــوائــف والمــذاهــب. مــن ألطفهم 
حــتــى أغــلــظــهــم، يــخــاطــبــون »جــمــهــورهــم«، 
»مصالحها«،  مــن  انطلاقاً  طائفتهم،  أبــنــاء 
أي حــصــصــهــا وامــتــيــازاتــهــا بــالمــقــارنــة مع 
الــطــوائــف الأخـــــرى، وبـــنـــوع مـــن التجييش 
دائما  الجمهور، وهــي  هــذا  العلني لمشاعر 
طـــائـــفـــيـــة. ولــــســــان حـــالـــهـــم يـــبـــدأ بــالــحــمــلــة 
ــرّ بـــمـــطـــهـــر الـــتـــوظـــيـــف  ــ ــمـ ــ الانــــتــــخــــابــــيــــة، ويـ
ف 

ّ
والــحــصّــة و»الــكــومــســيــونــات«، ولا يتوق

ـــرات مــن أجل 
ّ
عند صفقات وضــغــوط وتـــوت

زيادة هذه الحصص أو إنقاصها. 
 الطرف، 

ّ
وإن جــاء في بــال أحدهم ألا يغض

ينطق بكلماتٍ ضعيفة، لا صدىً لها، تكاد 
تصل إلى أصدقائه أو وسطه الضيّق. ومن 
الـــشـــطـــارة بــمــكــان أن يــتــمــكّــن مـــن تــســريــب 
انزعاجه إلى إحــدى الصحف أو إلى واحد 
ــة. مــثــل تــلــك الــكــلــمــة  ــبــــاريــ ــع الإخــ ــواقــ مـــن المــ

القوات  على  والــقــيــادة  السيطرة  توحيد 
ــقــــوات المـــســـانـــدة لــهــا تحت  ــحــة والــ

ّ
المــســل

إمــــرتــــه. وهــــي المـــســـألـــة الــخــافــيــة الأكــثــر 
، الـــتـــي عــجّــلــت بــمــغــامــرة رئــيــس 

ً
أهـــمـــيـــة

ــم الـــســـريـــع )مـــحـــمـــد حـــمـــدان  قــــــوات الــــدعــ
دقــلــو( لفرض الأمــر الــواقــع على الجيش 
باستلام مطار مروي قبل محاولة اغتيال 
قــائــد الــجــيــش واخــتــطــاف الـــدولـــة. وبــنــاء 
على ذلك، تسبّب فشل تلك المحاولات في 
إشعال هذه الحرب التي تعدّ الأخطر في 

تاريخ البلاد.
لا يــبــدو، عــنــد الــتــدقــيــق، أن هــنــاك خلافاً 
ـــن، فــقــد وقــعــت 

َ
ــت ــرديـ جـــوهـــريـــا بـــن الـــسـ

ــكـــرة الــســيــاســة  الــــحــــرب بـــســـبـــب أن عـــسـ
)بــلــغــت ذروتـــهـــا فـــي إبـــريـــل 2023( وقــد 
اتخذت هذه المرّة مساراً غير الذي عُرفت 
به سابقاً، عندما كانت القوى السياسية 
تكتفي بالتنافس على اختطاف الجيش 
الــقــيــادات الموالية  انــقــابٍ يُعلي مــن  عبر 
لها في قمّة هرم المؤسّسة العسكرية، كما 
في حالة إبراهيم عبّود وجعفر النميري 
وعــمــر الــبــشــيــر. فــعــلــى الـــرغـــم مـــن ظــهــور 
 الأنظمة 

ّ
حركات تمرّد على المركز في ظل

الــســيــاســيــة المــتــعــاقــبــة، الــعــســكــريــة منها 
والمــدنــيــة، فــي حقبة مــا بــعــد الاســتــقــال، 
لت فكرته في 

ّ
إبــريــل تمث تــمــرّد 15  أن  إلا 

ــز وعـــلـــى الــســلــطــة  ــركــ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــ
السيادية ذاتها، لا على إقليم من الأقاليم 
الــولايــات البعيدة، للضغط  أو ولايــة من 
المــركــز بمطالب واشــتــراطــات، مهما  على 
 
ً
علا سقفها. هذا هو الفارق الأكثر أهمية
بــشــأن خـــطـــورة هـــذه الـــحـــرب. ولـــهـــذا هو 
ــب تــدبــيــراً وتــفــكــيــراً مــخــتــلــفــن، إن 

ّ
يــتــطــل

الارتــبــاك في  أن  المؤسّسات. ويبدو  وبقيّة 
ــــع الــقــوى  الــتــعــبــيــر عـــن هــــذا الـــتـــخـــوّف أوقـ
ــــوات الــدعــم  المــدنــيــة فـــي حـــبـــال مــســانــدة قـ
السريع، بقصد أو من غير قصد، ما فاقم 
د رواياتها، وعسكر 

ّ
أزمــة الحرب، وعق من 

خطاب الأطراف المدنية ذاتها.
فــي هـــذا الــســيــاق، يمكن أن نــفــسّــر مــعــاداة 
الــقــوى المــدنــيــة الــســيــاســيــة وحــلــفــائــهــا في 
الـــداخـــل والـــخـــارج لــلــجــيــش، عــلــى اعــتــبــار 
ــون أهـــمـــيـــة هــــــذه المـــؤسّـــســـة  ــ ــدركــ ــ أنــــهــــم يــ
بالنسبة لأنــظــمــة الــحــكــم غــيــر المــلــكــيــة في 
هذه المنطقة من العالم، حيث يتحكّم فيها 

الجيش بشكل مباشر؛ في الجزائر ومصر 
أن نضيف تونس ومن  وســوريــة، ويمكن 
إذا  استثناءً.  ليس  فالسودان  اليمن،  قبل 
أدركنا ذلك، نفترض أن منع هذا التجاذب 
بشأن حيازة السلطة عبر عسكرة السياسة 
يــبــدأ بالتفكير فــي مــســار ثــالــث تــوافــقــي، 
ــهــا، الأيــديــولــوجــيــة 

ّ
تــجــد فــيــه الأطـــــراف كــل

ها من الحضور في 
ّ
منها والمناطقية، حظ

العسكرية والــســيــاديــة، حتى لا  المــؤسّــســة 
 نـــراوح مكاننا، نــخــرج مــن أزمـــة إلى 

ّ
نــظــل

أزمــة أعقد منها، ومــن حــركــات تــمــرّد على 
المركز إلى انفصال في الجنوب، ومن حرب 
ــراف البلد وإفـــراغ  فــي دارفــــور إلــى شــدّ أطـ
سلطة المركز، ومن حراك ديسمبر )2018( 
ــفــاق الإطـــاري، ثــمّ حــرب 15 إبريل. 

ّ
إلــى الات

ــا فــي  ــرنـ ــاذا يــنــتــظــرنــا إن سـ ــ ــدري مــ ــ ولا نــ
الأخطاء السابقة ذاتها.

ــتـــراح خــطــوة عــمــلــيــة فـــي هــذا  وإن جـــاز اقـ
ــتـــداول حــول  ــلـ المـــســـار الـــثـــالـــث )الـــبـــديـــل( لـ
ــال مــجــلــس  ــ ــقـ ــ جــــــدواهــــــا، يــــدعــــو كــــاتــــب المـ
الــــســــيــــادة إلــــــى تـــشـــكـــيـــل مـــجـــلـــس رقـــابـــي 
مــنــاطــقــي، يــعــكــس مــكــوّنــات أقــالــيــم البلد 
ــاز لمــجــمــوعــة عــلــى  ــيـ ــن غـــيـــر انـــحـ ــــة، مــ

ّ
كــــاف

حساب أخرى، للمشاركة الفاعلة في إقرار 
وتــقــريــر مستقبل  الــحــرب  صيغة لإيــقــاف 
المتمرّدة؛ وأن يتطوّر هذا المجلس  القوات 
الــرقــابــي لــيــكــون بــمــثــابــة بـــرلمـــان انــتــقــالــي 
يُشرف على عملية اختيار رئيس الوزراء 
المــدّة والمهام، على  انتقالية محدّدة  لفترة 
حين 

َّ
رش

ُ
أن يتم اختياره من بين عدد من الم

الرقابي  المجلس  أعضاء  يقترحهم  الذين 
ذاتــه مــن أهــل الكفاءة والــنــزاهــة بالتوافق 
مــع مجلس الــســيــادة، وأن يكون مــن مهام 

 دستوريةٍ 
َ
المجلس الرقابي وضع ضوابط

والخبرة  الأمــم  )بناء على تجارب  حاكمةٍ 
الــبــشــريــة( لــلــعــاقــات الــعــســكــريــة المــدنــيــة، 
 نـــزاع حـــادٍّ عشية وقــوع 

ّ
الــتــي كــانــت مــحــل

الحرب في 15 إبريل )2023(.
وبـــعـــد، انــتــهــى كـــاتـــب هــــذه الـــســـطـــور إلــى 
ــرأي بـــنـــاءً عــلــى تــقــديــر أن الــتــوافــق  ــ هـــذا الـ
عملية تعاقدية في الأســاس، وهو الأصل 
في استقرار الأوطـــان، وهــو وإن كــان شبه 
السياسي  الــتــجــاذب  إلـــى  بالنظر  ر 

ّ
مــتــعــذ

الــعــدمــي حـــول هـــذه الـــحـــرب، والمــعــبّــر عنه 
السياسيين  منابر  العام وفي  الفضاء  في 
المــتــشــاكــســن، فــإنــه قــضــيــة لا تنفصل عن 
عملية التراضي على الدستور واحترامه، 
السيادة ومصدر ما دونها  ــه مرجعية 

ّ
لأن

 
ّ

مــــن تـــشـــريـــعـــات. ولــــذلــــك يـــجـــب أن تــحــتــل
م أولويات إيقاف 

ّ
عملية التراضي هذه سل

ــرب بـــالـــســـيـــاســـة. إذ يـــبـــدو جــلــيــا أن  ــحــ الــ
الاخــتــاف حــول الجيش مــا هــو إلا عرض 
ــة الــعــمــلــيــة  ــهــ لأزمــــــة فــلــســفــة الـــحـــكـــم ووجــ
السياسية الــتــي أرهــقــت الــبــاد. وقـــد كــان 
الأمــل بعد ديسمبر/ كانون الأول )2018( 
أن يُــــــدار تــدبــيــر تــلــك المــعــضــلــة بــمــدارســة 
موائد  في  والتفاكر حوله،   ،2005 دستور 
)مستديرة  والمجتمعي  السياسي  للحوار 
ــبــا لــلــحــرب ولــلــنــزوح 

ّ
أو مــســتــطــيــلــة( تــجــن

ـــا وقـــد وقــع  وللقتل والـــدمـــار والـــخـــراب. أمّ
 لأسّ 

ّ
ه فعلينا أن نتواضع على حل

ّ
ذلك كل

الإشـــكـــال ذاتــــه، عــســى أن ينصلح حــالــنــا، 
 ســبــحــانــه وتــعــالــى: 

ّ
ونــعــتــبــر بــقــول الـــحـــق

ــهُــمْ 
َّ
ــعَــل

َ
ـــوا ل

ُ
ــــــذِي عَـــمِـــل

َّ
 ال

َ
ـــهُـــم بَـــعْـــض

َ
»لِـــيُـــذِيـــق

«، نسأل الله الهداية والرشد.
َ
يَرْجِعُون

)كاتب وأستاذ جامعي سوداني(

قــبــل هــــذه الــتــصــريــحــات بــأشــهــر، قــــال أبــو 
ــيـــط، فــــي لـــقـــاء تـــلـــفـــزيـــونـــي، إن الــتــيــار  ــغـ الـ
ــــي مــســقــط  الـــكـــهـــربـــائـــي يـــنـــقـــطـــع يـــومـــيـــا فـ
بــأن زوجــتــه »أصبحت  رأســـه، لكنه تفاخر 
خــبــيــرة فــي الاتـــصـــال بــالمــســؤولــن لتقديم 
ــه اخــتــلــف مـــع المــذيــع  الـــشـــكـــاوى«، حــتــى أنــ
التيار يُقطع ساعتين يوميا،  إن  قــال  الــذي 
ــه يــنــقــطــع  ــ ــدا أنـ ــ ــؤكّ مـــهـــوّنـــا مــــن المـــشـــكـــلـــة، مــ
لـــديـــه ســـاعـــة واحــــــدة فـــقـــط. كــمــا أعـــــرب عن 
ــر »فـــي سبيل  ــذا الأمــ اســـتـــعـــداده لــتــحــمّــل هـ
أن ذلك يؤمّن الخير للمجتمع الذي يشعر 
بكرامته وقيمته«، مستشهدا برؤيته أربعة 
ــرتــــدون مـــابـــس أنــيــقــة،  ــرويــــن، يــ أطـــفـــال قــ
لــلــتــدلــيــل عــلــى أن أحــــوال أطــفــال المــصــريــن 
تــطــوّرت! لــم يشرح أبــو الغيط كيف يشعر 
الإنسان بكرامته في ظل افتقاده الخدمات 
الأساسية وحرمانه منها، وإفقاره بالغلاء 
ــم، وغــيــر ذلك 

ّ
المستمر بــالأســعــار والــتــضــخ

مــن المــآســي الاقــتــصــاديــة فــي مــصــر، وكيف 
أوضــاع المصريين  عمّم حكما على تحسن 

من خلال أربعة أطفال فقط.
الغيط،  أبــو  الأداء غريبا على  هــذا  يكن  لــم 
فقد شهدت سنوات عمله وزيرا للخارجية 
عديدة  مهازل  و2011،   2004 بين  المصرية، 
ــة، أشــــهــــرهــــا فـــــي أثـــــنـــــاء الــــحــــرب  ــهــ ــابــ مــــشــ
ــر عــام  ــ ة أواخـ

ّ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غــــز

هــــدّد  ــا  ــنـــدمـ عـ  ،2009 ــام  ــ عــ وأوائـــــــــل   2008
الــلــجــوء  فـــي  فــكّــر  إذا  الفلسطيني  الــشــعــب 
إلـــى مــصــر هــربــا مـــن الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
الحدود  من  يقترب  إن من  قائلا  الوحشي، 
ــه«. ولا  ــ ــلـ ــ ة ومـــصـــر »ســـنـــكـــســـر رجـ

ّ
بــــن غــــــز

نــنــســى بــالــطــبــع الـــصـــورة المــشــيــنــة لــه وهــو 
الإسرائيلية  الخارجية  وزيـــرة  بيد  يمسك 
في  رت 

ّ
تعث بعدما  ليفني،  تسيبي  حينها، 

أثــنــاء نــزولــهــا الــســالــم. وجـــاء هـــذا المشهد 
ليفني  عقدت  بعدما  اللطيف،  الرومانسي 
مؤتمراً صحافياً مع أبو الغيط في القاهرة، 
ة 

ّ
الفلسطيني في غز الشعب  هــدّدت خلاله 

يــردّ عليها  أن  بالحرب، من دون  وتوعّدته 

التي ردّدهــا غيرُ سياسي؛ »ضــرورة النأي 
بــالــنــفــس« عــن الــحــرب فــي ســـوريـــة، عندما 
ار الأسد. 

ّ
كان الحزب يحارب إلى جانب بش

 من النكات، 
ً
و»النأي بالنفس« تحوّل واحدة

عنوانها  واسكتشات،  مسرحيات  فتها 
ّ
تلق

سؤال كوميدي واحد، »وينيّة الدولة؟« )أين 
هي الدولة؟(. 

ما 
ّ
فــي مــقــابــل هـــذه الــحــمــايــة لــلــحــزب، أو كل

مــدحــه  فــــي  أو ذاك  الـــزعـــيـــم  هـــــذا  تـــحـــمّـــس 
والتقرّب منه، كان نصيبه من غنائم الدولة 
أكبر. مثل ذاك النائب جبران باسيل، وعمّه 
ميشال عون، منذ عقدين من الزمن، عندما 
ــــع الأخـــيـــر مـــع زعــيــم حـــزب الــلــه ظحسن 

ّ
وق

ــرة تــفــاهــم«، وهـــي تقضي  ــذكّـ نــصــر الــلــه »مـ
بـــأن يلتزم عـــون بحفظ ســـاح الــحــزب، في 
مــقــابــل أن يــصــعــد هـــو إلــــى كــرســي رئــاســة 
ــهــا، ومهما 

ّ
ــوال كــل ــ الــجــمــهــوريــة. وفـــي الأحــ

كان  اللحظة،  وتموّجات  الدرجات  اختلفت 
من  عميماً  خيراً  يحصدون  الزعماء  أولئك 
ه 

ّ
سكوتهم عن الحزب وتسيير أعماله، وكل

في مقابل وصولهم إلى أحد مواقع البلاد 
 
ٌ
ها مفتوحة

ّ
أو مغانمها. صناديق الدولة كل

، يـــســـرحـــون ويـــمـــرحـــون 
ٌ
ــة لــــهــــم، مـــســـتـــبـــاحـ

ــابـــوا، يــنــخــرونــهــا من  بــأمــوالــهــا كيفما أصـ
ى من 

ّ
أساسها، ومعها يقضون على ما تبق

أخلاق سياسية. 
ــلـــغ مـــجـــد فـــســـادهـــم حـــــــدّ، بـــعـــد الانـــهـــيـــار  بـ
الاقـــتـــصـــادي الــعــظــيــم الــــذي خـــرجـــوا منهم 
ــة  ــيـ ــالمـ ــعـ الـ المـــــــصـــــــارف  أن  ــــن،  ــريـ ــ ــارديـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
والسفارات والمبعوثين ووكالات الائتمان... 
 مـــن لـــه عــاقــة بــالانــهــيــار الاقــتــصــادي 

ّ
ــل وكــ

ــصــون فــي كلمة 
ّ

ــهــم الــذيــن يــتــلــخ
ّ
)هــــؤلاء كــل

»المجتمع الــدولــي«(، صــاروا يعظون أولئك 
الحَسَنة،  السياسية  بــالأخــاق  »الــزعــمــاء« 
بعضهم  والــشــفــافــيــة.  والأمـــانـــة  بالحوكمة 
 
ً
ــــى لــهــجــة

ّ
ــن ــبــ ــيـــة وتــ ــلـــومـــاسـ ــبـ ــاوز الـــديـ ــ ــــجـ تـ

يلتقطوهم  لم  لو  فعلوا  كانوا  ومــا   ،
ً
بة

ِّ
مؤن

ة تجاوزاتهم 
ّ
بالجرم المشهود؛ يصفون بدق

وفسادهم  الموصوفة،  وسرقاتهم  للقانون، 
م والعميق. ولكثرة منافذه 

َّ
العضوي، المنظ

 
ً
ــفـــســـاد دلـــيـــا ــذا الـ ــ ــار هـ ــ »وإنـــــجـــــازاتـــــه«، صـ

تسيير  أرادوا  الـــذيـــن  لــلــمــواطــنــن  عــمــلــيــا 
ــون تلك 

ّ
ــــور حــيــاتــهــم، فــبــاتــوا لا يــســتــهــل أمـ

ــهــم الــيــوم 
ّ
الأمــــور إلا بــالــتــواطــؤ مــعــه. ولــكــن

يواجهون تحدّياً غير مسبوق، بعد الحرب 
الإسرائيلية على حزب الله، والقضاء على 
ســـاحـــه )؟(، بـــل أثـــنـــاء تــلــك الــــحــــرب. على 
هؤلاء الزعماء خلع اللباس القديم، وارتداء 
الــجــديــد الـــذي يفصّله »المــجــتــمــع الــدولــي«، 
ويقولون إنه يليق بهم، أو يتصرّفون على 

هذا الأساس. 
ــذا  ــم أن هـ ــ ــــدهـ ــر أحـ ــاطــ ــبــــادر إلــــــى خــ ــتــ ــد يــ ــ قـ
مع  تزيد  الصعوبة  أن  أو  الانــقــاب صعب. 
درجــة التقرّب والالتصاق بحزب الله أثناء 
فترة سطوته على لبنان. والأمـــر لا يجري 
تــمــامــا فــي هـــذا »الانــتــظــام« الــعــقــانــي، فما 
أن بــــادر الـــخـــارج بــطــرح مــشــاريــع ومــراحــل 
ــص مــن الــحــزب، 

ّ
والـــتـــزامـــات جــدّيــة بــالــتــخــل

حتى خــرجــت الــتــنــوّعــات. أولــهــم )أشهرهم 
ــران بــاســيــل نــفــســه الـــــذي صنع  ــبـ ــــمــــا( جـ ربّ
مجده من تفاهمات عمّه مع حزب الله، وكان 
يشجّع قبل شهرين حزب الله على مشاغلة 
ــر فــي تــعــديــل بوصلته، 

ّ
إســرائــيــل، لــم يــتــأخ

 أن عــديــداً »مــن اللبنانيين 
ً
وهــو يــؤكّــد مثلا

يشعرون بالسعادة لأن سلطة النقض التي 
مت«. وعلى 

ّ
قد تحط الله  بها حــزب  يتمتع 

أردنــا لهذه الحرب أن تكون آخــر حروب 
الــســودان، وأن يتجنب الــوطــن مــزيــداً من 

ي.
ّ
التشظ

دعـــا كــاتــب المــقــال، مــن الأيــــام الأولــــى لهذه 
ة، من 

ّ
الحرب اللعينة، القوى السياسية كاف

على شاشة التلفزيون العربي، في إبريل/ 
الــجــيــش  مـــع  لــاصــطــفــاف  نــيــســان 2023، 
من  فهو  وإعلامياً وسياسياً،  دبلوماسياً 
مــؤسّــســات الـــدولـــة رغـــم عــيــوبــه المــعــلــومــة، 
عــلــى اعــتــبــار أن الـــطـــرف الآخــــر قــــوات في 
رحم  عــاقــة  تربطهم  أفـــراد  قيادتها  رأس 
ــدٍ كــــهــــذا، فـــإن  ــــي مـــشـــهـ وعـــصـــبـــيـــة دم. وفــ
جميعاً  خسارتنا  تعني  الجيش  خــســارة 
لــلــوطــن، مـــن نــاصــر الــجــيــش ومــــن عــــاداه، 
في حين أن انتصار قوات التمرّد لا يعني 
غير أن تستحوذ أسرة دقلو على السلطة 
بقوة المدفع، وأن تسوس الناس بالسياط 
ــلــــق يــــدهــــا فـــــي الـــقـــتـــل  ــزران وتــــطــ ــ ــيــ ــ ــخــ ــ والــ
لأتــفــه الأســبــاب )أو بــا ســبــب(، بالقسوة 
والوحشية التي ما زالــوا يمارسونها في 

ل من المدنيين.
ّ
هذه الحرب على العز

ــع الـــدولـــة  ــع الــجــيــش وقـــــوف مـ الــــوقــــوف مـ
ــة، ولـــــذلـــــك وجــــب  لــــوقــــف هـــــــذه الــــوحــــشــــيــ
مـــنـــاصـــرة المـــؤسّـــســـة الــعــســكــريــة مـــن غير 
أجــنــدة ضيقة، فمن  تكسّب سياسي وبــا 
غير ذلك لن يربح السودانيون الوطن ولا 
ــان. لــكــن كــيــف يــكــون ذلـــك، خــاصّــة إذا  ــ الأمـ
الــقــوى  علمنا أن جمعاً غــفــيــراً مــن قــواعــد 
الداعمة للاتفاق الإطــاري يتخوّف  المدنية 
ــودة الإســـامـــيـــن بـــعـــد الــــحــــرب مــن  ــ مــــن عــ
بــوابــة الجيش، لمــا بينه وبــن تلك القوى، 
 ثلاثة 

َ
التي حكمت باسم مؤسّسته الدولة

عقود احتكرت فيها السلطة وإدارة الثروة 

ــة مـــصـــر بــبــنــت شـــفـــة. وفـــي  ــيـ وزيــــــر خـــارجـ
مـــذكّـــراتـــه الــتــي نــشــرهــا بــعــد خــلــع حسني 
أبــو الغيط تصرّفه  بـــرّر  مــبــارك عــام 2011، 

بأنه يعبّر عن »شهامة الفرسان الكبار«!
ــو الــغــيــط لـــم يــفــوّت  المـــفـــارقـــة الــــدالــــة أن أبــ
الفرصة ليعبّر عن رأيه في حالة اللاشيء 
الــتــي يــعــيــش، وتــعــيــش مــعــه فيها جامعة 
ــك »خــفــوتــا  الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، إذ اعــتــبــر ذلــ
العربية«،  للإدارة  و»انعكاساً  حنجورياً«، 
أي أنه يعتبر غياب الجامعة أمرا إيجابياً!
يبدو أبو الغيط إذن خياراً مثالياً للتعبير 
الحقيقي عن الوضع العربي الراهن، بعدما 
عبّر قبل ذلك بدقة عن انهيار الدبلوماسية 
ــر عــهــد الــرئــيــس الــراحــل  ــ المــصــريــة فـــي أواخـ
ى فــي أنــه كان 

ّ
حسني مــبــارك، وهــو مــا تجل

وزير الخارجية الأخير في هذا العهد، وربما 
يــكــون تعيينه أمــيــنــا عــامــا لــجــامــعــة الـــدول 
العربية، ثــم التجديد لــه، رغــم أنــه لــم يفعل 
ــى، وحــالــة المـــوات  ــ شيئا خـــال ولايــتــه الأولـ
التي عاشتها الجامعة خلال تلك السنوات 
عــامــة أكـــيـــدة عــلــى الانــهــيــار الــــذي يشهده 

العمل العربي بشكلٍ لم يسبق له مثيل.
)إعلامي مصري في الدوحة(

الــخــطــى نــفــســهــا يــســيــر الآن زعـــيـــم طــائــفــة 
أكثرهم  أمــا  بأسلوب مختلف.  وإن  أخـــرى، 
شراهة، ونال قسطاً من العُلى بفضل حزب 
الله، وبفضل علاقاته بالمخابرات السورية، 
فهو ذو أنف مرهف، يلتقط اتجاهَي الريح، 
يهجو حزب الله بكل ما أوتي من قاموسه 
ى 

ّ
يتخل لا  ه 

ّ
ولكن للمرحلة،  المــائــم  الجديد 

الله،  القديم فــي مغازلة حــزب  عــن قاموسه 
أو في علاقته بالمخابرات السورية. وثالثهم 
وزيــــر ســابــق، كــانــت لــه جــــولات وتــســويــات 
وتفاهمات مع حزب الله، أقل وزنــا من تلك 
)الــوزيــر(  ه 

ّ
ولكن أعـــاه.  زميله  أبرمها  التي 

أكـــثـــر يــقــظــة مـــن الاثـــنـــن الأولــــــــن، يــتــخــيّــل 
 بقيادة الزعماء أنفسهم، أي 

َ
 المقبلة

َ
المرحلة

بــقــيــادتــه هـــو لــطــائــفــتــه. يـــدغـــدغ مشاعرها 
الحسّاس،  وترها  على  يضرب  »الوطنية«، 
ثــمّ ينتقل إلــى النقطة الأكثر أهمّية من أنه 
لا بدّ أن يكون الحكّام المقبلون هم أنفسهم 
نحن  الذين  الزعماء  أي  الحاليون،  الحكّام 
بصددهم. لمــاذا يــا ســيــادة الــوزيــر؟ ... »لأنــه 
يستحيل أن ننظم انتخابات نيابية من الآن 
وحتى عشر سنوات مقبلة، وربّما أكثر. وهو 
الوقت الذي سنحتاجه لإعادة الإعمار«. أي 
بيده،  الحرب سيتمّ  بعد  لبنان  نهوض  أن 

وبيد نظرائه من زعماء الطوائف المثبّتين.
ــاقـــن.  ــبـ ــتـــــاف بـــالـــوتـــيـــرة بـــــن الـ ــ ــة اخـ ــ ــمّـ ــ وثـ
زعــمــاء  )وهـــم  الــحــزب  لنهاية  المستعجلون 
طوائف أيضاً( درجوا على معارضة الحزب 
مــــن داخـــــــل الـــنـــظـــام الـــطـــائـــفـــي، يــحــمّــســون 
جمهورهم. أمّا »المتباطئون«، فإمّا ينتظرون 
خاتمة الــحــرب، أو أنهم ما زالـــوا يخشونه، 
أو لـــم يـــعـــتـــادوا بــعــد عــلــى غــيــابــه، أو أنــهــم 
غــيــر قــادريــن عــلــى تــصــوّر لــبــنــان مــن دونـــه، 
)تعاطف  بمتلازمة ستوكهولم  أصيبوا  أو 
ــن أســــــاء إلـــيـــه(.  ــع مــ ــع عــــــدوه أو مــ ــرد مــ ــفــ الــ
ونأتي إلى المفارقة الفاقعة، وهي أن الرجال 
أنفسهم، الذين ترعرعوا في الفترة الماضية 
وترقياته  الــلــه وتعييناته  حــزب   

ّ
ظــل تحت 

وتسهيلاته، مطلوب منهم اليوم أن يقودوا 
 ما بعده. بأيّ عقلية، بأيّ أخلاقيات 

َ
مرحلة

أو عــبــارات أو مــشــاريــع؟  لا يــهــمّ »المجتمع 
الدولي« الإجابة عن هذه التساؤلات، وهذا 
أمر طبيعي. المهمّ عنده تنفيذ خططته. هذه 
الـــتـــســـاؤلات تــعــنــي أهـــل الـــبـــاد، وقـــد تكون 
أخبار الإجابة عنها أولى خطواتهم لإنتاج 

ون صفة المسؤولين.
ّ
رجالٍ نظفاءَ يستحق

)كاتبة لبنانية(

إيقاف حرب السودان بالسياسة... مسار  ثالـث

أحمد أبو الغيط رجل المرحلة

رجال »الدولة« المُرشّحون 
لقيادة المرحلة

التوافق عملية 
تعاقدية في 

الأساس، والأصل في 
استقرار الأوطان، 

وإن كان شبه متعذّر 
فهو لا ينفصل 

عن التراضي على 
الدستور واحترامه

لم يشرح أبو الغيط 
كيف يشعر الإنسان 

بكرامته مع افتقاده 
الخدمات الأساسية 

وحرمانه منها

الذين ترعرعوا 
تحت ظلّ حزب الله 

مطلوب منهم اليوم 
أن يقودوا مرحلةَ ما 

بعده. بأيّ عقلية، 
بأيّ أخلاقيات أو 

عبارات أو مشاريع؟

آراء

معن البياري

غادر حكاية السيّئ والأكثر سوءاً، بحسم الأخير فوزَه رئاسة الولايات المتحدة، فنعبُر 
ُ
ن

ب ما سيصنعه دونالد ترامب الثاني، وقد صار في الثامنة والسبعين عاماً، 
ّ
إلى ترق

 فيه، فقد حدث أن أقام في 
ٌ
نا خبرة

ّ
فينا، نحن العرب، وفي العالم، وفي أميركا. لنا كل

 لو قلنا إن كابوساً 
ٍّ

البيت الأبيض أربع سنوات، قبل أن يخلفه جو بايدن. نكون على حق
ه عنه غير مطمئن، مقلق. 

ُ
له عودته هذه إلى رئاسة أقوى دولة، فالذي نعرف

ّ
 تمث

ً
ثقيلا

ى العدالة والإنصاف في 
ّ
وهذا لا يشير إلى أن الخاسرة كامالا هاريس كانت ستتبن

العالم، فترى عذابات الغزّيين واللبنانيين، جرّاء التوحّش الإسرائيلي، وتلتفتُ إلى دور 
قوي لبلادها من أجل وقف عذابات السوريين والسودانيين واليمنيين. وإنما يشير هذا 
إلى منسوبٍ أعلى للعجرفة والصهينة والعنصرية والاستقواء لدى ترامب وفريق إدارته 
ح الفائز، مبتهجا بـ«أعظم عودة في 

ّ
ئي المرش

ّ
ب. وعندما يكون نتنياهو أول مهن

َ
المرتق

التاريخ« فهذا شاهدٌ على تحالفٍ سيتجدّد بين اثنيهما، وهما صديقان، في المضيِّ إلى 
أقصى خيارات التطرّف في تمويت قضية فلسطين، وتحويلها شأناً استثمارياً، على 
« من أجل السلام في المنطقة. وفي البال 

ً
ة التي أعلنها ترامب »صفقة

ّ
ما حاولا في الخط

 
ً
أن الرئيس المتجدّد أعلن عن عدم رضاه عن صغر مساحة إسرائيل. وقد جاءت طريفة

عات 
ّ
»ثقة« الرئيس محمود عبّاس بأن الولايات المتحدّة ستدعم، تحت قيادة ترامب، تطل

الشعب الفلسطيني، على ما أفضى في برقية تهنئة طيّرها إلى صاحبها. 
سينزعج رئيس أوكرانيا، زيلينسكي، فليس خافياً أن غريمَه رئيس روسيا فلاديمير 
ن أمس في موسكو أنه ينتظر أن يرى 

َ
ي نفسَه بخسارة هاريس، ويُعل

ّ
بوتين كان يمن

 من ترامب قبل أن تكون له أحكامه عليه. ملوكٌ ورؤساء عرب امتعضوا 
ً
 ملموسة

ً
أفعالا

من عودة الشخص البرتقالي إلى الصدارة في الكوكب، غير أن ملوكاً وأمراء ورؤساء 
 لهم منه صناعة إدارته 

َ
عرباً آخرين، أكثر عدداً ربما، اغتبطوا بهذه العودة، وهو الذي راق

السابقة اتفاقيات التطبيع )والتحالف( الإبراهيمية مع إسرائيل، وينتظرون منه إسناداً 
أوضــح لخياراتهم ضد كل إســامٍ سياسي، ويستطيبون جهله المريع )هــل سيعود 
صهرُه جاريد كوشنير إلى إدارته الثانية مستشاراً؟( بقضايا المنطقة وخصوصياتها.
لسنا، نحن العرب، وحدَنا نقيم في الأرض، ويعنيهم ما سيُقدم عليه ترامب الثاني 
وفريقه ونائبه جيمس دي فانس، شديد المعارضة لدعم أوكرانيا وتسليحها أميركياً، 
فالأوروبيون، في المجمل، لم تكتم أوساط قادتهم وحكوماتهم تطيّرهم من احتمال 
اتٌ غير قليلة، ضريبيّة وتجارية وسياسية 

ّ
حا، فملف

ّ
نجاح ترامب، إبّــان كان مرش

الأوروبــي  الاتحاد  تباعد بين  الناتو( وغيرها،  وأوكرانية وصينية وأطلسية )حلف 
 أو كثير منها( والرئيس الــذي يفهم السياسة صفقات بيع وشراء 

ً
)ودولــه منفردة

وخصومات وأربــاحــا وأكــافــا، من دون اعتبارٍ لتطلع الشعوب والأمـــم والـــدول إلى 
علاقات متوازنة مع غيرها، وإلى سلام وأمن وسيادة وقانون. هل نسأل عمّا يراه 
الأفارقة والشرق آسيويون في ترامب؟ هل نسأل عن زوابع قضايا بلا عددٍ، تخص 
تعب، الذي سيرهقنا كثيراً في محاولاتنا فهم خياراته وحساباته، 

ُ
هذا الشخص الم

وعموم سياساته في غير شأن. 
إذ صار يقال إن ترامب الثاني سيكون مختلفا، بعض الشيء، عن ترامب الأول، فلسنا 
على ثقة بهذا، وإن كل شيء وارد. ولما جاء فوزه أمس كاسحاً، أو كاسحا بعض الشيء، 
في التصويت الشعبي وفي التصويت للمجمع الانتخابي، فذلك قد يُعطي صاحبَنا 
)هل هو صاحبُنا؟( فائضاً من الثقة بنفسه، سيجد نفسَه مفوّضاً في عمله من أجل 
»أميركا عظيمة«، في حماية الأميركيين من »المهاجرين« المجرمين، على ما سارع أمس 
إلى إخبارهم، في إطلالته الاحتفائية بالنصر الثقيل الــذي أحــرزه، وقــال إنه سيُغلق 

ع تعسفاً وتشدّداً في الذي ينوي أن يفعله في هذا الخصوص.
ّ
الحدود. ولنا أن نتوق

صارت وراءنا قصة معاقبة الأميركيين العرب والمسلمين كامالا هاريس. صار قدّامنا 
والولع  وحرّياتها  للصحافة  والــعــداء  والشعبويات  والتطرف  التهوّر  عــواصــف  رجــل 
بالمستبدّين والديكتاتوريين. صار وراءنا السؤال عن سبب عدم نجاح السيدة التي قالت 
 سوءا من منافسها. صار قدّامنا 

ّ
، أقل

ّ
كلاماً طيّبا في غير قضية، ورأيناها، عن حق

دونالد ترامب. ويكفي هذا الاسم لتجتاحنا زوابع من قلقٍ وتحسّب. ... يا ألطاف الله.

أحمد عمر

العروبة كخلو رقائق  العربية خالية من  اســم  مُنشئوها  أطلق عليها  التي  الفضائية 
يبتغيها  القناة  لم يكن صاحب  الفائدة.  السيارات الأصلي من  المقلية بزيت  البطاطا 
فضائية مضحكة كوميدية، مثل موجة كوميدي، أو مثل فضائية »مش ح تقدر تمسك 
نفسك من الضحك«، أو حتى فضائية »المزايين«، و»المزايين«، يا طويل العمر، فضائية 
أنشأها ثري عربي يعشق النوق المزيّنة بالجواهر والدرر، وأصوات رغائها، وسلاسل 
أسنمتها غير المكسوّة بالثلج، وكان يريد أن يكحل عينيه برؤيتها في الحل والرحل، 
لكنها أمست مسخرة. ولم تكن »العربية« )وهي فضائية ليبرالية أو نيوليبرالية( تفكر 
في العرافة والعيافة والتنجيم، كما فعل رفعت الأســد، فكان درّة برامجه عند إنشاء 
قناته برنامج تنجيم يقدّمه عّراف به شبه من الكاهن شق أو الكاهن سطيح، فقد غلب 
أنَّ معممّاً  الحال  الكاهن الاضــطــراب والنقصان في الجسم والبنيان.  في خصائص 
شيعيّاً تام الخلقة، لا يخلو لسانه من بيان، وجملته من سجعة، أصبح عرّاف الفضائية 
وكاهنها وغراب بينها، من غير علم قراءة خرائط الأجل في راحة اليد، أو معاجم الغيب 
في ثفل الفناجين، اشتهر بنبوءة قتل حسن نصر الله، التي قال له فيها منذراً جملته 
ب وصيتك فمن اشتراك باعك«، فأمست 

ُ
الشهيرة: »اجمع شملك واعهد عهدك واكت

ار التيك توك »مستطرف العصر في كل فنٍّ مستظرف«، والتيك التوك 
ّ
طرفة عند شط

خــوارزمــيــات، والــخــوارزمــيــة مثل أشـــواك شجرة الــســدر، يعلق بها صــوف الــشــاة فلا 
تفلتها، فتموت عطشاً، أو بين أنياب الذئاب إن لم يُنجدها الراعي.

خذ من متن عبارته 
ّ
التي تت  ظهرت عشرات الطرائف على صفحات »التيك تــوك« 

مطيّة للضحك والسخرية، قد سألت صديقاً عن المنهل الذي نهل منه هذا العرّاف 
الكهان،  سجع  قيل  حتى  العبارة،  يسجعون  والكهنة  المسجوعة،  عبارته  العجيب 
فقال لي: اقتبس جذوتها من أفلام الكاوبوي، فقد كانت عناوين أفلام الكابوي في 
الستينيات من القرن المنصرم صارمة، مثل: احفر قبرك، واحمل صليبك، واكتب 
وصيّتك، واذخــر مسدسك، و»مــن أجل حفنة من دولارات«. وقــال لي ثــانٍ: بل من  

جملة مسلسل الكرتون غريندايزر: »كافح شرّاً أبطل مكراً بحزم وإباء« .
أعود إلى العبارة التيكتوكية الظافرة، التي قال فيها التيكتوكر الطبّاخ: افرم بصلك 
التيكتوكرية لزوجها:   ساعة. وقالت 

ّ
واقطع لحمتك قطعاً صغيرة، وانقعها بالخل

المتأهّب  لزوجها  المائدة. وتقول زوجــة  إلى  اخلع حــذاءك واجمع جراباتك، واجلس 
اللعب  من  وإيــاك  أمانتك،  واحفظ  اجمع بصرك،  الخيانة:  إيــاه من  رة 

ّ
مــحــذ للسفر 

بذيلك، فالخطر كبير. ويقول لي »النافي«، اسطرلاب البرّ والهدى والتقى والعفاف 
ف سرعتك، 

ّ
تــوك: خف التيك  ه بصوت 

ُ
اختلط صوت وقــد  العربي،  بالصوت  والغنى 

وانعطف يميناً بعد مائة متر، فالمنعطف التاريخي خطير. هذه ليست عرافة وعيافة 
وكهانة، إنما هذه عمالة، فالرجل يلعب بذيله مع السلطة في عهد الأنظمة الساقطة 

في الربيع العربي، والعربية تفزّع به خصوم ربتها إسرائيل.
لنبوءات سيمبسون وقع  أنَّ  وبرأيي حكمة،  ظــنَّ بي خيراً،  وقــد  وسألني صديق، 
آل  لــه: عند  عــهــدا؟ فقلت  الرحمن  اتــخــذوا عند  أم  الغيب  أكــبــر، فهل يطلعون على 
سيمبسون من الملك والقوة ما يستطيعون به تحقيق الأحلام والرؤى وخطط القتل، 

لكن هذه ليست نبوءات، »كذب المنجّمون ولو صدقوا«.
أعود إلى »العربية« التي ليس لها من اسمها نصيب، وكان أصدقاء لي في حي من 
أحياء »واتساب« قد أثنوا على بلاغة خالد مشعل في لقاء مع مذيعةٍ من »العربية«، 
 واحداً أربع مرات حتى تكيد له، فنجا من كيدها، وصبر عليها 

ً
أعادت عليه سؤالا

تلك  مــع  اللقاء  عــن  فــي غنى  يعجبني، فمشعل  لــم  والــلــقــاء  استراتيجيّاً«،  »صــبــراً 
ه لسخرتُ من رغاء المذيعة 

ّ
الخبيثة، وكان يخاطبها بأختي الكريمة، ولو كنت محل

»المزيونة« ويعارها، وكانت فصاحتها تشبه فصاحة المترجم الآلي، كلها ألحان. 
ي«، فالبصيرة تقوى بغياب البصر. نقل 

ّ
ا »كامل الأوصاف فتن

ً
أول مرة أرى عرّاف

العرّاف المعمّم منازل نبوءاته إلى غزّة، فهدّد أبا عبيدة، فعافت القناة نبوءاته التي 
أكسدها أبو عبيدة: وقالت له: اجمع حقائبك، وأحزم ذيلك، وأرنا عرض أكتافك.

زياد بركات

ثمّة من يتعمّد بخسَ التجربة الأميركية قيمتها، بل ريادتها في مجالاتٍ كثيرة، بتأثير 
 أعيت من يداويها. 

ٌ
من المواقف من سياسات هذه الإدارة الأميركية أو تلك، وهذه حماقة

من تلك، ريادتها في مجال الإعلام، وتكريس تقاليد خاصة بها، تختلف عن وسائل 
بر التخلي عن مفهوم الحياد، 

ُ
الــولايــات المتحدة فقط اعت الإعــام في العالم كله، ففي 

وهــو غائم ولا معنى مــحــدّداً لــه، أمــراً محموداً، بــل واجــبــا مــن الناحية الأخــاقــيــة، في 
أن تجتمع هيئة تحرير »نيويورك تايمز« وتعلن تأييدها   

ً
قضايا كثيرة، منها مثلا

حاً للانتخابات الرئاسية في دورتــن 
ّ

لــبــاراك أوبــامــا عندما كــان مرش غير المــشــروط 
متتاليتين، أو أن تصف »واشنطن بوست« وشقيقاتها الرئيس الراحل معمّر القذافي 
بالديكتاتور، بحيث تسبق هذه الصفة اسمَه كلما ورد غالباً وما أمكن في مقال أو 
تغطية إخبارية. أنت لا تستطيع أن تفعل هذا في وسائل إعلام كثيرة في العالم، وفي 
رمى بالتحيّز إنْ لم تصدمك سيارة في الليل أو تجد نفسك في السجن 

ُ
منطقتنا ست

الحياد، وهــو ما يفسّر  »حفاظاً على حياتك«. والانحياز مفهوم محدّد على خــاف 
 من  الحياد أو الموضوعية، أحدُهما أو 

ً
شيوع مفهوم النزاهة، وهذا مفهومٌ أخلاقي، بدلا

ف قادة الدول والأحزاب والجمعيات حسب ممارساتهم 
ّ
كلاهما، فمن النزاهة أن تصن

وأيديولوجياتهم إذا وجــدت، فأنت لا تشتم الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون 
لحق اسم الرئيس 

ُ
عندما تصفه بالديكتاتور، فهذا هو وهذه أفعاله. ولا تتطرّف عندما ت

السابق دونالد ترامب بصفته مليارديراً في تحقيق استقصائي تجريه، فهو كذلك 
وجّه القارئ وتجعله يتخذ موقفاً سالباً من 

ُ
حتى لو جاء من يقرّعك ويخبرك أنك بهذا ت

الرجل ومن سياساته، خاصة إذا كان هذا القارئ من الطبقات العاملة ومحدودة الدخل، 
لكنّ نقداً كهذا يتجاهل أن هذه هي حقيقة ترامب، ومن النزاهة تذكير القارئ بها، بينما 
 لا يليق بالصحافة 

ٌ
قد يكون نفيها أو عدم التطرّق لها مسعى لتجميله، وهذا تضليل

أخلاقياً. في حقبة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك المديدة )نحو 30 عاماً(، كان 
مسؤولو الإعلام في القاهرة لا يخفون استياءهم، وخاصة في العقد الأخير من حكمه، 
من تعبيراتٍ صحافيةٍ متكرّرة عن نظام يعمل على توريث الحكم، رغم أن مبارك كان 
 إلى ذلك، بل كان من أسباب إطاحته. ونظراً إلى نفوذ القاهرة في حينه 

ً
يسعى فعلا

داخل المنظومة العربية، فإن تقارير وكالات الأنباء العالمية الكبرى كانت تخضع لتحريرٍ 
قاس، يحذف كل إشارة إلى مسعاه توريث الحكم، فهل هذه من النزاهة في شيء؟

إنها حُمّى ترامب، إرهابُه إذا شئت، أو استغلاله النفوذ بالحد الأقصى، وتلويحُه الدائم 
بالعقاب والتشهير، ما يجعل أصحاب الصحف الكبرى، وهم أثرياء في نهاية المطاف، 
وليسوا رسل محبّة وحرّيات رأي، بل أصحاب مصالح يحرصون عليها، ويضغطون 
لون في السياسات التحريرية لحمايتها، وهذا جديد طرأ في الولايات المتحدة، 

ّ
ويتدخ

ى بالحياد، والأخير مفهوم غائم، ويعني هنا الانحياز إلى ترامب بعدم تأييد 
ّ
ويتغط

الصحافة  لهذه  التي كانت مصدر فخرٍ  التحريرية  للتوجّهات   
ً
منافسته، ومصادرة

ل أصحاب الصحف بمثل هذه الفجاجة، كما 
ّ
عبر تاريخها، إذ لم يسبق أن كان تدخ

في حالة »واشنطن بوست« التي يملكها جيف بيزوس، ما تسبّب في استقالات في 
خر لها، مثل لوس أنجليس تايمز، فكيف يستقيم أن تنتقد 

ُ
الصحيفة وفي شقيقات أ

ترامب في صحيفتك طوال ثماني سنوات، وعندما يأتي الوقت المناسب لدعم منافسته 
للحيلولة دون وصوله إلى البيت الأبيض، تتراجع عن سياساتك التحريرية هذه بمزاعم 
قنع أحداً. أليست هذه انتكاسة للديمقراطية، وبدايات هبوب رياح الديكتاتورية في 

ُ
لا ت

بلاد رفعت سقف الصحافة لا داخل حدودها فقط، بل في العالم كله؟

عبد الحكيم حيدر

 هي الشعور ببركة النعمة في 
ٌ
 غامرة

ٌ
المشي في الأســواق بعد انبثاق أوّل النور متعة

 بأوّل النور وانتظار الناس أوّل أرزاقها. 
ً
لا

ّ
حالات اختلاطها بالكون، حينما يبدأ مُجل

النور بداية لحركة الكون، ومتعة حركة الأشياء، والسعي وراء أوّل شفرات الــرزق، مع 
ظهور أوائل الطير في الغبشة، وإشارات النور من القطارات الآتية من وراء المزلقانات، أو 
قطرات مطر، أو ضحكة مجلجلة في وسط غبشة السوق، أو مشاكسة معتادة مكان 
ركن الخضار أو الفاكهة. أولى خطوات الرزق، حينما يتضح للعبد من هواء الله المخلوق 
له تــوّاً بداية الخيط الأبيض من الأســود، متعة ظهور بدايات الــورد على استحياء من 
ل الأمهات بأوائل 

ّ
خلال أكمامه، متعة نزول الندى إلى مناقير صغار اليمام حينما تهل

بركات أوّل النهار مع أوّل الدفء، ذلك النور الكريم الآتي لخلق الله بعد النوم في الكوابيس 
 

ّ
طاوَل، أو شؤون الدنيا المتناقضة ودروبها الملتوية، كقول بعض الحق

ُ
أو الأحلام التي لا ت

ق في 
َ
، رغم أنه يُنط

ً
أو ربعه أو ثمنه، أو كتمانه أو خنقه في الحلق أو في القلب خشية

العينين بلا مواربة. متعة أن تنادي في أوّل النور على »عربجي« نحيل كان صديقاً لك 
 في بواكيرها، ومشى وراء عربة 

َ
في المدرسة من أكثر من نصف قرن، وتركَ المدرسة

فات 
ّ
 لماماً، لحمل الدبش ومخل

ّ
كارو وجحش في أسواق الخضار من دون أن يفارقها إل

 من الماضي، ومع نور الله الكريم استطعتَ أن تتعّرف إليه 
ً
البناء، وقد صار أكثر نحولا

ارة الفقيرة الشاحبة على عينيه، والغريب أنه نطق بحروف اسمك بحلاوة، 
ّ
رغم النظ

كَ تسمع اسمكَ للمرّة الأولى، فور سماعه أولى كلماتكَ عن ذلك المرح الذي كان لكما 
ّ
وكأن

رته بكلمة »الهبّوش«، فمات من الضحك.
ّ
في »اللطعة«، وذك

أول النور هو بركة للعبد، بركة أنه ما زال يعيش ويمرح ويعرفه أصحابه في غبشة 
بالمعرفة وبالذكرى  الإنسان  ذلــك  قــرن. جميل  أكثر من نصف  السوق، حتى بعد 
الذي يكافح فيها صامداً  الحي  للعبد  النور، هو بركة  أول  وبالنور وبلقاء الأحبّة. 
وراء أرزاقــه البسيطة وبقايا أمله فيها، وبركة للميّت الذي فارقها وما زالت تلهج 
ر مع صديقكَ في الغبشة 

ّ
به الألسنة للطف معشره وذكراه، وخاصّة حينما تتذك

بقيّة الأصحاب الذين رحلوا، مثل رجب أبو باجور، أو محروس أبو يونس، تاجر 
القرب القديمة في صباه على الدرّاجة القديمة في القرى البعيدة، الذي تزوّج صغيراً 
وصار له الشال والجلباب الصعيدي، الذي مات من سنوات في وِرش الرخام تحت 
أمــل أن تقابله  الــســوق، وتترك صاحبك على  الله هناك يعمّر  نــور   

ّ
»الــونــش«. يظل

بعد المغارب في مقهى أمّ كلثوم، إنْ استطاع أن يأتي. تمشي في السوق على أمل 
الذكرى كتاب آخر يمشي خلف ظهركَ من سنوات،  النسيان، فتتلاقى بالذكرى، 

وتزاحم حتى كتبكَ، ولا تترككَ حتى في غبشة السوق.
الـــزرع، والنيل غــافٍ هناك  البهيّة فــوق خضار  الألـــوان  لــه تلك  الــنــور هناك أصبحت 
تحت بـــرودة الــجــو، وبــعــض مــراكــب تعبر محمّلة بــالأحــجــار أو الأكــيــاس، وهــامــات 
النخيل هناك، بعضها قد انحنى، مع تناسق أشجار الموز وقدوم الحافلات الصغيرة 
ب على أواخر 

ّ
بالنسوة الفقيرات من العِزَب إلى مداخل السوق، إنه النور يبدأ في التغل

البشر،  بين  ما  والمفاصلة  والــكــام،  الصخب  وأوّل  والأرزاق  العمار  إنــه  الليل،  غبشة 
 على أول النهار وينظر في حيرة 

ّ
كما هو من آلاف السنين. كذلك اليمام الذي يحط

وتوجس، مــرّة يقترب من بعض أرزاقــه، ومــرّة يبتعد ويخاف من ذلك الإنسان، ولا 
السوق، وبالكاد  الحمام في  أفــراخ  السكينة داخل الأقفاص كالحمام. وحدها  يحب 
والمشترين، وتستوحش وضعها  البيّاعين  بين  ما  تتأمّل مصيرها  الريش،  كساها 
 توجس الحمام في القفص، والأرزاق 

ّ
 السوق على صخبه، ويظل

ّ
خلف الجريد؛ يظل

 هنا وهناك، وتبدأ الشمس في فرش خيوطها فوق الخضار والعنب مع انطلاق 
ّ
تنط

 يــوم، يعبّ المــرء من الذكرى ويرمي منها في البحر، كي 
ّ

الــنــداءات من الحناجر. كل
 يوم يرمي منها في البحر، والبحر ليس بملآن.

ّ
ينساها، أو على أمل أن ينساها. كل

ترامب الثاني 
أو عواصف من قلقنا

اجمع شملك واعهد عهدك 
وأوثق دكة سروالك

لماذا تراجعت الصحف 
الأميركية عن تقاليدها؟

ذلك النور الكريم
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آراء

كمال عبد اللطيف

إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  زيــارة  أتاحــت 
الوقــوف  الماضــي،  الأســبوع  المغــرب،  ماكــرون 
على الأدوار الجديدة التي أصبحت تمارســها 
فــي  ووســائطه  الاجتماعــي  التواصــل  أدوات 
قــد  ــا 

ّ
كن وإذا  مجتمعاتنــا.  وداخــل  حياتنــا 

بــن  فواصــل  نقيــم  أن  ســنوات،  منــذ  اعتدنــا، 
مــا يجــري فــي الواقــع ومــا يجــري تداولــه فــي 
الرقمــي،  العالــم  الوســائط المرتبطــة بتقنيــات 
فإننــا نتصــوّر، فــي ضــوء التطــور فــي عوالــم 
واصل 

ُ
الفضاء الأزرق، أن أنماط الحضور التي ت

مــن  مزيــد  إلــى  تدعونــا  واقعنــا  فــي  بســطها 
التفكيــر فــي صور علاقتها بالواقع، والتفكير، 
أيضــا، فــي مأسســتها، مــن أجــل تحويلهــا إلــى 
واحــدةٍ مــن أدوات الارتبــاط المتفاعــل والمؤثــر 
فــي مجريــات الواقــع، حيث تترك آثــار تفاعلها 
المركّب والمتعدّد مع الأحداث الجارية كثيراً من 
النتائــج، التــي يفــوق مفعولهــا مختلــف الآثــار 
درجهــم فــي 

ُ
التــي يمارســها الفاعلــون الذيــن ن

الفعلــي،  والواقــع  الكلاســيكي  الإعــام  خانــة 
المقابــل فــي تصوّرنا اليوم للواقــع الافتراضي. 
فــي الإعــام الواقعــي الرســمي والمعــارض، فــي 
كثيــرة  بلــدانٍ  إعــام  فــي  أو  وفرنســا،  المغــرب 
تابعــت الزيــارة، نتابع نتائج الحدث من خلال 
علنــة بــن طرفيهــا، كمــا 

ُ
عــة والم

َّ
وَق

ُ
البيانــات الم

نواجــه بعــض خطابــات التحفــظ أو التواطــؤ 
هَت،  مــع المحتويــات التي تضمنتهــا، حيث وُجِّ
الاســتعمار  إلــى  انتقــادات  محتشــم،  بشــكل 
الفرنســي للمغــرب، وأشــار بعضهــا الآخــر إلى 
جوانــب مــن تبعية المغرب لفرنســا. كما نواجه 

عمّار ديوّب

و26   25(  
ٌ
ســوريّة  

ٌ
سياســيّة قــوىً  عقــدت 

مؤتمــراً  الماضــي(  الأول  تشــرين  أكتوبــر/ 
بيانهــا  فــي  بروكســل، وســعت  فــي  سياســيّاً 
للقــوى   

ً
لــة

ّ
ممث تكــون  أن  إلــى  الختامــي 

تحظــى  لا  الأخيــرة  باعتبــار  الديمقراطيــة، 
المعارضــة،  تيّــارات  فــي  الكافــي  بالتمثيــل 
ــدة 

ّ
معق الســوريّة  الظــروف  أن  وباعتبــار 

و»انقســام«،  و»تشــرذم«  »تجزئــة«  للغايــة؛ 
بحسب البيان ذاته. يتجاهل البيان أن القوى 
 في هيئة التنســيق 

ً
لة

ّ
الديمقراطية كانت مُمث

الوطنيــة منــذ يونيــو/ حزيــران 2011، وكانت 
الوطنــي  المجلــس  فــي  )وبفاعليــةٍ(   

ً
موجــودة

السّــوري فــي أواخــر عــام 2011، وكان لهــا دورٌ 
الائتــاف  تشــكيل  إلــى  الدعــوة  فــي  أساســيٌّ 
 ،2012 عــام  فــي  المعارضــة  لقــوى  الوطنــي 
ــع  الموسَّ المعارضــة  قــوى  مؤتمــر  فــي  وكذلــك 
ولأســبابٍ  هــا، 

ّ
ولكن القاهــرة،  فــي   2012 فــي 

 
ٌ

 فاعــل
ٌ

تخصّهــا فشــلت فــي أن يكــون لهــا ثقــل
فــي مســرح الصــراع. وبالتالي، ســيطرت قوىً 
 

ّ
أخــرى علــى الهيئات السّــابقة الذكر، واســتقل
حــزب الاتحــاد الديمقراطــي بنفســه فــي شــرق 
الوطنيّــة،  التنســيق  هيئــة  هاجــراً  ســورية، 
 
ً
موثوقــة  

ً
جهــة يشــكّل  أن  علــى  قــادرٍ  وغيــر 

 تمثيــل القوى 
َ

لاســتقطاب الســوريين، ورفــض
السياســية الكرديــة فــي الإدارة الذاتيــة، وفــي 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة )قســد( ومجلــس 
ته 

ّ
ســوريا الديمقراطيــة )مســد(. إذ وجــد ضال

شــخصيات  فــي  الأخيــرة  الســنوات  فــي 
الأساســية  وظيفتهــا  كانــت  »ديمقراطيــة«، 

جيرار ديب

قال دونالد ترامب »حققنا نصراً سياسيّاً لا 
مثيل له، سيسمح بجعل أميركا عظيمة مرة 
أخــرى«، وأضــاف أن »أميركا ســتدخل عصراً 
التصويــت  فــي  تقدّمــه  ــع 

ْ
وق علــى  ذهبيّــا«. 

الشــعبي واقترابــه من حســم أصــوات المجمع 
الانتخابــي لصالحــه مــع حصــده 267 صوتاً 
كامــالا  الديمقراطيــة  لمنافســته   224 مقابــل 
هاريــس، قبــل إقفــال كل الصناديــق رســميّاً، 
خاطــب المرشــح الجمهــوري دونالــد ترامــب 
أنصــاره مــن مقــرّ حملته فــي فلوريــدا، معلناً 
فــوزه فــي الانتخابــات الرئاســية الأميركيــة. 
خــاض ترامــب معركتــه الرئاســية الثالثة في 
 عالم يعيش توتراته السياسية والأمنية، 

ّ
ظل

بعدما اعتمدت إدارة الرئيس جو بايدن على 
سياسة »الاحتواء« لكل من الصين وروسيا، 
يهــا مســاندة إســرائيل فــي حربهــا مــع 

ّ
وتبن

الشــرق  فــي  المحــور  فــي  معهــا  ومــن  إيــران، 
الأوســط.  اعتبرت كل من روســيا والصين أن 
خذ، ولا عودة عنه، 

ّ
قرار بناء العالم الجديد ات

وأن مــا نتــج عــن قمــة مجموعــة »بريكــس«، 
الماضــي  الشــهر  فــي  الروســية،  قــازان  فــي 

مواقــف جــرى فيهــا الاحتفــاء بموقــف فرنســا 
مــن مغربيــة الصحــراء ودعمهــا مقتــرح الحكم 
الذاتــي فــي إطــار الســيادة المغربيــة، باعتبــاره 
عــن  المترتبــة  الآثــار  لمختلــف  المناســب   

ّ
الحــل

المغــرب  لشــمال  الإســباني  الاســتعمار  تركــة 
وجنوبــه. إلا أن هــذه المواقــف المعبّــر عنهــا فــي 
الإعلام الرسمي لا تضاهي التعبيرات النقدية 
فضــاءات  شــبكات  فــي  للزيــارة  المتواصلــة 
التواصــل الاجتماعــي. وتســمح لنــا معاينتنــا 
أن  والمركّــب  المتنــوّع  الفضــاءات  هــذه  منتــوج 

بالنســبة إلــى »الاتحــاد الديمقراطــي« )وهــو 
و»الإدارة  و»مســد«  »قســد«  فــي  الأســاس 
الذاتيــة«( جــذب كــوادر عربيةٍ للعمــل في هذه 
الهيئات ولا ســيّما »مســد«، رئاســة مشــتركة، 
إعــام، صحافــة، عقــد لقــاءات ومؤتمــرات فــي 

أوروبا للدعاية للهيئات السياسيّة أعلاه.
انعقد المؤتمر بعد ثلاث ســنوات من اللقاءات 
المتكــرّرة بهــدف توحيــد القــوى الديمقراطيــة 
عامّــةٍ  أمانــةٍ  تشــكيل  إلــى  وانتهــى  الســوريّة، 
تتكّون من 21 شخصية تدور في فلك »مسد«، 
كانــت  إليهــا.  منتميــة  شــخصية   12 ومنهــا 
»مســد«  مــن  المؤتمــر  فــي  الحضــور  أغلبيــة 
أم  فيزيائيّــا  حضــوراً  أكان  ســواء  و»قســد«، 
افتراضيــا، وهــذا يعبّــر عــن عــدم ثقــة الهيئــات 

)أكتوبــر/ تشــرين الأول(، مــن قــرارات، منهــا 
إيجــاد عملــة تجاريــة بديلة عن عملة الدولار 
لهــذا  التنفيــذ.  حكــم  فــي  باتــت  الأميركــي، 
يتســاءل بعضهــم عــن أي طريــق عــودة إلــى 
»أميــركا العظيمة« سيســلكها ترامب؟ وماذا 
عن »العصر الذهبي الأميركي« الذي نطق به 
فــي زمــن بات علــى أعتاب ما بعــد »الأمركة«؟

نفكــر فــي حــدود الواقعيــة فــي المجالــن، وقــد 
تدفعُنا إلى تجاوز التقسيم المفترض بين عالم 
الواقــع وعالــم وســائط التواصــل الاجتماعــي، 
أن نتحــدّث عــن الواقــع الــذي أصبــح يســتوعب 
حيــث  ومتباعديــن،  متكاملــن  وجهــن  اليــوم 
ويرســم  الأول،  عنــه  ســكت  مــا  الثانــي  يتمــم 
فــي  الثانــي  يتــردّد  لا  التــي  الحــدود  الأول 
يها، كاشفاً محدودية ما يفكّر فيه الأول. 

ّ
تخط

ولهــذا الأمــر نتائــج ومخرجــاتٌ تختلــف عمــا 
ألفنــاه قبــل بــروز عالــم الفضــاءات الافتراضية 
بمحــاذاة العالــم الواقعــي وفــي قلبــه. لــم يعــد 
ممكناً التفكير في قضايا السياســة والمجتمع 
والاقتصــاد، وفــي العلاقــات بــن الــدول اليــوم، 
انطلاقــا مــن زاويــة واحــدة مغلقــة، فقد تلاشــت 
بصــور ملحوظــة الهيمنــة التــي كان يُمارســها 
الواقــع المفــرد وهــو يفكّــر فــي تحــوّلات العالــم 
وأســئلته، وبرز تصوّر جديد ارتبط بوســائط 
حضــور  لــه  وأصبــح  الاجتماعــي،  التواصــل 

مُماثِل لمواصفات الواقع الفعلي. 
الســياقات  مــن  بجملــة  الزيــارة  ارتبطــت 
والأحــداث المحليــة والإقليميــة والقارّيــة، كمــا 
وتاريخيــة  سياســية  بإشــكالات  ارتبطــت 
الإعــام  فــي  ووجــدت  عنهــا،  عزلهــا  يصعــب 
الرســمي الكيفيــات التــي تســاعد فــي عمليــات 
التخلــص منهــا، حيــث جــرى الاكتفــاء بعــرض 
للخيــارات  الكبــرى  والعناويــن  المواقــف 
بأشــكال  المرتبطــة  والماليــة،  الاقتصاديــة 
التعــاون التــي تــم الاتفاق عليهــا بين الدولتين. 
وخطاباتــه  الرقمــي  الإعــام  مواقــف  أمــا 
ومختلــف  للزيــارة  رســمت  فقــد  وصــوره، 
مــن حفــل  ابتــداء  كثيــرة،  أبعــاداً  فيهــا  دار  مــا 

ت لها الغلبة 
ّ
بين فظل

َ
ستقط

ُ
الكردية بالعرب الم

الســاحقة. وبالتالــي، هــذا المؤتمــر يخصّ فقط 
إليــه  ــدعَ 

ُ
ت ولــم  الديمقراطــي،  الاتحــاد  حــزب 

حتى أحزاب المجلس الوطني الكردي.
 ،

ً
أثــار بعــض المدعويــن قضايــا ليســت جديــدة

ق إليهــا منذ ســنوات، مثل لماذا لا  وإنمــا يُتطــرَّ
يقطــع »الاتحــاد الديمقراطــي« علاقته الكاملة 
بحــزب العمّــال الكردســتاني )الأول يُعــدُّ ذراع 
الأخيــر فــي ســورية(؟ ولمــاذا تســيطر »الإدارة 
الذاتية« على أغلبية ثروات ســورية النفطية؟ 
وأيــن تذهــب أموالهــا؟ ولمــاذا لا تتشــكّل هيئــة 
ع العوائد 

ّ
ة عــن الإدارة الذاتيــة ولا تــوز

ّ
مســتقل

علــى الســوريين النازحــن والمهجّريــن، وعلــى 
ســيطرة  علــى  الخارجــة  المناطــق  مختلــف 
النظام، أو تقام مشاريع اقتصادية لاستيعاب 
 ليــس هنــاك 

ْ
العمالــة؟ ... نســتنتج، بالتالــي، أن

أيّ شــفافية ماليــة، وهنــاك العلاقة السياســية 
»الاتحــاد الديمقراطي« مع النظام،  والأمنيــة لـ
وهــي علاقــة قديمــة قبــل عــام 2011، ولــم تنتهِ، 
ة التي 

ّ
وهــو ينسّــق مع النظام فــي المناطق كاف

تســيطرا عليها »قســد« و»مسد«. أيضاً هناك، 
عــدم الإصرار على الالتــزام بالقرارات الدولية، 
ورِد القــرار 2254، 

ُ
وحتــى فــي بيــان بروكســل، أ

من دون الإشارة إلى تشكيل هيئة حكم كاملة 
القــرار،  محتــوى  صلــب  وهــذا  الصلاحيــات، 
 ،

ً
أهمّيــة الأكثــر   2118 القــرار  تجاهــل  وجــرى 

القراريــن  إلــى  الإشــارة  بالإمــكان  كان  بينمــا 
ــش المســائل الســابقة، علماً 

َ
ناق

ُ
وســواهما. لــم ت

مــع  أثيــرت   
ً
أهمّيــة القضايــا  أكثــر  مــن  هــا 

ّ
أن

والأتــراك  الأميركيــن  مــن  و»مســد«  »قســد« 
والعــرب الســوريين، وهــذا يعنــي أن »الاتحــاد 

 فــوزه بولايــة ثانيــة 
ّ
»فــاز ترامــب« نعــم، ولكــن

يختلــف عــن فــوزه فــي ولايتــه الأولــى، فالرجــل 
لم يكن معروفاً في الساحة السياسية العالمية، 
هــو الآتــي مــن عالــم المــال والتجــارة، لكــن عالــم 
اليــوم بــات يدرك كيف يفكّر، وما هي الخطوات 
خذها فــي البيت الأبيض، ولا ســيما 

ّ
التــي ســيت

فــي مــا يتعلــق بالمواضيع الســاخنة التي تدور 
علــى أكثــر مــن ســاحة دوليــة، لهــذا اســتعدّ لها، 
وعقــد علــى ترامــب تحقيق أمنياتــه. عالم اليوم 
مختلــف عــن عالم عام 2020 عندما غادر البيت 
الأبيــض. كمــا أن الأصــوات التــي حصــل عليهــا 
يحصــل  لــم   2016 عــام  انتخابــات  فــي  ترامــب 
عليهــا جميعــا فــي انتخابات عام 2020 فخســر 
المعركــة أمــام بايــدن. واليــوم مــع إعلانــه الفــوز، 
علــى مستشــاريه أن يدركــوا أن نســبة الأصوات 
تؤيــد  أنهــا  تعنــي  لا  رئيســا  بــه  جــاءت  التــي 
سياســاته، ولا تعنــي أنهــا تصــدّق كل الوعــود 
التــي أطلقهــا فــي حملتــه الانتخابيــة. بل تعني 
أنهــا ســتكون عائقــا أمــام سياســاته الداخليــة 
كمــا الخارجيــة، إن تنصّــل ممــا وعــد بــه، وفــي 
مقدمــة هــذه الأصــوات أصوات الجالية العربية 
تشــكّل  الأميركــي.  الداخــل  فــي  والإســامية 
شــخصية ترامــب علــى مســتوى الدبلوماســية 

العشــاء،  حفــل  إلــى  والبروتوكــول  الاســتقبال 
ومــروراً بخطــاب ماكــرون فــي البرلمــان المغربي 
فضــاءات  فــي  الزيــارة  تحوّلــت  بغرفتيــه. 
لبلــورة  مناســبة  إلــى  الافتراضيــة  العوالــم 
مواقــف مختلفــة بأصــوات وصــور ومعطيــات 
بــالأدوار المنتظــرة منهــا، بعــد الأزمــة  ترتبــط 
الديمقراطيــة التــي تعيشــها فرنســا. كما جرى 
أمــام الوضــع الصحــي للملــك، حيــث  التوقــف 
ــمّ إبــراز لحظــات ومواقــف تتســم بكثيــر مــن 

َ
ت

الجهــد وكثيــر مــن التحــدّي، الأمــر الــذي يمكــن 
أن يوضح أدوار الخيارات السياســية في بناء 
لحظات استثنائية في التاريخ وتاريخ العمل 

السياسي بالذات، بكل أسئلته وتحولاته.
بالتحالــف  الشــبكات  إعــام  يهتــم  لــم 
الاســتراتيجي بين الدولتين، ولم يقترب كثيراً 
الشــراكة  اســم  الزيــارة  بيــان  أطلــق عليــه  ممــا 
واتجــه  وفرنســا.  المغــرب  بــن  الاســتثنائية 
الموقــف  نقــد  إلــى  التواصــل  وســائط  مدوّنــو 
ــر عنــه ماكــرون فــي البرلمــان المغربــي  الــذي عَبَّ
عندمــا وصــف فعــل المقاومــة الفلســطينية فــي 
البربــري  »بالهجــوم  الأقصــى  طوفــان  عمليــة 
 إسرائيل 

ّ
والإرهابي«. وتحدّث عمّا سمّاه »حق

فــي الدفــاع عــن نفســها«، متناســياً التفكير في 
أرضهــم  اســترجاع  فــي  الفلســطينيين  حقــوق 
ر رسالة مكشوفة  والدفاع عن أنفسهم. كان يُمَرِّ
تعبر عن صور انخراط فرنسا في دعم المواقف 
الإعــام  كان  وإذا  وإســنادها.  الصهيونيــة 
ماكــرون  اعتــراف  إبــراز  حــاول  قــد  الرســمي 
بأخطــاء الاســتعمار الفرنســي فــي المغــرب، إلا 
نة من الاســتعمار 

َ
عْل

ُ
أنــه لــم يتعــرّض لمواقفه الم

ولــم  فلســطين،  فــي  الصهيونــي  الاســتيطاني 

الديمقراطــي« يرفــض حتى الضغط الأميركي 
العمّــال  حــزب  مــع  العلاقــة  إنهــاء  باتجــاه 
الكردستاني، ويضع نفسه في جفاءٍ كبيرٍ مع 

الدول والسوريين بمن فيهم الأكراد )!(
توجّــهٍ  ملاقــاة  بروكســل  مؤتمــر  حــاول  هــل 
 المتغيّــرات الكُبرى في 

ّ
أميركــيٍّ وغربــيٍّ فــي ظــل

منطقتنــا، وبحثــا عــن قوّة ديمقراطية ســورية، 
يمكن الاستناد إليها، ويكون فضاؤها أكبر من 
همــا كرديّتــان، 

ّ
»مســد« و»قســد« الكرديتــن؟ إن

 دورهم 
ّ
وهذا لا يغفل وجود عرب فيهما، ولكن

مجــدّداً؟  نهمّشــه  ولهــذا  الهامشــية،  غايــة  فــي 
فــي  يســتدعي  غيابــه،  حتــى  أو  توجّــه،  هكــذا 
 مــن المعارضــة 

ً
 وبديــا

ً
ــن وجــوداً فاعــا

َ
الحالت

السورية )الائتلاف الوطني، »مسد«، الفصائل 
ل مصالح 

ّ
في الشــمال(، التي فشــلت في أن تمث

الســوريين. فشــل المؤتمــر فــي أن يكــون صوتــا 
ــل المرحلــة الراهنة 

ّ
ديمقراطيــا بالفعــل، وأن يمث

فــي ســورية، التي )عــدا عن المتغيّرات الإقليمية 
الواســعة(، يوجــد فيهــا أصــوات ســورية قويّــة؛ 
انتفاضــة الســويداء، والاحتجاجــات الشــعبية 
إعــزاز  فــي  الكرامــة  واعتصامــات  إدلــب،  فــي 
والبــاب فــي الشــمال الســوري، وكذلــك التذمّــر 
الخاضعــة  المــدن  فــي  الواســع  الاجتماعــي 
لســيطرة دمشــق. فقــد النظــام الســوري أشــكال 
هــا، ويشــكّل التقــدّم الصهيونــي 

ّ
مشــروعيته كل

بريــا فــي مناطــق فــي الجــولان وأريــاف درعــا 
الوضــع  إن  الفقــدان.   إضافيــا علــى ذلــك 

ً
دليــا

الاقتصادي والاجتماعي سيئ للغاية، وهناك 
الخــاف الــذي يتعاظــم مــع إيــران وحــزب اللــه، 
وهنــاك التفــكّك الواســع لمــا يســمى بالحاضنــة 
فشــل  أســباب  تعــدّد  إن  للســلطة.  »الطائفيــة« 

فــي  الخارجيــة لأميــركا مصــدر قلــق، تحديــداً 
الأطلســي  شــمال  حلــف  مــع  بــاده  علاقــات 
وروسيا. ففي وقتٍ يعتبر فيه الرئيس الروسي 
ســدّة  إلــى  ترامــب  وصــول  بوتــن  فلاديميــر 
 أفضــل لإنهــاء الصــراع 

ً
الرئاســة ســيعطي أمــا

الحاصــل فــي شــرق أوروبــا، يعتبــر الحلــف أنــه 
التــي  ســيما  لا  الســيناريوهات،  لــكل  مســتعد 
حملــت تهديــدات مباشــرة مــن ترامــب بوجــوب 
تســديد دولــه الأعضــاء التزاماتهــا الماليــة، وإلا 

فما على واشنطن إلا الانسحاب.
الأطلســي  شــمال  لحلــف  العــام  الأمــن  هنــأ 
الجمهــوري  ــح 

ّ
المرش روتــه  مــارك  )الناتــو( 

للرئاسة الأميركية دونالد ترامب بفوزه، مؤكّداً 
 »نتطلع إلى 

ً
أنــه »ســيُبقي الحلــف قويّــا«، قائــا

العمل مع ترامب لتعزيز السلام«. لا خيار أمام 
ترامــب مــن الذهــاب بعيــداً فــي »فــك الارتبــاط« 
بحلــف الناتــو، لا ســيما بعدمــا وقفــت روســيا 
بعودتهــا  يحلــم  التــي  العظمــى  أميــركا  أمــام 
الذهبــي. فالانعزاليــة الأميركيــة  إلــى عصرهــا 
عــن أوروبــا لــن تضعفهــا بقــدر ما ســتجعل من 
روســيا أقــوى، وهنــا يكمــن التهديــد الحقيقــي 
للولايات المتحدة. لهذا، خطت الدول الأوروبية 
خطــواتٍ اســتباقية، وزادت حوالي 2% ناتجها 

يُمارســها  التــي  الحــرب  جرائــم  مــن  يقتــرب 
الكيان الصهيوني اليوم في فلســطين ولبنان. 
أمــام  الاجتماعــي  التواصــل  وســائط  توقفــت 
حجــم الزيــارة، وتحدّثــت عــن أهميــة الاتفاقات 
برمــت، ولــم تغفــل الإشــارة إلــى ضيــوف 

ُ
التــي أ

رافقــوا الرئيس الفرنســي، حيــث جرى التنديد 
بحضور برنار هنري يلڤي المعروف بخياراته 
فــي  يمارســها  التــي  وبــالأدوار  الصهيونيــة، 
فرنســا..  فــي  الصهيونــي  المشــروع  خدمــة 
الجــدد  الفاعلــن  )وآذان(  أعــن  التقطــت  وقــد 
مواقــف  الاجتماعــي  التواصــل  وســائط  فــي 
ســاخرة مــن وقائــع الزيــارة وحفلاتهــا، الأمــر 
الــذي يعبّــر عــن مواقــف تدعــو إلــى التفكير في 
علاقة السياســة بالحيــاة، وعلاقتها بعوارض 
 لنــا أن نتســاءل أمــام 

ّ
الزمــن وإكراهاتــه. يحــق

الفضــاءات  رســمت  التــي  المعطيــات  فيــض 
الافتراضية لزيارة ماكرون المغرب، وما قدّمه 
الإعــام الرســمي عــن الزيــارة، مــن كان منهمــا 
ــمّ فــي الزيــارة؟ 

َ
أكثــر تعبيــراً عــن حقيقــة مــا ت

التــي  المواقــف  )ودلالات(  أبعــاد  هــي  ومــا 
جــرى التعبيــر فيهــا عــن بعــض أوجــه الزيارة 
يمكننــا  وهــل  وبعــض علاقاتهــا وصورهــا؟ 
الحديث عن تكامل أدوار الفاعلين في المنتوج 
الــذي بــرز فــي الإعلامــن وعلاقتــه بكثيــر مــن 
ويمكــن  عالمنــا؟  فــي  الجاريــة  التحــوّل  أوجــه 
أن تضــاف إلــى مــا ســبق الإشــارة إلــى حجــم 
أصبحــت  التــي  المشــاركة  وحجــم  التحــولات 
تتيحها وسائط الاتصال الجديدة في بلورة 
الجهــد  مــن  المواقــف، والتعبيــر عنهــا بكثيــر 

ط والتناقض.
ْ
ل

َ
وكثير من الخ

)أكاديمي مغربي(

ة أوجه 
ّ
النظام كان يستدعي مؤتمراً واعياً لكاف

الأزمــة الســورية، ولكــن هــذا لــم يكــن مــن أهداف 
هــم يعــون أوجــه الأزمــة، 

ّ
المؤتمــر؛ فهــل نقــول إن

ولكن لا يريدون مناقشتها؟
القــوى  تجميــع  فــي  المؤتمــر  فشــل  لقــد 
القــوى  هــذه  مــن  كثيــر  وهنــاك  الديمقراطيــة 
شِــل فــي أن »يُدجّــن« 

َ
لــم تنضــمّ إليــه، والآن ف

شــخصيات وقــوى جديــدة فــي ضوء »مســد«. 
)والديمقراطيــون  »مســد«  أضاعــت  لقــد 
 العمر« 

َ
المتعاونــون معهــا من العــرب( »فرصة

ــل 
ّ
يمث ديمقراطيــا  قطبــا  يشــكّلوا  أن  فــي 

طموحات السوريين في الانتقال الديمقراطي 
ة، بغض النظر 

ّ
ل السوريين كاف

ّ
نحو دولة تمث

عن القومية والدين والمذاهب والطوائف.
التعقيــد الــذي أصبــح عليــه الوضــع الســوري 
يســتدعي بالفعــل كثيــراً من الــورش واللقاءات 
مؤتمــر  فشــل  إن  السياســية.  والنقاشــات 
العامّــة  الفشــل  حالــة  مــن  جــزء  هــو  بروكســل 
للتيّــارات المعارضــة فــي ســورية، وهــذا ســياق 
لــة لســورية، 

ِّ
طبيعــي. إن إنتــاج معارضــة ممث

للســوريين  أو  المعارضــة  للقــوى  وليــس 
هــو  فقــط،  النظــام  ســيطرة  علــى  الخارجــن 
 

ِّ
ظــل فــي  ســيّما  ولا  لأجلــه،  العمــل  يجــب  مــا 

التحدّيــات الكُبــرى التي تواجه الســوريين. هل 
هــذا ممكــن؟ ... الأمــر فــي غايــة التعقيــد أيضــا، 
فأن يُعقد مؤتمرٌ بعد الأزمة المفتوحة منذ عام 
ر في 

ّ
ه، فهذا مؤش

ّ
2011، ويكون بهذا الفشل كل

غاية السلبية. هل يمكن أن يكون الفشل سبباً 
للبحــث عــن طــرق جديــدة لتشــكيل المعارضــة 
الجديدة؛ هذا هو الضروري في هذه اللحظة. 
)كاتب سوري(

القومــي لتمويــل موازنــة الدفــاع في أغســطس/ 
تتجــه  الأوروبيــة  الــدول  أن  كمــا  الماضــي،  آب 
بشــكلٍ  العســكرية  ترســانتها  تنشــيط  نحــو 
يحاكــي التحدّيــات علــى الســاحة الدوليــة. بــات 
الوضــع اليــوم فــي ولايــة ترامــب الثانيــة أكثــر 
تعقيداً على واشنطن مع روسيا، وما صرّح به 
ي 

ّ
ترامب سابقاً وأعطى حافزاً روسيّاً نحو تمن

فــوزه، وضــع الأخير أمام معضلة على الســاحة 
الدوليــة، فهــو فــي مــكان لا يســتطيع محــاكاة 
روســيا بالتفاهمــات، وفــي الوقــت نفســه، يعلن 
 حرب أوكرانيا 

ّ
الحــرب علــى الصــن وإيــران. لأن

ســرّعت التلاقــي بين الــدول الثلاث، وجعلت من 
 لا مثيــل لهــا 

ً
حلفهــم مقدّســا، وأرســت شــراكة

علــى الســاحة الدوليــة. أحــام كثيــرة يحملهــا 
 العقبــات فــي 

ّ
ترامــب إلــى البيــت الأبيــض، لكــن

تحقيقهــا باتــت أصعــب، ومــا كان يهــدّد بــه فــي 
ولايتــه الأولــى، ســيصبح تمنيــات فــي الولايــة 
ــف الأمــر عند حكمــة ورؤية 

ّ
الثانيــة. لهــذا، يتوق

مــن ســيدير القــرار في البيــت الأبيض، فعلى ما 
يبدو ترامب 2016 ليس ترامب 2024، فللمراحل 
ســنجد  فهــل  القــرار،  اتخــاذ  فــي  دور  العمريــة 

بايدن آخر لإدارة القوة العظمى في العالم؟
)كاتب لبناني(

ماكرون في المغرب... ملاحظات وأسئلة

فشل مؤتمر بروكسل في أن يكون ديمقراطياً

فاز ترامب بأصوات كارهيه

ارتبطت زيارة ماكرون 
المغرب بجملة من 

السياقات والأحداث 
المحلية والإقليمية 

والقاريّة، كما ارتبطت 
بإشكالات سياسية 

وتاريخية يصعب 
عزلها عنها

إنتاج معارضة ممثِلّة 
لسورية، وليس للقوى 
المعارضة أو للسوريين 
الخارجين على سيطرة 

النظام فقط، هو ما 
يجب العمل لأجله

أحلام كثيرة يحملها 
ترامب إلى البيت 

الأبيض، لكنّ العقبات 
في تحقيقها 
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إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

والتهديــدات  العقبــات   
ّ

كل مــن  الرغــم  علــى 
التــي تواجههــا نســاء القبائل في باكســتان، 
إلــى   

َ
 يخرجــن

َ
 الأمــر الواقــع وصــرن

َ
تحدّيــن

 للمطالبــة بمعرفة مصير 
ّ
 أصواتهــن

َ
الشــارع ويرفعــن

 وقعــوا ضحيــة الإخفــاء القســري 
ّ
أفــراد مــن عائلاتهــن

وكان  والاســتخبارات.  الجيــش  بــه  يتــورّط  الــذي 
حضــور النســاء لافتــا خــال اجتمــاع قبائــل البشــتون 
فــي 11 أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي فــي إقليم خيبر 
بختونخــوا القبلــي الــذي يقــع فــي شــمال غــرب البــاد 
اســتمرّ  والــذي  أفغانســتان،  مــع  الحــدود  بمحــاذاة 
رحــت خلالــه 

ُ
لثلاثــة أيــام، ومــن أبــرز القضايــا التــي ط

قضية المخفيين قسراً على يد الجيش والاستخبارات.
القانــون  بموجــب  جريمــة  القســري  الإخفــاء  ويُعَــدّ 
الدولي، في وقت ينفي فيه المعنيون احتجاز فرد أو 
يرفضــون تقديــم معلومــات بشــأن مصيــره أو مــكان 
وجــوده. جــاء ذلــك فــي تقريــر ســابق أعدّتــه منظمــة 
العفــو الدوليــة حــول المخفيــن قســراً فــي باكســتان، 
أوضحــت  وفيــه،  الحيّــة«.  »الأشــباح  عنــوان  تحــت 
 الإخفاء القسري لا ينتهك حقوق الإنسان 

ّ
المنظمة أن

ــر كذلــك علــى الصحة 
ّ
للأفــراد المخفيــن فقــط، بــل يؤث

النفســية والبدنيــة لأفــراد عائــات هــؤلاء ووضعهــا 
 عن تسببه بوصمة عار وبالتالي عزلة 

ً
المالي، فضلا

اجتماعيــة. فــي هــذا الإطار، قال زعيــم »حركة حماية 
البشــتون« منظــور بشــتين، فــي كلمــة لــه فــي اجتماع 
 قبائل البشتون ضحايا الحروب التي 

ّ
11 أكتوبر، أن

ــه بالإضافة إلى 
ّ
تها القــوات شــبه العســكرية، وأن

ّ
شــن

خفي قســراً ســتة 
ُ
مقتل 80 ألفاً من أبناء القبائل فقد أ

 هــذه ليســت الأرقــام 
ّ
آلاف و700 منهــم، موضحــا أن

ما تلك التي جرى التأكد منها.
ّ
الدقيقة إن

اللجنــة   
َ
يقصــدن النســاء   

ّ
أن إلــى  بشــتين  وأشــار 

الخاصة المعنية بشؤون المخفيّين قسراً لدى »حركة 
 عــن أزواج أو 

َ
 مــن يبلغــن

ّ
حمايــة البشــتون«، ومنهــن

 إن كانــوا 
َ
 لا يدريــن

ّ
قــدوا قبــل ســنوات، وهــن

ُ
إخــوة ف

 امــرأة تنتظــر 
ّ
علــى قيــد الحيــاة أم لا. وتحــدّث عــن أن

الجيــش  داهــم  بعدمــا  ســنوات،  تســع  منــذ  زوجهــا 
لدقائــق  معــه  التحقيــق  بحجّــة  واصطحبــه  المنــزل 
 تلــك الدقائــق 

ّ
ليُصــار لاحقــا إلــى الإفــراج عنــه. لكــن

ها في 
ّ
تحوّلت إلى ســنوات تســع، وقد بدت المرأة كأن

هــا لم تبلغ 
ّ
الســتينيات مــن عمرهــا علــى الرغــم من أن

الثلاثــن بعــد، وذلــك بســبب المعانــاة التــي تعيشــها 
 أحداً لا يعرف 

ّ
مــع أولادهــا الثلاثــة. أضاف بشــتين أن

ذنب هؤلاء المخفيّين قسراً، فيما الجهات المتورّطة لا 
ر أيّ معلومات بشأن هؤلاء المساكين.

ّ
توف

وكانت حكومة إســام أباد قد حاولت منع المشــاركة 
فــي الاجتمــاع القبلــي المذكــور، الــذي جمــع بحســب 
بيانــات »حركــة حمايــة البشــتون« نحــو مليــون مــن 

أبناء القبائل البشتونية. ومن تلك المحاولات إطلاق 
عناصر الأمن النار، الأمر الذي أدّى إلى مقتل خمسة 
آخريــن   13 وإصابــة  الاجتمــاع  فــي  المشــاركين  مــن 
بجــروح. ومــن مطالــب الاجتمــاع أن تفــرج الحكومــة 
 المخفيّــن قســراً، مــع تعهّد 

ّ
الباكســتانية فــوراً عــن كل

الحركــة بمتابعــة ملفــات هــؤلاء فــي المحاكــم المحليــة 
ورفع هذه القضية أمام المحاكم الدولية.

قســراً  المخفيّــن  عائــات  أفــراد  يرحّــب  وبينمــا 
اجتماعيــا  القبائــل  وباهتمــام  الإجتمــاع  بنتائــج 
 لا جــدوى مــن متابعــة 

ّ
هــم يــرون أن

ّ
بهــذا الملــف، فإن

قضايــا الإخفــاء القســري في المحاكم الباكســتانية، 
همــا  العســكرية  والاســتخبارات  الجيــش   

ّ
إن إذ 

الجهتان اللتان ترتكبان الإخفاء القسري والمحاكم 
غير قادرة على مواجهتهما.

شــاركت كريمــة بيبــي، البالغــة مــن العمــر 62 عامــا، 
فــي اجتمــاع 11 أكتوبــر. وقــد أتــت مــن إقليــم شــمال 
وزيرســتان القبلــي، شــمال غربــي باكســتان، لترفــع 
قضية ابنها محمد يوسف البالغ من العمر 22 عاماً 
الذي اعتقله الجيش قبل ثلاث سنوات من المسجد، 
»علاقــات  همــا إيــاه بـ

ّ
 أبنــاء القريــة، مت

ّ
بحضــور كل

فــي  كريمــة،  تخفــي  ولا  الجهاديــة«.  الحــركات  مــع 
 أبواب 

ّ
هــا طرقت كل

ّ
»العربــي الجديد«، أن حديثهــا لـ

المحاكم والمؤسســات الإنســانية بلا جدوى. وتقول: 
المخفيّــن  بملــف  يُعنــى  اجتمــاع   

ّ
كل فــي  »أشــارك 

 ابني في قبضة الجيش الذي 
ّ
قسراً، مع معرفتي أن

ــه »لا 
ّ
أن إلــى   

ً
لا يســتطيع أحــد مواجهتــه«، مشــيرة

مــا 
ّ
رحمــة لــدى الجيــش وهــو لا يرفــق بالشــعب، إن

 أبناء القبائل تحديداً«. 
ّ

ه، وبحق
ّ
يمارس الظلم بحق

 »ابني كان طالباً جامعياً من 
ّ
وتشدّد كريمة على أن

 الجيش 
ّ
دون أيّ انتماء إلى أيّ جماعة مسلحة، لكن

اختطفه بتهمة الانتماء إلى جماعات مسلحة. وأنا 
أناشد المجتمع الدولي الوقوف إلى جانبنا. فنحن 
فقــراء وضعفــاء، لا نملــك شــيئاً، ولا حتــى قــوة فــي 

مواجهة الجيش«.

مجتمع
 شخصين أصيبا بالسلالة الجديدة من جدري القردة )إمبوكس( 

ّ
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن

ي للمرض خارج 
ّ
في المملكة المتحدة بعد اتصالهما بمريض عائد من أفريقيا، في أول انتقال محل

 المصابــن يقطنــان »فــي نفــس المنــزل الــذي يقطــن فيــه شــخص ثبتــت 
ّ
أفريقيــا. وقالــت المنظمــة إن

 هاتــن 
ّ
إصابتــه بالمــرض بعــد وقــت قصيــر مــن رحلــة إلــى عــدد مــن البلــدان الأفريقيــة«. أضافــت أن

يــا بأوروبــا«. وطمــأن مديــر فــرع أوروبــا فــي المنظمــة هانز 
ّ
الإصابتــن »أول حالتــن منقولتــن محل

)فرانس برس(  »الخطر العام على سكان المملكة المتحدة والمنطقة لا يزال منخفضاً«. �
ّ
كلوغ، أن

أعلــن تقريــر للأمــم المتحــدة أن إنتــاج الخشــخاش فــي أفغانســتان، التــي ظلــت لفتــرة طويلــة المــورد 
الرئيســي فــي العالــم للمــادة الخــام للهيرويــن، ارتفــع 20% في العــام الثاني من حظــر حركة طالبان 
 من مســتويات ما قبــل الحظر. وقال تقرير لمكتــب الأمم المتحدة 

ً
لــه، لكنــه لا يــزال يمثــل جــزءاً ضئيــا

المعني بالمخدرات والجريمة، إن الزراعة هذا العام زادت بنحو 19% إلى 32 ألف فدان. وانتقل مركز 
الإنتاج من معقله التقليدي جنوب غربي البلاد إلى الشمال الشرقي. وذكر المكتب أنه »رغم الزيادة 
)رويترز( في 2024، تظل زراعة الخشخاش أقل بكثير من 2022«.�

الأمم المتحدة: ازدهار زراعة الخشخاش بأفغانستانبريطانيا: أول انتقال محلي لفيروس إمبوكس

التي  خان،  وجيهة  الباكستانية  المواطنة  تقول 
أربع  قبل  الجيش  يد  على  قسراً  زوجها  أخُفي 
سنوات من إقليم وادي سوات، شمال غربي البلاد، 
لـ»العربي الجديد«، إنّ »السنوات الأربع التي عشتها 
مع أولادي كانت من أصعب فترات حياتي، وكلّ 
ذلك بسبب الجيش الذي يدّعي أنّ ما يقوم به هو 

من أجل حماية الشعب«.

»أصعب فترات حياتي«

خلال نقل أحد الجرحى )فرانس برس(

أمــس  صبــاح  العالميــة،  الصحــة  منظمــة  تمكنــت 
مريــض   100 مــن  أكثــر  إجــاء  مــن  الأربعــاء، 
غــزة عبــر  داخــل قطــاع  مــن  وجريــح فلســطيني 
معبــر كــرم أبــو ســالم جنــوب شــرقيّ قطــاع غــزة. 
قطــاع  وشــمال  غــزة  مدينــة  مــن  هــؤلاء  جلِــي 

ُ
وأ

بتنســيق  أيــام  قبــل  نتســاريم  عبــر حاجــز  غــزة 
قلــوا إلــى المستشــفى 

ُ
مــع الجيــش الإســرائيلي، ون

الأوروبــي فــي مدينــة خانيونــس حتــى يتمكنــوا 
القطــاع. وقــال ممثــل  للعــاج خــارج  الســفر  مــن 
منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية 
وبينهــم  المرضــى،  إن  بيبركــورن،  ريــك  المحتلــة، 
أطفــال، يعانــون مــن إصابــات خطيــرة وأمــراض 
مزمنــة، وســيغادرون فــي قافلــة كبيرة مــن معبر 
كرم أبو سالم. أضاف أنهم سيتوجهون جواً إلى 

الإمــارات مــن مطــار رامــون فــي جنوب إســرائيل، 
رومانيــا،  إلــى  ذلــك  بعــد  ســيتوجه  وبعضهــم 
وتســبب  المنظمــة.  أجرتهــا  ترتيبــات  بموجــب 
العــدوان الإســرائيلي المتواصــل علــى قطــاع غــزة 
منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في 
إخــراج المنظومــة الصحيــة عــن الخدمــة، وتوقــف 
خدمات الدفاع المدني ومركبات الإسعاف التابعة 

للهــال الأحمــر الفلســطيني. كذلــك خلفــت حــرب 
الإبــادة الجماعيــة نحــو 146 ألــف قتيــل وجريــح 
فلســطينيين، معظمهــم أطفــال ونســاء، ومــا يزيــد 
على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة 
قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ 

الكوارث الإنســانية بالعالم.
)الأناضول(
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الخميس 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  4  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3720  السنة الحادية عشرة



كان هول الصدمات الناتجة عن القصف الإسرائيلي 
والنزوح كبيراً على الصغار والكبار في لبنان. وكثيراً 

ما يصاب الأفراد باضطراب ما بعد الصدمة لهول ما 
رأوه، الأمر الذي يتطلب متابعة نفسية

الأمطار في تونس نذير فيضانات وسيول

1819
مجتمع

بيروت ــ صفاء عياّد

منذ بــدء الاشــتــبــاكــات على الــحــدود 
الــلــبــنــانــيــة فــي الــثــامــن مــن أكــتــوبــر/ 
التصعيد  ثـــم   ،2023 الأول  تــشــريــن 
الـــعـــدوانـــي فـــي 23 ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــاضــي، 
يــعــيــش مــعــظــم الــلــبــنــانــيــن صـــدمـــات نفسية 
الأطــفــال  وخــصــوصــا  العمرية،  فئاتهم  بكافة 
مــنــهــم. يــــروي الــطــفــل تــيــم )اســــم مــســتــعــار، 12 
عــامــا( لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، مــا عــاشــه جــراء 
الــــغــــارات الــتــي اســتــهــدفــت مــحــيــط مــنــزلــه في 
ليلة توسع  النبطية(  )قــضــاء  كــفــررمــان  قــريــة 
الــعــدوان. يــقــول: »كنا نعيش تــوتــراً كبيراً في 
المنزل، وحاولت وأخي إلهاء نفسينا باللعب 
على الهاتف. فجأة، ضربت إسرائيل منزلًا في 
البيت. عشنا خوفاً من  الحي، وتكسّر زجــاج 
أن نموت تحت القصف«. لم تقتصر ذاكرة تيم 
على أضـــرار القصف على المــنــزل. خــال هربه 
البلدة إلى الشوف )أحد أقضية محافظة  من 
ــارة أوتـــوســـتـــراد  ــ جــبــل لـــبـــنـــان(، اســتــهــدفــت غـ
الزهراني، ما أدى إلى احتراق من فيها. يتابع: 
نزلنا  إلــى جانبنا،  الــســيــارة  ــربــت 

ُ
»عندما ض

من سيارتنا واختبأنا على جنب الطريق، ثم 
قصف. 

ُ
أكملنا طريقنا بخوف ورعــب من أن ن

كنت أسأل أمي: هل سنموت؟«.  
في المكان الذي نزح إليه تيم، يواجه صعوبة 
ما  يومياً، يسترجع  بكاء.  ونــوبــات  النوم  في 
الجنوبي وعــلــى طريق  فــي منزله  حــدث معه 
نـــزوحـــه. الــشــيء الــوحــيــد الــــذي اســتــطــاع تيم 
جلبه من المنزل بالإضافة إلى بعض ملابسه 
هي وسادته. النوم هو أكثر ما يشعره بالأمان 
الــحــالــي. يقول تيم: »صحيح أننا  الــوقــت  فــي 
بأمان الآن، لكن بيتنا في الجنوب أجمل شيء 
إلــــيّ وإلــــى أخــــي«. والــــدة تــيــم، التي  بالنسبة 
تعمل مرشدة اجتماعية، لم تستطع التعامل 
الــتــي قضياها.  الــرعــب  لــيــلــة  فــي  مــع طفليها 
لكيفية  إدراك  أي  دون  ــأم  كــ تــتــصــرّف  كـــانـــت 
ـــــدرّب عليها. 

ُ
الــتــعــامــل مـــع الــصــدمــات الــتــي ت

تــقــول لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »اضـــطـــررت إلــى 
أنــه إذ متنا  أكــون واقعية وأخــبــرت طفليّ  أن 
جميعاً.  سننجو  نجونا  وإذا  مــعــا،  سنموت 
وعــدتــهــمــا بــأنــنــا لـــن نـــتـــرك بــعــضــنــا الــبــعــض 
تحت أي ظــرف«. عاشت الوالدة حالة صدمة 
ــران لمــــدة 72 ســـاعـــة، ولــــم تــســتــطــع إتــمــام  ــكـ ونـ
عملها والــقــيــام بــالمــهــام المــوكــلــة إلــيــهــا. تقول: 
ــان هــاجــســي كــيــف أنــقــذ طــفــلــيّ مـــن المـــوت،  »كــ
وكــيــف أهـــرب بــهــمــا. هــل ســيــكــون فــي إمكاني 
حملهما والركض هرباً من الغارات التي كان 

تستهدف الطرقات التي مررنا بها«.  
جيب 

ُ
حــتــى الـــيـــوم، لـــم تــســتــطــع الـــوالـــدة أن ت

الــحــمــراء التي  الــســيــارة  طفليها حــول مشهد 
كانت تحترق أمام أعينهما. يسألانها: »هل ما 
رأيناه حقيقي؟ وهل احترق أفراد السيارة؟«. 

ــروت( الــــتــــي تــــــــؤوي عـــــائـــــات نــــازحــــة،  ــ ــ ــيـ ــ ــ )بـ
تــقــول مــيــرا حــمــود وهــي أم لطفلين: »تعاني 
الصدمة  من  عاماً( حالة   14( المراهقة  ابنتي 
والاكـــتـــئـــاب والـــبـــكـــاء المــســتــمــر، لــيــس بسبب 
أصوات الغارات، بل بسبب فقدانها حياتها 
تــفــتــقــد خصوصيتها  الــطــبــيــعــي.  ونــظــامــهــا 
خسرت  الــتــي  هــي  واستقلاليتها،  وحريتها 
ــاء لـــهـــا«. تـــحـــاول مــيــرا الــتــخــفــيــف عن  ــدقـ أصـ
إنها »مرحلة مؤقتة وسوف  بالقول  ابنتها، 
تمضي، وسنعود إلى روتين حياتنا قريباً«.  
ــاول فــــي مـــدرســـة  ــرا، وهـــــي مــــدرســــة، تــــحــ ــيــ مــ
الموجودين  للأطفال  بأنشطة  القيام  النزوح 
ــــدروس. وتــشــيــر إلــــى أن  ــ ومـــراجـــعـــة بــعــض الـ
حربية.  بــاتــت  الأطـــفـــال  مصطلحات  ــــرة  »ذاكـ
حـــن أطـــلـــب مـــن الأطــــفــــال قــــول كــلــمــة بــحــرف 
القاف بصوت واحد يــرددون قصف، وحرف 
الــصــاد صــــاروخ، والــغــن غـــارة، والمــيــم مــوت، 
وهــذا أمر مرعب ويعد صدمة نفسية سوف 
ــم إلـــى  ــهـ تـــتـــرجـــم فــــي حـــيـــاتـــهـــم ولــــــدى عـــودتـ
مـــدارســـهـــم«. وتــخــتــم مـــيـــرا حــديــثــهــا قــائــلــة: 
كمدرسين  سنعيشها  صعبة  مرحلة  »هناك 
في المدارس تتطلب وعياً من الأهل بضرورة 
مــتــابــعــة أطــفــالــهــم لــــدى مــعــالــجــن نــفــســيــن، 

للتعامل مع الصدمات التي عاشوها«. 

هناك مطالبات 
بضرورة إعلان حالة طوارئ 

مائية في البلاد

يمكن للفرد أن يصاب 
باضطراب ما بعد الصدمة 

بعد حدث صادم

تــضــطــر الـــوالـــدة إلـــى الـــكـــذب قــائــلــة: »احــتــرق 
بعض الكرتون، ولم تكن هناك عائلة«.  

بــحــســب مــنــظــمــة الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة، يــصــاب 
ــح أو 

ْ
الــفــرد بــاضــطــراب الــكــرب الــتــالــي لــلــرض

ــا بــعــد الـــصـــدمـــة بــعــد الــتــعــرض  اضــــطــــراب مـ
لــــحــــدث أو مـــجـــمـــوعـــة أحـــــــــداث خـــطـــيـــرة أو 
بما  الاضــطــراب  هــذا  للغاية. ويتميّز  مروعة 
الماضية  الأحـــداث  أو  الحدث  استرجاع  يلي: 
أو استحضار  المزعجة،  )الذكريات  الصادمة 
ــريـــات، أو الـــكـــوابـــيـــس(؛ تــجــنــب الأفــكــار  ــذكـ الـ
ــــداث( أو  والــذكــريــات المتعلقة بــالــحــدث )الأحـ
تــجــنــب الأنــشــطــة أو المـــواقـــف أو الأشــخــاص 
ــرون الـــفـــرد بــالــحــدث )الأحــــــداث(؛  ــذكّـ الـــذيـــن يـ
تهديد وشيك  لــوجــود  المستمرة  الــتــصــورات 
حالياً. وتستمر هذه الأعراض لعدة أسابيع 
على الأقل وتسبب قصوراً جسيماً في الأداء، 

ولكن يوجد علاج نفسي فعال لهذه الحالة.
يــتــحــدث مـــديـــر الــبــرنــامــج الــوطــنــي للصحة 
الشماعي  ربــيــع  الــصــحــة  وزارة  فــي  النفسية 
عن بعض العوارض التي تظهر على الأطفال، 
ق الزائد بالأهل، التململ، نوبات 

ّ
منها »التعل

الذات  الانطواء على  المعدة،  آلام في  الغضب، 
الخوف من  الانفعال،  أو سرعة  العدوانية  أو 
ــاء الــســيــئــة مــــرة أخـــــرى، الــقــلــق  ــيـ حــــدوث الأشـ
ــور الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة،  ــ الــــزائــــد عــلــى بــعــض أمـ
التبّول اللاإرادي أو مص الإبهام، صعوبة في 
النوم، قلة في التركيز، كوابيس وإعادة تخيّل 
الــحــدث الــصــادم وقــت اللعب، تــكــرار الحديث 
إلــى حساسية مفرطة  عما حصل، بالإضافة 
تــجــاه الأصــــوات الــعــالــيــة«. يــتــابــع الشماعي: 
»في حال لاحظ الأهل وجود تغيرات مفاجئة 
ومستمرة لــدى الأطــفــال لأســابــيــع على غــرار 
ــــاع الأحـــــــــــــداث، وظـــــهـــــور كــــوابــــيــــس،  ــــرجـ ــتـ ــ اسـ
وتبوّل لا إرادي، وتسارع في نبضات القلب، 
والتعرّق، والانفعال السريع، والخدر العاطفي 
والعقلي، والحزن والاكتئاب الشديدين، يجب 

الاستعانة بمتخصصين نفسيين«. 
ويوضح الشماعي أنه »يمكن للفرد أن يصاب 
باضطراب ما بعد الصدمة بعد تعرضه لحدث 
صادم، وربما يصاب باكتئاب أو قلق أو ذهان«. 
يضيف: »يجب التفريق بين بعض ردات الفعل 
واضــطــراب ما بعد الصدمة الــذي يحتاج إلى 
تــقــيــيــم عــلــمــي ودقــــيــــق«. ويـــعـــرف »اضـــطـــراب 
ــا بــعــد الــصــدمــة بـــأنـــه حـــالـــة يــشــعــر خــالــهــا  مـ
التعرض  أو  مشاهدة  إثــر  بالضيق  الشخص 
لـــحـــدث خــطــيــر أو تــهــديــد لــحــيــاتــه أو لــحــيــاة 
شخص عزيز عليه، ويستمر الشعور بالتوتر 
والــخــوف أكــثــر مــن شهر بعد وقـــوع الــحــدث«. 
يــتــابــع الــشــمــاعــي: »يــخــتــلــف تقييم اضــطــراب 
مــا بعد الصدمة بــن البالغين وبــن الأطــفــال، 
وخصوصاً ما دون الست سنوات، لأن التعبير 
عن الصدمة، خصوصاً لدى الأطفال، قد يظهر 
عندهم من خلال اللعب أو الرسم وما إلى ذلك. 

لذلك، أشدد على عدم تقييم حالة اضطراب ما 
بعد الصدمة إلا من قبل المتخصصين«. ويقول 
شماعي إنه »في أوقــات الأزمــات، يلجأ الناس 
إلـــى وســـائـــل مــتــعــددة لمــحــاولــة إدارة الــتــوتــر. 

بعضها مفيد وبعضها غير مفيد«. 
يضيف: »بعض الوسائل المفيدة للتعامل مع 
التأمل والصلاة والتحدث مع من  التوتر هي 
تــحــب. أمـــا الـــطـــرق غــيــر المــفــيــدة، فــهــي الــلــجــوء 
إلــى التدخين أو الإفـــراط فــي تــنــاول القهوة أو 
ــق عــلــى تــنــاول الأدويـــة 

ّ
الــعــاج الـــذاتـــي«. ويــعــل

الرغم  »على  بالقول:  استشارة طبية  دون  من 
من أنــه مفهوم سبب لجوء بعض الأشخاص 
إلى استخدام الأدويــة لمحاولة تقليل مستوى 
التوتر لديهم، فنحن ننصح بشدة بعدم القيام 

بذلك دون استشارة الطبيب«.  
النبع  رأس  منطقة  في  العاملية  مدرسة  في 

تعيش العديد من المناطق 
الساحلية في تونس في 

ترقب وحذر بعدما أحدثت 
الأمطار الغزيرة فيضانات في 

الأيام الأخيرة أرعبت الناس

تونس ــ مريم الناصري

كانت ساعة واحدة فقط من تساقط الأمطار بغزارة 
شـــديـــدة كــافــيــة لــجــعــل جــمــيــع أفـــــراد عــائــلــة تــكــابــد 
لتنفيذ مهمة شفط المياه التي تسرّبت إلى منزلهم 
على غــرار بقية المساكن التي عانت أضــراراً كبيرة 
في مدينة سوسة ومدن أخرى في تونس. وطاولت 
لت حركة 

ّ
سيول الفيضانات المحلات والمنازل، وعط

المــرور والـــدروس، وأصابت السكان بالذعر بسبب 
تسرّب مياه الأمطار إلى بيوتهم ومحلاتهم، بعدما 
عــجــزت مـــجـــاري تــصــريــف المـــيـــاه عـــن اســتــيــعــابــهــا، 
ــفــــاقــــس وســــوســــة  خــــصــــوصــــا فـــــي مــــحــــافــــظــــات صــ
والمنستير والمهدية. ووسط الشلل التامّ الذي أصاب 
ل مسؤولو الحماية 

ّ
مناطق حضرية لساعات تدخ

ــنـــوات الــصــرف  ــوان الــتــطــهــيــر لــفــتــح قـ ــ ــ المـــدنـــيـــة وديـ
الشايب،  الحميد  عبد  يــقــول  مــا  بحسب  الــصــحــي، 
أحد السكان الذين تضررت بيوتهم جراء السيول، 
مدينة  تشهد  »لا  ــه 

ّ
أن الــجــديــد«، مضيفاً  »العربي  لـ

أمــطــار كثيفة، باستثناء  الــعــادة هطل  فــي  ســوســة 
بعض المواسم حيث تحصل فيضانات في الأودية، 
ما يظهر فشل مشاريع تهيئة هذه الأودية وبرامج 
مجابهة الكوارث خصوصاً في الأماكن القريبة من 

المجمعات السكنية«. 
ــكــــان مــحــافــظــة  ــد ســ ــ ــكــــري ســــاســــي، أحــ ــبـــر شــ ويـــخـ
الأخيرة  »الأمــطــار   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  المنستير، 

ألــحــقــت أضــــــراراً بــالــعــديــد مـــن الـــطـــرقـــات وعــشــرات 
المـــنـــازل بــســبــب تـــســـرّب الــســيــول إلــيــهــا خـــال وقــت 
وجيز«. ويوضح أن »لجان مجابهة الكوارث كانت 
احتمال حدوث  استباقية لمواجهة  وضعت خططاً 
فيضانات، لكن انسداد القنوات القديمة لتصريف 
الهطل  مــن  الناتجة  الكثيفة  السيول  بسبب  المــيــاه 
الأخير للأمطار، وتراكم بقايا مواد البناء والأنقاض 
على الأرصفة وببعض الساحات والطرقات، ألحقا 
الــتــي تــســرّبــت إليها المياه  بــالمــنــازل  أضــــراراً كبيرة 
التي فاق منسوبها حتى ارتفاع المتر ونصف المتر 
للرصد  الوطني  المعهد  البيوت«. ووفــق  في بعض 
الــجــوي سجلت محافظات فــي شــرق تــونــس هطل 
ملليمترات،   108 بلغت  الأمــطــار  مــن  كبيرة  كميات 
ووصلت أعلاها إلى 189 ملليمترات في منطقة سد 

وادي الرمل بمحافظة زغوان جنوبي العاصمة.
أو في محاذاتها  الأوديــة  البناء على مجاري  ويعد 
فـــي مــنــاطــق عــــدة بــتــونــس مـــن بـــن أكـــثـــر الأســـبـــاب 
الــتــي تـــؤدي إلــى تــضــرر الــعــديــد مــن المــنــازل. وكانت 
الاستثنائية  الأمطار  تساقطات   

ّ
أن أكــدت  السلطات 

الأخـــيـــرة رفـــع مــنــســوب المــيــاه فــي عـــدد مــن الأوديــــة. 

وحـــذرت مــن الاقــتــراب مــن مــجــاري الأنــهــار والأوديـــة 
أن »هشاشة  الشتاء، وتحدثت عن  مع حلول فصل 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة المــرتــبــطــة بــنــقــص قـــنـــوات تجميع 
وتصريف المياه والعجز عن احتواء الكميات الكبيرة 
من الأمطار سمحت بتشكل سيول جارفة بعد وقت 
قليل من نزولها. وهــذه الأزمــة قد تتعمق مع توقع 

تساقط أمطار كثيفة طوال فصل الشتاء المقبل«.
واجتمعت لجان مواجهة الكوارث للنظر في أوضاع 
المناطق المهددة بالفيضانات، خصوصاً في أماكن 
التجمعات السكانية التي تقع قرب الأودية. أيضاً 
الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  على  نشطاء  تفاعل 
بشكل كبير مع التطورات المناخية التي شهدتها 
الجفاف.  مناطق عــدة في تونس بعد سنوات من 
ووثق غالبيتهم مشاهد الفيضانات التي شهدتها 
مناطق عدة، وانتقد العديد منهم الأوضاع السيئة 
أن  الــشــتــاء. والــافــت  فــصــل  التحتية خـــال  للبنى 
الاستثنائية  بــالأمــطــار  استبشروا  كــان  الــفــاحــن 
التي هطلت في تونس خــال الفترة الأخــيــرة، في 

وقــت يــكــرر مــســؤولــون منذ ســنــوات تصريحاتهم 
حول انخفاض منسوب مياه السدود الــذي سبّب 
التزود  كميات  تــراجــع  على صعيد  عــدة  مشكلات 
لــلــشــرب، خصوصاً خــال فصل  الصالحة  بــالمــيــاه 
ــان المـــرصـــد الــتــونــســي لــلــمــيــاه أشـــار  ــ الــصــيــف. وكـ
أخيراً إلــى ضــرورة إعــان حالة طــوارئ مائية في 
 »مخزون المياه في السدود 

ّ
البلاد، وقال خبراء إن

المواطنين لأسابيع  لتلبية احتياجات  قد لا يكفي 
معدودة بعدما بلغت نسبة الامتلاء 23.2 % تعادل 
آب  أغسطس/  حتى  مكعب،  متر  مليون   545.683
الماضي، في مقابل 736.634 مليون متر مكعب قبل 
3 سنوات، ما يعني تسجيل انخفاض حاد مقداره 
190.951 مليون متر مكعب«. أما المرصد الوطني 
لــلــفــاحــة فــقــال إن »نــســبــة امـــتـــاء الـــســـدود بلغت 
20.8 %، رغم تسجيل نسبة تساقطات كبيرة في 
عــدّة مناطق خــال الفترة الأخــيــرة، والتي أحدثت 
البنى  مــجــدداً ســوء  مــا يكشف  كــبــيــرة،  فيضانات 

التحتية في مدن عدة«. 
»العربي الجديد« قال الخبير  وفي حديث سابق لـ
 
ّ
فــي التنمية والمـــــوارد المــائــيــة حــســن الــرحــيــلــي إن
»نحو 10 ملايين متر مكعب من المياه وصلت إلى 
سدود تونس في الفترة الممتدّة من 28 أغسطس/ 
الماضي،  أيلول  والتاسع من سبتمبر/  الماضي  آب 
ليرتفع مخزون المياه إلى 546 مليون متر مكعب«، 
ر  يُــقــدَّ الــســدود   »إجــمــالــي طــاقــة استيعاب 

ّ
أن علماً 

بـ2.2 مليار متر مكعب من المياه«.

صدمات الحربتحقيق
اضطرابات نفسية تصيب الصغار والكبار

عائلة أبو الهوى تحمي منزلها من  المستوطنين

تمت عملية 
الاستيلاء على البيت 

قبل شهرين فقط

القدس ـ محمد عبد ربه

ــواجــه 
ُ
لا تـــزال عــائــلــة أبـــو الــهــوى المــقــدســيــة ت

في  منزلها  على  المستوطنين  استيلاء  خطر 
بلدة الطور في القدس المحتلة، رغم تمكنها 
قبل أيام من استصدار قرار قضائي احترازي 
السيطرة عليه، حيث  المستوطنين من  يمنع 
لا تزال القضية قائمة. ويؤكد المحامي مارون 
الــدفــاع عن منزل عائلة أبو  ســرور من طاقم 
الدفاع  لـ »العربي الجديد«، أن طاقم  الهوى، 
تمكن بعد مداولات طويلة من استصدار أمر 
ــتـــرازي ضــد المــســتــوطــنــن المــحــتــلــن لمنزل  احـ
المنزل  بإخلائهم  يقضي  الــهــوى،  أبــو  عائلة 
لصالح المواطنة ابتسام أبو الهوى وقريبها 
المستأجر، وذلك لبطلان ادعاءات المستوطنين 
للمنزل  مــا زعــمــوا مــن ملكيتهم  بــخــصــوص 
وتسليمه لأصحابه الشرعيين إلى حين البت 

بصورة نهائية في القضية.
من جهته، يؤكّد المحامي نبيل ازحيمان من 
طــاقــم الــدفــاع أيــضــا عــن عائلة أبــو الــهــوى، لـ 
»الــعــربــي الــحــديــد«، أن الــقــرار الــحــالــي يمنع 
ــدام المــــنــــزل الـــواقـــع  ــتـــخـ المــســتــوطــنــن مــــن اسـ
فــي محلة الــخــلــوة فــي جــبــل الـــطـــور، والــذيــن 
ــن شـــهـــريـــن ويــقــضــي  اقـــتـــحـــمـــوه قـــبـــل أقـــــل مــ
الــقــرار  ليؤكد  المــذكــور،  المــنــزل  مــن  بإخلائهم 
الــحــالــي الــســمــاح لأبـــنـــاء عــائــلــة أبــــو الــهــوى 
قــرار  المــنــزل واستخدامه، وهــو  إلــى  بالعودة 
ضــمــن الإجـــــــراءات بــصــفــة الاســتــعــجــال الــتــي 

بادر إليها أبناء عائلة أبو الهوى«.
ويشير ازحيمان إلى أن المستوطنين استأنفوا 
الــقــرار المــذكــور، ولــم يتم تحديد موعد للنظر 
ــنـــي قـــــــرار اســتــئــنــاف  ــعـ ــنــــاف. ويـ ــئــ ــتــ فــــي الاســ
الــهــوى في  أبــو  أن صـــراع عائلة  المستوطنين 
يــزال مستمراً  محاكم الاحتلال الإسرائيلي لا 
ولم تغلق القضية، لكن العائلة بادرت بالعودة 
إلى المنزل بعد أقل من شهرين على اقتحامه، 
ــــن قـــبـــل مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــــاء عـــلـــيـــه مـ ــيـ ــ ــتـ ــ والاسـ
المستوطنين فجر السادس عشر من سبتمبر/ 
أيلول الماضي، قي خطوة استباقية للتصدي 
المنزل.  على  السيطرة  المستوطنين  لمــحــاولات 
المنزل  لصاحبة  الصحية  الــحــالــة  وتــدهــورت 
ابتسام أبو الهوى بعد الاستيلاء على المنزل 
قــبــل أقـــل مــن شــهــريــن، لــكــن الــقــرار الاحــتــرازي 
لمــنــع المــســتــوطــنــن مــن الاســتــيــاء عــلــى المــنــزل 

أعاد لها عافيتها مجدداً.
بــعــد صــــدور الـــقـــرار، دخــلــت أبـــو الـــهـــوى إلــى 
بيتها تتفقد كل ركن وزاويــة فيه وتتأمل ما 
أحدثه المستوطنون. تقول لـ »العربي الجديد: 
ــيء، بــمــا فـــي ذلـــك ثــاجــة  »لــقــد ســـرقـــوا كـــل شــ
قريبي أحمد أبــو الهوى الــذي كــان قد ملأها 
بــلــحــم الـــضـــأن والــحــلــويــات مـــن بــقــايــا عــرس 
نجله، عشية اقتحام بيت العائلة التي كانت 
منشغلة بــزفــاف نــجــلــهــا«. أحــمــد أبـــو الــهــوى 
أســـيـــر مـــحـــرر أمـــضـــى فـــي ســـجـــون الاحـــتـــال 

نحو عشر سنوات. وبعد الإفراج عنه، استقر 
وعــائــلــتــه فـــي بــيــت قــريــبــتــه الــحــاجــة ابــتــســام 
»تمت  الــجــديــد«:  »العربي  لـــ  يقول  مستأجراً. 
عــمــلــيــة الاســتــيــاء عــلــى الــبــيــت قــبــل شهرين 
فقط، حين فوجئنا باقتحامه من قبل عشرات 
التي  الاحــتــال  شــرطــة  بحماية  المستوطنين 
مكنتهم من تحويل البيت إلى محمية وثكنة 
أحاطوها بالأسلاك الشائكة، وغيروا الأقفال 
ــنـــوا الأبـــــــواب الـــخـــارجـــيـــة والــداخــلــيــة  ــصّـ وحـ
بــالــحــديــد، كــمــا اســتــولــوا عــلــى مــا كـــان داخــل 

البيت من أثاث وأدوات كهربائية«. 
الهوى تصارع  أبــو  الوقت وعائلة  ذلــك  منذ 

مــــن أجـــــل تــخــلــيــص مـــنـــزلـــهـــا واســـتـــرجـــاعـــه 
ــو  ــ ــــن. ويـــــــقـــــــول أحــــــمــــــد أبـ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـــــــن المـ
الـــهـــوى: »تــوجــهــنــا إلـــى المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة 
الإسرائيلية، وحصلنا على قرار بإخراجهم 
إلى  فتوجهنا  الــقــرار،  استأنفوا  لكنهم  منه، 
المــحــكــمــة المــركــزيــة لــاحــتــال الــتــي أصـــدرت 
قراراً بإخلائهم لعدم ثبوت ملكيتهم للبيت 
كما يزعمون، ثم عادوا مرة اخرى ليستأنفوا 
إلـــى تلك  ثــانــيــة  مـــرة  لكننا توجهنا  الـــقـــرار، 
المحاكم التي أصدرت قراراً نهائياً باخلائهم 
، فدخلنا فــوراً إلى 

ً
منه، وهو ما حصل فعلا

المنزل الذي كان خالياً منهم لأنهم لم يقطنوا 
، وباشرنا إزالة كل ما وضعوه من 

ً
فيه أصلا

أسلاك شائكة وتحصينات حديدية«.
ــبــــة لــــلــــمــــواطــــن أبــــــــو الـــــــهـــــــوى، فــــإن  ــنــــســ ــالــ بــ
استرجاع البيت كان انتصاراً على ادعــاءات 
المــســتــوطــنــن ومــزاعــمــهــم بــمــلــكــيــتــه، والــيــوم 
من  تنظيفه  بعد  فيه  للإقامة  عائلته  تتهيأ 
مــقــتــنــيــات المــســتــوطــنــن وإزالــــــة كـــل أثــــر لهم 
يشير،  كما  المستوطنين،  هــؤلاء  حكاية  فيه. 

سلوكيات  عــن  التفاصيل  مــن  الكثير  تحمل 
المــقــتــحــمــن ومــمــارســاتــهــم واعــتــدائــهــم على 
أحــدثــوا  والــتــي  بــه،  المحيطة  والأرض  البيت 
مــن خلالها  هــدمــا وتخريباً، وحــاولــوا  فيها 
فـــرض واقـــع جــديــد يستلب حــقــوق أصــحــاب 

البيت والأرض الشرعيين.
يقول: »ننتظر أن يخرِج هؤلاء كل ما تركوه 
في البيت من أثــاث، وقــد أمهلوا حتى يوم 
من  تنظيفه  مــن  لنتمكن  )أمــــس(  الأربـــعـــاء 
ــم«. صــاحــبــة الــبــيــت والمــتــصــرفــة  ــارهــ كـــل آثــ
الــــوحــــيــــدة فــــي مــلــكــيــتــه المـــســـنـــة المــقــدســيــة 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــــوى، تـــعـــرب لــ ــهـ ــ ــتـــســـام أبـــــو الـ ابـ
ــن الــكــثــيــر مـــن مــشــاعــر الـــفـــرح،  الـــجـــديـــد« عـ
كبيرة  بيتها عقب معاناة  استردت  بعدما 
ــيـــاء عــلــيــه قــبــل نــحــو  ــتـ جـــــراء عــمــلــيــة الاسـ
شهرين، ما أدى إلى تدهور صحتها. تقول: 
أشــعــر بــالــســعــادة وقـــد اســتــرجــعــت الــبــيــت. 
كـــنـــت مـــريـــضـــة وأتـــلـــقـــى الــــــــــدواء، والــحــمــد 
لــلــه تعافيت الــيــوم. المــنــزل هــو جــهــد أهلي 

وتعبهم. الحمد لله أن المنزل عاد«.  

رام الله ـ محمود السعدي

ــر  ــ ــيـ ــ فـــــــــي خــــــــطــــــــوة اســــــــتــــــــفــــــــزازيــــــــة وغـ
الــدامــون  سجن  إدارة  منعت  مسبوقة، 
ــام المـــاضـــيـــة،  ــ ــ ــــال الأيـ الإســـرائـــيـــلـــي، خـ
الأســــيــــرات الــفــلــســطــيــنــيــات مـــن ارتــــداء 
الحجاب. وقالت هيئة شؤون الأسرى 
لها،  بيان  في  الفلسطينية  والمحررين 
وفــقــا لإحــــدى مــحــامــيــات الــهــيــئــة التي 
ــلــــواتــــي تــمــت  نــقــلــت عــــن الأســـــيـــــرات الــ
زيارتهن شهاداتهن في سجن الدامون: 
»لقد تحول وضع الأسيرات في سجن 
ــوأ، فــلــم تكتف  الـــدامـــون مــن ســيــئ لأســ
الأســيــرات  مــن  بالانتقام  السجن  إدارة 
ــال إلـــى  ــحــ طــيــلــة عــــــام، لــتــصــل بـــهـــن الــ
مصادرة الجلابيب والأحجبة والنقب 
واســتــبــدالــهــا بــبــدلــة ريــاضــيــة رمــاديــة 
فقط ودون الحجاب، بعد تغيير إدارة 
لــه، حيث  السجن وتعيين مدير جديد 
تم تبليغهن بأن هذه القوانين جديدة 
وســتــطــبــق بــشــكــل مــســتــمــر، وأن ذلــك 
انــتــقــام لأحــــداث الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ 

تشرين الأول 2023«.
وفي السياق، أكد رئيس هيئة شؤون 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــة  ــرريــ ــحــ الأســـــــرى والمــ
»العربي الجديد«، أن  قدورة فارس، لـ
محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي 
مصادرة الجلباب من الأسيرات تمثل 
الــحــمــراء  انــتــهــاكــا صــارخــا للخطوط 
وتعدّياً واضحاً على القيم والأعراف 
التي تحترم حقوق النساء في جميع 
المجتمعات. أضــاف أن »مــا حــدث مع 
ــيـــرات يــعــكــس نــهــجــا إســرائــيــلــيــا  الأسـ
ــدا لـــــتـــــجـــــاوز كــــــل الــــقــــوانــــن  ــ ــزايــ ــ ــتــ ــ مــ
والأنــظــمــة المــتــعــارف عــلــيــهــا، كــمــا أن 
بــأي معايير  تلتزم  تعد  لــم  إسرائيل 
كعصابة«.  تتصرف  وهــي  قانونية، 

ســجــن  إدارة  أن  فـــــــــارس  وأوضـــــــــــح 
الدامون الإسرائيلي في تعاملها مع 
أي أســيــرة جــديــدة تــصــادر الحجاب 
ــا، وتـــقـــوم  ــهــ ــــاص بــ ــخـ ــ ــبــــاب الـ ــلــ والــــجــ
بتزويدها بلباس خاص للنوم، وفي 
ــيــــرات،  حــــــالات صـــــــادرت أحـــجـــبـــة أســ
المــعــلــومــات الأولــيــة حــول  مضيفاً أن 
محاولات مصادرة الحجاب ما زالت 
غير مكتملة. وأكــد أن »مــجــرد وقــوع 
هــــذا الـــحـــادث يــمــثــل مـــؤشـــراً خــطــيــراً 
إلى المزيد من الانتهاكات المستقبلية 
التي قد تستهدف الأسرى والأسيرات 

على حد سواء«.
وقال فارس إن »هذا الإجراء لا يقتصر 
فــقــط عــلــى الــجــانــب الــديــنــي، بــل يمتد 
ــا،  ــحــــي أيــــضــ ــــب الــــصــ ــانـ ــ ــــجـ ــمـــل الـ ــيـــشـ لـ
الذي  الشتاء  اقــتــراب فصل  خاصة مع 
السجون«.  في  الطقس  بقساوة  يتسم 
وبـــنّ أن الأســــرى والأســـيـــرات بحاجة 
إلـــى أغــطــيــة مــائــمــة لــلــتــدفــئــة، مشيراً 
كانت  المــاضــي  الشتاء  أن »تجربة  إلــى 
شــديــدة الــقــســوة، حيث عــانــى الأســرى 
ــد فــي  ــ ــديـ ــ ــقــــص شـ ــن نــ ــ والأســــــــيــــــــرات مــ
الأغــطــيــة والمـــابـــس المــنــاســبــة لــلــبــرد«، 
ــبــــذل جـــهـــوداً  مـــوضـــحـــا أن الــهــيــئــة »تــ
الضرورية  المستلزمات  لإدخــال  كبيرة 
الشتاء  للأسرى لتجنب تكرار معاناة 
ر من أن »المؤشرات 

ّ
الماضي«. لكنه حــذ

الحالية، بالنظر إلى تصاعد ممارسات 
تــدل على أن المرحلة المقبلة  الاحــتــال، 
وتــشــديــداً على  أكــثــر صعوبة  ستكون 
الأســرى والأســيــرات«. في هذه الأثناء، 
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي بــيــانــهــا، تــوثــيــقــهــا 
شهادات الأسيرات في سجن الدامون، 
لتفتيشات  تتعرض  غرفهن  إن  حيث 

تعسفية بشكل يومي.

سجون الاحتلال تمنع الحجاب 
عن الأسيرات الفلسطينيات

زهير هواري

بثيابهم  الطلبة  مئات  تجمع  المــاضــي،  سبتمبر/أيلول  شهر  مطلع  منذ 
الموحدة في ساحات مدارس القدس إيذاناً ببدء يوم دراسة عادي في عام 
دراسي جديد يمتد حتى بداية الصيف المقبل. وتعكس مدارس القدس 
وتاريخياً،  واجتماعياً  وثقافياً  وعقائدياً  عمرانياً  المتنوع  المدينة  طابع 
ــذا »المـــوزايـــيـــك« تــتــعــدد مــرجــعــيــات المـــــدارس بينما يقيد  وبـــنـــاءً عــلــى هـ
الاحتلال المدينة بكل ما يمارسه من ضغوط على أحيائها ومقدساتها 
كالمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، ويسعى بكل ما يملك من عناصر 

قوة إلى خنق المؤسسات التعليمية التي لا تأتمر بأوامره. 
تابعة  وأخـــرى  فلسطينية،  أهلية  لجمعيات  تتبع  مـــدارس  الــقــدس  وفــي 
الأوقــاف  تديرها  الفلسطينية  للسلطة  تابعة  ومــدارس  الاحتلال،  لبلدية 
الإسلامية، ومدارس تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
القضاء عليها من  الاحــتــال  يــحــاول  التشكيلية  اللوحة  هــذه  ــروا«.  »أونــ
خلال تكثيف الضغوط على مدارس السلطة الفلسطينية التي تستقطب 

نحو 45 ألف طالب وطالبة، وعلى مدارس أونروا والمجتمع الأهلي.
خلال  مــن  التعليم  على  الهيمنة  فــي  خطته  تنجح  أن  الاحــتــال  ويطمح 
المقاولات« ببرامجها الصهيونية. ويرفض الاحتلال الاعتراف  »مــدارس 
بوجود السلطة أو المجتمع الفلسطيني، وهو ما صرح به مــراراً كل من 
بنيامين نتنياهو وداعميه بن غفير وسموتريتش. وتقدر جهات مختصة 
حاجة مدينة القدس السنوية إلى 80 صفاً دراسياً جديداً، يوفر الاحتلال 
يــقــدر بعشرة آلاف  إلــى نقص تراكمي  يـــؤدي  مــا  منها نحو 36 صــفــا، 
مقعد دراسي. ويصل عدد طلبة المدينة إلى نحو 100 ألف طالب يتلقون 
تعليمهم في جميع المراحل، ويضطر نحو 40% من معلمي القدس إلى 

التنقل عبر الحواجز المحيطة بالمدينة للوصول إلى مدارسهم يومياً.
ومنذ »السابع من أكتوبر« اضطرت مدارس السلطة إلى التعليم عن بُعد 
أن هناك  والــطــاب، كما  التعليمية  الهيئة  أعــضــاء  تعذر وصــول  بسبب 
مشكلة إضافية تتمثل في غياب التعليم الوجاهي، وتدني وتذبذب دفع 
الرواتب، ما حدا ببعض المعلمين إلى مغادرتها، وهذا قاد بــدوره خلال 
منها  وطالبة  طالباً   750 نحو  إلــى هجرة   2024-2023 الــدراســي  العام 
إلى مدارس تندرج تحت مظلة التعليم الإسرائيلية، كما دفع 150 معلماً 
ومعلمة إلــى الاســتــقــالــة، أو طلب إجــــازات غير مــدفــوعــة، والانــتــقــال إلى 
مدارس المعارف الإسرائيلية، والتي تنتظم فيها الرواتب، وتفوق قيمتها 

الشهرية ما يحصل عليه المعلم في المدارس الفلسطينية بكثير.
فيصل  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  الحسيني،  الــقــادر  عبد  ويتوقع 
اســتــمــرار  بــمــثــابــة  الـــدراســـي 2025-2024  الـــعـــام  يــكــون  أن  الــحــســيــنــي 
لمشكلات العام الفائت، بل قد تتفاقم. ولعل لهذا التوقع ما يبرره لجهة 
الضفة  فــي  الــعــرقــي  والتطهير  والإلــغــاء  الاســتــيــطــان  اســتــمــرار سياسة 

عموماً، وفي القدس خصوصاً.
)باحث وأكاديمي(

هل تقرع أجراس مدارس القدس؟

أكاديميا 

ديراني،  عاقوري  ليلى  الدكتورة  لبنان  في  النفسانيين  نقيبة  تتحدث 
التعامل مع عوارض اضطراب  الجديد«، عن دور الأهل في  لـ»العربي 
ما بعد الصدمة، أبرزها »السماح للطفل بالتعبير عن مشاعره وأفكاره، 
الأطفال  مخاطبة  وعــدم  والغضب،  والبكاء  بالحزن  له  والسماح 
حال  وفي  إلعب.  روح  تفكر،  ما  خلص  بسيطة،  قبيل:  من  بكلمات 

تعرض الطفل لإصابة من جراء الحرب، لا يمكن كبت مشاعره«.

التعبير عن المشاعر

يصعب على الأطفال نسيان الغارات التي رأوها )حسين بيضون(

سيول في الشوارع بسبب انسداد قنوات تصريف المياه )العربي الجديد(

تستمر الانتهاكات في سجون الاحتلال )مصطفى الخروف/ الأناضول(

منزل عائلة أبو الهوى )العربي الجديد(
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ذكاء اصطناعي يدير الحاسوب نيابة عنك

مــن جامعتــي هايدلبــرغ  طــور باحثــون 
وميونخ التقنية شورتاً روبوتياً مبتكراً 
يُدعــى »WalkON«، يهــدف إلــى مســاعدة 
الحركــة  ذوي  والأشــخاص  الســن  كبــار 
وكفــاءة  بســهولة  المشــي  فــي  المحــدودة 
حركــة  دعــم  علــى  النظــام  يعمــل  أكبــر. 
الوركــن ودفــع الســاقين للأمــام بطريقــة 
طبيعيــة، ممــا يقلــل بشــكل ملحــوظ مــن 

الجهد المبذول أثناء المشي.
فئــات  علــى  الأوليــة  التجــارب  وأظهــرت 
حيــث  واعــدة،  نتائــج  مختلفــة  عمريــة 
نجــح الجهــاز في تقليــل الطاقة المطلوبة 
الشــورت  ويمتــاز  كبيــر.  بشــكل  للمشــي 
الروبوتــي بتصميمــه الخفيــف والمريــح، 
مما يجعله مناســباً للاســتخدام اليومي 

دون أي إزعاج أو تقييد للحركة.
وأوضــح الباحثــون أن التقنيــة الجديــدة 
تأتي استجابة للتحديات التي يواجهها 
يصبــح  حيــث  التنقــل،  فــي  الســن  كبــار 
مرهقــا  نشــاطاً  العمــر  تقــدم  مــع  المشــي 
 »WalkON« يســاعد  الطاقــة.  يســتنزف 
المســتخدمين فــي أداء أنشــطتهم اليومية 
الحدائــق  فــي  والتنــزه  التســوق  مثــل 

والمشي لمسافات طويلة.

توســيع  علــى  حاليــا  الفريــق  ويعمــل 
نطــاق اســتخدام النظــام ليشــمل مواقف 
الســالم  صعــود  مثــل  تحديــا  أكثــر 
والمشــي علــى المنحــدرات. كمــا يطــورون 
نمــاذج متقدمــة لدعــم حــركات إضافيــة 
مثــل الانتقــال من وضعيــة الجلوس إلى 
كبيــراً  تحديــا  تشــكل  والتــي  الوقــوف، 

للعديد من كبار السن.

نجــح باحثــون مــن جامعــة هونغ كونغ فــي تطوير جهاز قابل للارتداء يعتمد على 
 organic electrochemical( ترانزســتورات كهروكيميائيــة عضويــة )OECT( مرنــة 
transistor(. يُمكــن لهــذا الجهــاز إجــراء العمليــات الحســابية وجمــع الإشــارات مــن 
حيطــة، ممــا يفتــح الباب أمام تطبيقات واعــدة في مجال الرعاية الصحية 

ُ
البيئــة الم

وغيرهــا. تصنــع ترانزســتورات OECT مــن مــواد تعتمــد على الكربــون وتجمع بين 
 فعّالا لتضخيم وتحويل 

ً
ناقلات الشحنة الإلكترونية والأيونية، مما يجعلها حلا

مثــل  الإنســان،  علــى جلــد  للوضــع  صممــة 
ُ
الم الأجهــزة  فــي  الإلكترونيــة  الإشــارات 

راقب الإشــارات الفســيولوجية وغيرها من 
ُ
الســاعات الذكيــة وأجهــزة التتبّــع التي ت

التقنيات القابلة للارتداء.
وعلى عكس الترانزستورات التقليدية، يُمكن لِهذا النوع الجديد العمل بكفاءة في 
البيئات الرطبة أو ذات الرطوبة العالية، ما يفيد الأجهزة الطبية القابلة للارتداء. 
وتتكــوّن الترانزســتورات التــي صنعهــا الباحثــون مــن مُكوّنــات قابلــة للتمــدّد، بما 
فــي ذلــك ركيــزة مرنــة، وقنــاة قائمة على بوليمر شــبه مُوصل، بالإضافة إلى أقطاب 
ظهــر قابليــة 

ُ
 هــذه الترانزســتورات ت

ّ
كهربائيــة مُصنوعــة مــن الذهــب. وقــد تبــنّ أن

للتمدّد تزيد عن 50%، وتصل أحجامها إلى 100 ميكرومتر.
للتمــدّد  الباحثــون بِتصنيــع ترانزســتورات قابلــة  قــام  التجــارب الأوليــة،  وخــال 
لِتطويــر وحــدة  اســتخدموها  ثــم  الدقــة،  عالــي  بالحبــر  نظــام طباعــة  باســتخدام 
ؤدّي 

ُ
 هذه الوحدة ت

ّ
ستشعر مُتوافقة مع الساعات الذكية. وتبيّ أن

ُ
حوسبة داخل الم

ــة تصــل 
ّ
ســتخدمين الذيــن يرتدونهــا بِدق

ُ
أداءً مُمتــازاً، حيــث تتنبّــأ بِإيمــاءات يــد الم

ــم الآلــي فــي الأجهــزة 
ّ
إلــى حوالــي 90%. ويســعى الباحثــون إلــى دمــج تقنيــات التعل

القابلــة للارتــداء لتشــغيل تطبيقــات الحوســبة العصبيــة داخــل المستشــعرات، ممــا 
يتيح اتخاذ القرارات في الوقت الحقيقي، وهو أمر حيوي للتطبيقات الطبية التي 

تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
ومــع ذلــك، يواجــه الباحثــون عــدة تحديــات فــي تحقيق هــذا الهدف، تشــمل ضرورة 
جمــع بيانــات صحيــة عاليــة الجــودة لضمان تدريب دقيق للنمــاذج، بالإضافة إلى 
الحاجة إلى تقليل التشويش الناتج عن حركة المستخدم، وذلك من خلال استخدام 

مواد تقلل هذا التشويش.

عالم الابتكار صناعات مستقبلية

تقنية تمنح المسن حرية الحركة من جديد

ترانزستورات مرنة تُحاكي عمل الدماغ

أحمد ماء العينين

»جارفيــس«  إضافــة  ســتعمل 
كــروم،  متصفــح  ضمــن   )Jarvis(
نمــاذج  أحــد  علــى  وســيعتمد 
طورها 

ُ
الذكاء الاصطناعي »Gemini« التي ت

فه لمكونات الشاشة،  »غوغل«. ومن خلال تعرُّ
ســيتمكن »جارفيس« من النقر على الأزرار، 
المهــام  لأداء  المطلوبــة  النصــوص  وإدخــال 
المختلفــة. ويهــدف هــذا المشــروع إلــى أتمتــة 
اليوميــة عبــر الإنترنــت، مثــل إجــراء  المهــام 
الأبحاث وشــراء المنتجــات وحجز الرحلات، 
مما يوفر الوقت والجهد على المستخدمين. 
وتتوقع »غوغل« أن يُساهم هذا المشروع في 
تســهيل حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات 
الخاصــة، حيــث ســيمكنهم مــن التفاعــل مــع 
مشــروع  ويأتــي  أكبــر.  بســهولة  الحاســوب 
بــن  شرســة  منافســة  ظــل  فــي  »جارفيــس« 
كبرى شــركات التكنولوجيا لتطوير أنظمة 

كشفت »غوغل« 
عن مشروع »جارفيس«، 

وهو نظام ذكاء 
اصطناعي يستخدم 

الحاسوب لأداء المهام 
نيابة عن المستخدم

فمايكروســوفت  مُماثلــة.  اصطناعــي  ذكاء 
خطــط 

ُ
ت وآبــل   ،Copilot Vision أداة  طــور 

ُ
ت

تيــح تنفيــذ المهام عبــر التطبيقات، 
ُ
لتقنيــة ت

نمــاذج   OpenAIو أنثروبيــك  قــدّم 
ُ
ت بينمــا 

فــي  التحكــم  علــى  قــادرة  اصطناعــي  ذكاء 
فكــر »غوغــل« فــي إطــاق 

ُ
الحاســوب. كمــا ت

نســخة أوليــة مــن »جارفيس« لعــدد محدود 
نطــاق  علــى  إطلاقــه  قبــل  المســتخدمين  مــن 
أوســع، وذلــك لضمــان جــودة الأداء وتحديــد 
أن تبــدأ  المتوقــع  أي أخطــاء محتملــة. ومــن 
مرحلة الاختبار المحدودة في النصف الأول 

من عام 2024.
وفي ســياق متصل، أعلنت شــركة أنثروبيك 
الــذكاء  نمــاذج  فــي  كبيــرة  تحســينات  عــن 
علــى  التركيــز  مــع   ،Claude الاصطناعــي 
علــى  القــدرة  عــدّ 

ُ
وت  ،Sonnet  3.5  Claude

التفاعــل مُباشــرة مــع واجهــات الحواســيب 
 Claude وشــهد  التحســينات.  هــذه  أبــرز 
Sonnet 3.5 تحســينات ملحوظــة فــي مهــام 
إلــى تفوّقــه  شــير الشــركة 

ُ
البرمجــة، حيــث ت

علــى جميــع النمــاذج الحاليــة، بمــا فــي ذلــك 
الأكثــر  الميــزة  لكــن  تخصصــة. 

ُ
الم الأنظمــة 

إثــارة للاهتمــام هــي قدرته علــى التفاعل مع 
واجهات الحواسيب، فهو قادر على تحريك 
وإدخــال  العناصــر،  علــى  والنقــر  المؤشــر، 
المعلومــات، مُحاكيــا بذلــك التفاعل البشــري. 
تــه فــي اختبــار  وأثبــت النظــام الجديــد كفاء
OSWorld، الــذي يُقيّــم قــدرة نمــاذج الــذكاء 
الحواســيب  اســتخدام  علــى  الاصطناعــي 
شــبه البشــر، إذ تفــوّق علــى جميــع 

ُ
بطريقــة ت

الأنظمــة الأخــرى بفــارق كبيــر. وعلــى الرغــم 
ــدرك »أنثروبيــك« أن 

ُ
ت مــن هــذه الإنجــازات، 

قــدرة Claude علــى التفاعــل مــع الحواســيب 
بعــض  يُواجــه  فهــو  التطويــر.  قيــد  تــزال  لا 

التحديــات فــي المهام البســيطة مثل التمرير 
وصي الشــركة باســتخدام هذه 

ُ
والتكبير، وت

نخفضة في 
ُ
الميــزة فــي المهــام ذات المخاطر الم

الوقت الحالي.

هشام حدانة

منــذ اختراعهــا عــام 1963، لــم يطــرأ تغييــر 
صحيــح  الحاســوب.  فــأرة  علــى  جوهــري 
فــي  اللمــس  لوحــة  مثــل  بدائــل  هنــاك  أن 
أقــل  تظــل  لكنهــا  المحمولــة،  الحواســيب 

عملية. فهل حان وقت التغيير؟ 
فــي هــذا الســياق، تعتــزم الشــركة الناشــئة 
السويســرية   )Padrone( »بــادرون« 
لوحــة  وحتــى  التقليديــة،  الفــأرة  اســتبدال 
اللمــس، بخاتــم ذكــي. ويُعــد خاتــم »بادرون 
بريميــرا« تحفــة تقنيــة مصغرة، إذ يحتوي 
على كاميرا، ومعالج بـ12 نواة، ومستشعر 

حركــة سداســي المحــاور، ووحــدة بلوتــوث 
منخفضــة الطاقــة، وبطاريــة قابلة للشــحن. 
وتطمئن الشــركة السويســرية المســتخدمين 
معالجــة  تجــري  إذ  الكاميــرا،  بخصــوص 
أي  نقــل  الخاتــم دون  فــي  الصــور مباشــرة 
عليــه  يتعــرف  الــذي  للحاســوب  بيانــات 

كفــأرة عادية فقط.
يمثــل هــذا الابتــكار ثمــرة عشــر ســنوات مــن 
التطويــر، إذ يتعــرف الخاتــم علــى الحــركات 
الأساسية، مثل النقر الأيسر بالسبابة التي 
بالوســطى.  الأيمــن  والنقــر  الخاتــم  تحمــل 
ويتميز بإمكانية اســتخدامه على أي سطح 
تقريباً شرط توفر إضاءة كافية. كما يتتبع 

حركــة الإصبــع كلوحــة لمــس، مــع اســتخدام 
بالإبهــام  الضغــط  أو  للتمريــر  إصبعــن 
العناصــر وإفلاتهــا.  الســبابة لســحب  علــى 
تمييــز  للخاتــم  يمكــن  الكاميــرا،  وبفضــل 
فيدخــل  المفاتيــح،  لوحــة  علــى  اليــد  وضــع 

تلقائياً في وضع السكون أثناء الكتابة.
ونظــراً لمعالجــة كل عمليــات التشــغيل داخل 
الأجهــزة  مــع جميــع  فهــو متوافــق  الخاتــم، 
الحاجــة  دون  بلوتــوث  فــأرة  تقبــل  التــي 
بطاريتــه  أن  كمــا  إضافيــة.  برامــج  لتثبيــت 
لمــدة  شــحنها  مــع  كامــل  عمــل  ليــوم  تــدوم 
ســاعة. ويعمــل الخاتــم مــع كلتــا اليديــن، إذ 

يكتشف تلقائياً اليد المستخدمة. 

خاتم إلكتروني قد يضع حداً لفأرة الحاسوب التقليدية

)Getty( جارفيس« يستطيع التفاعل مع واجهة المستخدم وتنفيذ المهام بشكل مستقل«

كشــفت شــركة MAB Robotics البولنديــة عــن روبوتهــا الجديــد Honey Badger، وهــو روبــوت 
رباعــي الأرجــل يمتــاز بقدرتــه الفريــدة علــى المشــي تحــت المــاء. ويشــبه الروبــوت فــي تصميمــه 
روبــوت Spot الشــهير مــن Boston Dynamics، لكنــه يتفــوق عليــه بقدرته على العمل في البيئات 
المائيــة. ويتميــز Honey Badger بأبعــاده المدمجــة )60×50×40 ســم( ووزنــه الخفيــف )12 كــغ(، 
ويمكنه حمل معدات تصل إلى 2 كغ. كما يعمل في درجات حرارة بين 0 و40 درجة مئوية، مع 
وّد الروبوت بكاميرات وأجهزة استشــعار متطورة 

ُ
قــدرة علــى الغــوص حتــى عمــق 100 متــر. وز

للتنقــل بكفــاءة، ويمكــن التحكــم بــه عبــر شــبكة 5G أو كابــل أليــاف ضوئيــة. كما تــدوم بطاريته 
ساعتين من العمل المتواصل، ويصل إلى سرعة 1 متر/ثانية. يقول ياكوب بارتوشيك، الرئيس 
التنفيــذي للشــركة: »نتطلــع لاســتخدامه فــي عمليــات التفتيــش والإنقــاذ فــي المناطــق المغمــورة 

والعمليات البحرية المعقدة«.

ابتكار يجمع بين قدرات المشي والغوص
روبوت برمائي يستكشف أعماق المياه
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هواوي تتخلى رسمياً 
عن نظام الأندرويد

إطــاق  عــن  هــواوي  شــركة  أعلنــت 
 ،HarmonyOS NEXT نظــام التشــغيل
 فــي مســيرة 

ً
 نوعيــة

ً
ــل نقلــة

ّ
الــذي يُمث

الشركة. يتميز هذا النظام بأنه مُطور 
بالكامــل مــن قِبــل هــواوي، ويأتــي مــع 
واجهــة مُســتخدم جديــدة، وتطبيقات 
ملحوظــة  وتحســينات  خاصــة، 
أنــه  كلــه،  ذلــك  مــن  والأهــم  الأداء،  فــي 
أندرويــد.  نظــام  عــن  تمامــا  يتخلــى 
عــام  فــي   HarmonyOS تطويــر  وبــدأ 
2019 بعــد العقوبــات الأميركيــة التــي 
نظــام  اســتخدام  مــن  هــواوي  منعــت 
أندرويــد وخدمــات غوغــل.  وشــهدت 
بــن  الأولــى تشــابهاً كبيــراً  الســنوات 
المســتخدم  وواجهــة   HarmonyOS
الخاصة بأندرويد، مما أثار انتقادات 
واســعة. لكــن هــواوي واصلــت العمــل 
الخــاص،  نظامهــا  تطويــر  علــى 
فــي  أندرويــد  عــن  تمامــا  وفصلتــه 
الســوق الصينية. وفي البداية، اعتمد 
تطبيقــات  دعــم  علــى   HarmonyOS
علــى  عملــت  هــواوي  لكــن  أندرويــد، 
تطبيقــات  لإنشــاء  طوريــن 

ُ
الم جــذب 

خاصــة بـــ HarmonyOS. وشــهد العــام 
 كبيرًا مع إعلان هواوي 

ً
الماضي تحول

 HarmonyOS  عــن نســخة أصليــة مــن
خصصــة 

ُ
الم التطبيقــات  فقــط  تدعــم 

تطبيقــات  دعــم  بذلــك   
ً
مُنهيــة لــه، 

 HarmonyOS NEXT أندرويــد. ويُقــدّم
تحســينات كبيــرة فــي الأداء، بمــا فــي 
وتأثيــرات  حديثــة،  رســوميات  ذلــك 
مُعــزز،  وأمــان  مُحسّــنة،  حركيــة 
الــذكاء  لتطبيقــات  دعــم  جانــب  إلــى 
الاصطناعــي. ويضــم النظام الآن أكثر 
مــن 15 ألــف تطبيــق أصلــي. وســيبدأ 
فــي   HarmonyOS NEXT إطــاق 
 70 Pura60 و Mate الصــن لـــ  هواتــف
وأجهــزة MatePad Pro اللوحيــة، علــى 
أن يتوسّــع ليشــمل المزيد من الأجهزة 

في الأشهر القادمة.

الذكاء الاصطناعي 
»يتُرجم« مشاعر الأغنام 

لتحسين رعايتها
الأوروبيــن  العلمــاء  مــن  فريــق  طــوّر 
أصــوات  لتحليــل  ذكيــة  تقنيــة 
الأغنــام، تهــدف لمســاعدة المربــن فــي 
وأثبتــت  قطعانهــم.  رعايــة  تحســن 
فــي  التقنيــة  هــذه  فعاليــة  الدراســات 
تفســير الإشــارات الصوتيــة للأغنــام 
وتحديــد حالتهــا العاطفيــة. وتشــرح 
مــن  بريفــر  مانــدل  إلــودي  الدكتــورة 
جامعــة كوبنهاغــن، قائــدة البحث، أن 
الخوارزميات تســتطيع تنبيه المربين 
ممــا  الأغنــام،  لــدى  التوتــر  لحــالات 
يتيح استجابة سريعة لاحتياجاتها. 
مــع  بالتعــاون  الباحثــون،  وأجــرى 

جامعــات أوروبيــة عــدة، تجــارب على 
آلاف الأصــوات المســجلة للأغنــام فــي 
والعزلــة  كاللعــب  مختلفــة،  ظــروف 
وتمكنــوا  الطعــام.  علــى  والتنافــس 
مــن تمييــز دلالات الأصــوات المختلفة: 
للســعادة،  يشــير  القصيــر  فالثغــاء 
علــى  تــدل  الطويلــة  الأصــوات  بينمــا 
علــى  الفريــق  ويعمــل  الراحــة.  عــدم 
المربــن  يمكّــن  ذكــي  تطبيــق  تطويــر 
 
ً
مباشــرة أغنامهــم  مشــاعر  فهــم  مــن 
أن  عبــر هواتفهــم. وكشــفت الأبحــاث 
الأغنــام فــي المراعــي المفتوحــة تظهــر 
مســتويات توتر أقل من مثيلاتها في 

الحظائر المغلقة.

21

كلّ رجال الرئيس... في وادي السيليكون
واشنطن ـ العربي الجديد

اســتدعى  الماضــي،  فبراير/شــباط  فــي 
المليارديــر نيلســون بيلتــز نحــو 20 مانحــا 
ثريــا أغلبهــم مــن الجمهوريــن، ومجموعــة 
الجمهــوري،  الحــزب  اســتراتيجيي  مــن 
لتنــاول العشــاء فــي عقــاره الفخــم فــي بالــم 
مــن  كثيــرون  فلوريــدا.  ولايــة  فــي  بيتــش 
المدعوين كانوا قد تبرأوا من دونالد ترامب 
بعــد هجــوم أنصــاره على مبنــى الكابيتول 
وبينهــم   ،2021 الثانــي  يناير/كانــون  فــي 
بيلتــز. لكــن كان يبــدو أنهم اختاروه ليكون 
وبــدأوا   ،2024 انتخابــات  فــي  مرشــحهم 
بالتفكير في كيفية دعم وصوله إلى البيت 
ماســك  إيلــون  هــؤلاء  بــن  وكان  الأبيــض. 
أولًا  التحــدث  شــرف  بيلتــز  منحــة  الــذي 
أمــام الحاضريــن. قــال المليارديــر الأميركــي 
يعــد  لــم  لكنــه  ديمقراطيــا،  كان  لطالمــا  إنــه 
كل  يوصــي  أن  أهميــة  علــى  وشــدد  كذلــك. 
واحــد مــن الموجوديــن في الغرفــة أصدقاءه 
بالتصويــت لترامــب. هــذا الحشــد الشــفوي 
لفــوز  ضروريــا  كان  ــــ  لماســك  بالنســبة  ــــ 
المرشــح الجمهــوري. وهــذا الفــوز ضــروري، 
فــإذا فشــلوا فــي إيصــال ترامــب إلــى كرســي 
الأخيــرة  الانتخابــات  فســتكون  الرئاســة، 
آخــر انتخابــات حــرة في الولايــات المتحدة، 
فــي  تايمــز  نيويــورك  أوردتــه  لمــا  وفقــا 
وماســك،  الماضــي.  الأول  أكتوبر/تشــرين 
إكــس  وســبيس  تســا  شــركتي  رئيــس 
هــو وغيــره  يــرى،  لا  إكــس،  ومالــك منصــة 
نفســه  الســيليكون،  وادي  فــي  زملائــه  مــن 
مجرد رجل أعمال، بل صاحب رؤية مهمته 
إعــادة ابتــكار العالــم. علــى ســبيل المثــال لا 
الحصــر، كتــب مــارك أندريســن الذي يشــغل 
إدارة شــركة ميتــا  منصــب عضــو مجلــس 
بيانــا العــام الماضــي، عنوانــه »التحــول إلى 
 Becoming خارقــن«  تكنولوجيــا  رجــال 
»لا  فيــه:  قــال   .Technological Supermen
توجد تحفة فنية لا تتســم بطابع عدواني. 
هجومــا  التكنولوجيــا  تكــون  أن  بــد  ولا 
عنيفــا علــى قــوى المجهــول، لإجبارهــا علــى 
الانحنــاء أمــام الإنســان«. وقــد اقتبــس هنــا 
مــن »بيــان المســتقبلية« للشــاعر الإيطالــي 
 .1909 عــام  مارينيتــي  توماســو  فيليبــو 
وكان مارينيتــي مشــهوراً أيضــا باعتبــاره 

مؤلف »البيان الفاشي« عام 1919.
هكذا، بدأ وادي السيليكون الذي لطالما كان 
 للديمقراطيــن بالميــل نحــو ترامــب 

ً
معقــا

وتبني ما يشبه استبداداً تكنولوجياً. عام 
المشــارك  ثيــل،  بيتــر  المليارديــر  كان   ،2016
البــارزة  الشــخصية  بــال،  بــاي  لشــركة 
الوحيدة في وادي الســيليكون التي دعمت 
ترامــب. ولكــن فــي الأشــهر القليلــة الماضية، 
كشف عدد غير قليل من كبار الشخصيات 
في وادي السيليكون )إيلون ماسك، ومارك 
ســبيل  علــى  ســاكس،  وديفيــد  أندريســن، 
المثــال لا الحصــر( عــن أنفســهم باعتبارهــم 
مــن أنصــار ترامب، ومتبرعين له. فقد أنشــأ 
ماســك لجنــة عمــل سياســية متحالفــة مــع 
لهــا.  وتبــرع  بــاك(  )ســوبر  الجمهوريــن 
وفي الســادس من يونيو/حزيران الماضي، 
استضاف ديفيد ساكس حفل عشاء لجمع 
التبرعات لصالح ترامب، حيث كانت قيمة 
الطبــق الواحــد 300 ألــف دولار، وذلــك فــي 
قصــره فــي ســان فرانسيســكو. فــي مقابلــة 
الماضــي،  أكتوبــر  فــي  ترامــب  مــع  أجريــت 
تيــم  »آبــل«،  لـ التنفيــذي  الرئيــس  إن  قــال 
كــوك، اتصــل به لمناقشــة المشــاكل القانونية 
التــي تواجههــا الشــركة فــي أوروبــا. ويبدو 
التنفيــذي  الرئيــس  أزعــج  قــد  ترامــب  أن 
مــرات  بيتشــاي،  ســوندار  ألفابــت،  لشــركة 
كافيــة لدرجــة أن الأخيــر اتصل به للإشــادة 
ترامــب  وكان  ماكدونالــدز.  فــي  بإطلالتــه 
شديد السرور بالمحادثة لدرجة أنه ذكرها 
مرتــن، مــرة فــي تجمع جماهيري ومرة في 
بودكاســت جــو ريغــان، وهــو البودكاســت 
الأكثــر شــعبية فــي العالــم. وبحســب شــبكة 
سي أن أن، اتصل الرئيس التنفيذي لشركة 
لتبــادل  بترامــب  جاســي،  آنــدي  أمــازون، 

تحــدث  الســياق،  نفــس  وفــي  المجامــات. 
مسؤولون تنفيذيون في شركة استكشاف 
لجيــف  التابعــة  أوريجــن،  بلــو  الفضــاء 
بيزوس، مع ترامب بعد حدث انتخابي في 
أوســن، حســبما ذكــرت وكالــة أسوشــييتد 
»ميتــا«،  بــرس. وأثنــى الرئيــس التنفيــذي لـ
مــارك زوكربيــرغ، علــى ترامــب بعــد نجاتــه 

من محاولة الاغتيال.
وبالعودة إلى ماســك وترامب، فإن العلاقة 
بــن الرجلــن لــم تكــن دائمــا كمــا هــي الآن، 

ترامــب  علــى  إن  ســابقاً  ماســك  قــال  إذ 
ودعــم  الرئاســية،  طموحاتــه  عــن  التخلــي 
بــدلًا منــه حاكــم فلوريــدا رون ديســانتيس. 
وترامــب شــتم ماســك ســابقاً ليصفــه بأنــه 
انتخابــات  مــدع. وقبــل وقــتٍ قصيــر علــى 
الرئاســة الأميركيــة فــي العــام 2016، أعلــن 
إيلــون ماســك المؤيــد للحــزب الديمقراطــي 
آنذاك دعمه المرشحة هيلاري كلينتون في 
وجــه دونالــد ترامــب مرشــح الجمهوريــن، 
مشكّكاً في قدرة الأخير على شغل منصب 

الرئاســة. لــم تدفــع هــذه الانتقــادات ترامــب 
إذ  ماســك،  مــن  ســلبي  موقــفٍ  اتخــاذ  إلــى 
التقــاه أكثــر مــن مرة خلال العــام 2017 بعد 
ضمّــت  اجتماعــات  فــي  بالرئاســة،  فــوزه 
التكنولوجيــا،  شــركات  كبــرى  مديــري 
العمــل  فــرص  مثــل خلــق  لمناقشــة قضايــا 
والابتــكار. بعدهــا عــنّ ترامــب ماســك فــي 
للبيــت  تابعــة  استشــارية  مجالــس  عــدة 
الأبيض، بما في ذلك منتدى الاستراتيجية 
وظائــف  ومبــادرة  الرئاســية  والسياســة 
التصنيــع، التــي تهــدف إلى تزويد الرئيس 
بــرؤى اقتصاديــة جديــدة، لكــن علاقتهمــا 
السياســية توطــدت باجتمــاع فــي مــارس/

ولايــة  فــي  بيتــش  بالــم  فــي  الماضــي  آذار 
أخبــر  تقريبــا،  الوقــت  ذلــك  فــي  فلوريــدا. 
أنــه يريــد دعــم ترامــب،  لــه  ماســك صديقــا 
سياســياً وماليــا، مــن دون إثــارة ضجيــج، 
لكنــه تراجــع لاحقــا عــن هــذا الحــذر، فخلال 
الربيــع، أســس لجنــة عمــل سياســي مؤيدة 
إلــى  يصــل  مــا  لإيــداع  وخطــط  لترامــب، 
ــد بعــض 

ّ
180 مليــون دولار فيهــا. كمــا جن

أصدقائه، مثل المســتثمر التكنولوجي جو 
لونســديل، لتغطيــة بعــض تكاليــف لجنــة 
العمــل السياســي التــي تدعــم ترامب. وعين 
السياســي،  العمــل  للجنــة  فريقــا  ماســك 
لكنــه طــرده بعــد نحــو شــهرين، واســتبدل 
مــع  عملــوا  سياســيين  بناشــطين  أفــراده 
الشــخصية  ماســك  عــنّ  ثــم  ديســانتيس. 
البــارزة فــي الحقــل السياســي الجمهــوري، 
كريس يونغ، لتقديم المشــورة له شــخصياً 
حــول كيفيــة أن يصبــح أكثــر درايــة بعملــه 
الماضــي  يونيو/حزيــران  فــي  السياســي. 
خــال الاجتمــاع الســنوي لمســاهمي شــركة 
تســا، قــال ماســك إنــه تحــدث مــع ترامــب. 
وأضــاف: »أجريــت بعــض المحادثــات معــه، 
ســبب«.  دون  مــن  فجــأة  بــي  يتصــل  وهــو 
بعــد محاولــة اغتيــال ترامــب فــي يوليــو/

تمــوز الماضــي، قــرر ماســك التحــدث علنــا 
عــن دعمــه المرشــح الجمهوري. كتب ماســك 
حينها على »إكس«: »أؤيد الرئيس ترامب 
تمامــا، وآمــل أن يتعافــى بســرعة«. ونشــر 
صــورة لترامــب بعــد لحظــات مــن محاولــة 
الاغتيال، وكتب: »آخر مرة كان لدى أميركا 
مرشــح صعــب مثلــه )ترامــب( كان ثيــودور 
روزفلــت«. خــال محادثتهمــا علــى »إكس« 
ترامــب  مــدح  الماضــي،  أغســطس/آب  فــي 
مضيفه ماســك، وأشــاد به لطرده الموظفين 
بودكاســت  وفــي  الإضــراب.  أرادوا  الذيــن 
بعــد بضعــة أســابيع، وصف ترامب ماســك 
بأنه »رجل لامع« يمكن أن يكون مستشاراً 
لإدارتــه. لمــاذا؟ منــذ وصــول جــو بايــدن إلــى 
الحكــم، وجّهــت أجهــزة الحكومــة الأميركية 
التكنولوجيــا  لعمالقــة  واســعة  انتقــادات 
و»ميتــا«،  و»أمــازون«  »غوغــل«  مثــل 
واتخــذت بحقهــا إجراءات إدارية وقانونية 
بناءً على مزاعم بانتهاكهم قوانين مكافحة 
غيــر  بشــكل  المســتهلكين  وإيــذاء  الاحتــكار 
ترحيبــا  القــرارات  هــذه  لاقــت  قانونــي. 
التكنولوجيــا،  قطــاع  منتقــدي  مــن  كبيــراً 
الذيــن يضمــون فــي صفوفهــم العديــد مــن 
فــي  اســتمروا  مَــن  وحتــى  الديمقراطيــن. 
فــي  قلقهــم  يخفــوا  لــم  الديمقراطيــن  دعــم 
دعاهــا  وقــد  هاريــس.  كامــالا  فــازت  حــال 
أحــد كبــار المتبرعــن للحــزب الديمقراطــي 
والداعــم لهاريــس، ريــد هوفمــان، إلــى إقالــة 
رئيســة لجنة التجــارة الفيدرالية لينا خان 
في حال انتخابها. وكانت خان قد تحولت 
إلــى رمــز للديمقراطيــن الليبراليين وحتى 
لشــركات  المنتقديــن  المحافظــن  مــن  جــزءٍ 
التكنولوجيــا العملاقــة، باعتبارهــا قائــدة 
الشــركات،  احتــكار  ضــد  بايــدن  حملــة 
 في القطــاع التكنولوجي، فيما رأى 

ً
خاصــة

هوفمــان، العضــو فــي مجلــس إدارة شــركة 
 خان »لا تساعد أميركا« 

ّ
مايكروسوفت، أن

الشــركات.  علــى  حــرب«  »شــن  خــال  مــن 
أثارت هذه التصريحات غضباً في الجناح 
دفــع  ممــا  الديمقراطــي،  للحــزب  الليبرالــي 
جماعــات المســتهلكين إلى مراســلة هاريس 

ها على الالتزام علناً بخان.
ّ
وحث

أطلق ماسك وحلفاؤه 
حملة موازية لضمان 

إعادة انتخاب ترامب

فاز الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية أمام الديمقراطية كامالا هاريس، مدعوماً بقادة 
وادي السيليكون الذين سخّروا كل إمكاناتهم لضمان وصوله إلى البيت الأبيض

عالــم  فــي  السياســي  التحــول  أن  الديمقراطيــون  رأى 
 بالمصلحة الخاصة، مدللين على 

ً
التكنولوجيا مدفوع أولا

أن جو بايدن اقترح فرض ضرائب جديدة على أصحاب 
يه العمل المنظم، وملاحقة 

ّ
الملايــن. ونفــر البعض منه لتبن

الاحتــكار  مكافحــة  فــي  التكنولوجيــا  لشــركات  إدارتــه 
وغيرها من القضايا. وعبّر زعماء وادي السيليكون عن 
قلقهــم بشــأن حملــة إدارة بايــدن علــى العملات المشــفرة، 
والنهــج الحــذر تجــاه الــذكاء الاصطناعــي. وكتــب مــارك 
 مشــتركاً أخيراً، قالا فيه 

ً
أندرســون وبِن هورويتز مقالا

إن »السياســات الحكومية الســيئة تشــكل حالياً التهديد 
الأول لشــركات التكنولوجيــا الصغيــرة«. وأضافــا: »حان 

وقت اتخاذ موقف«.
وقال رجل الأعمال مارك كوبان الذي يدعم الديمقراطيين، 
»لعبــة  هــو  ترامــب  نحــو  الانجــذاب  إن  ســي«،  بــي  لـ»بــي 

بيتكوين«، أي أنه رهان على أن قيمة العملة المشفرة يمكن 
تعزيزها من خلال التضخم المرتفع والفوضى السياســية 
التي يقول الديمقراطيون إنها ستنتج في ظل إدارة ترامب.
ووجد اســتطلاع أجراه الأســتاذ في كلية إدارة الأعمال في 
جامعــة ســتانفورد الــذي درس وجهــات النظــر السياســية 
لمؤسسي التكنولوجيا، نيل مالهوترا، وزملاؤه عام 2017، 
أن قادة التكنولوجيا، بما هم مجموعة، كانوا متحالفين مع 
الديمقراطيين بشأن قضايا مثل زواج المثليين والإجهاض، 
وحتــى الضرائــب. ومــع ذلــك، فقــد تحولــوا إلــى الجمهوريين 
فــي معارضتهــم الشــديدة لتنظيــم القطــاع. وأشــار، متحدثاً 
لـ»بي بي سي«، إلى أنه منذ إجراء الاستطلاع، برزت قضايا 
اجتماعيــة جديــدة مثل الشــرطة والتعليــم وحقوق العابرين 
جنسياً. وكانت سان فرانسيسكو، مقر وادي السيليكون، 

ساحة معركة رئيسية في تلك المناقشات.

المصالح أولاً
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منوعات

أخبار

)Getty /ماسك خلال تجمع انتخابي لترامب في نيويورك، 27 أكتوبر 2024 )مايكل إم. سانتياغو

Thursday 7 November 2024
الخميس 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  4  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3720  السنة الحادية عشرة

أصيب مصور التلفزيون العربي 
ربيع منير برصاص قوات الاحتلال 

الإسرائيلي، خلال تغطيته اقتحام 
بلدة قباطية جنوب جنين، شمالي 

 الضفة الغربية، مساء الثلاثاء. 
ونقُل منير إثر ذلك إلى المستشفى 

 لتلقي العلاج، ووصفت حالته 
بأنها مستقرة.

أصدرت محكمة في تونس 
أحكاماً بسجن أربعة من صناع 

المحتوى على منصات التواصل 
الاجتماعي بتهم تتعلق 

بـ»انتهاكات أخلاقية«، أول من أمس 
الثلاثاء. وتراوحت أحكام السجن 

الصادرة بحقهم بين 20 شهراً وأربعة 
أعوام ونصف العام.

جددت نيابة أمن الدولة العليا 
المصرية، الثلاثاء، حبس الصحافي 

خالد ممدوح لمدة 15 يوماً 
بتهمة »نشر الأخبار الكاذبة«، علماً 
أنه اعتقل من منزله في منطقة 

المقطم، في 16 يوليو/تموز 
الماضي، وظهر بعد ذلك التاريخ 
بأسبوع في مقر نيابة أمن الدولة.

أعلنت شركة نينتندو اليابانية، 
الأربعاء، أنّ أجهزتها المقبلة التي 

ينتظرها محبو ألعاب الفيديو 
ستكون قادرة على تشغيل 

الألعاب التي تُمارَس عبر أجهزة 
»سويتش« الحالية. يتوقع محللون 
إطلاق الجهاز الجديد بين مارس/آذار 

ويونيو/حزيران 2025.



صوت نجم الغناء الأميركي. المقارنة ذاتها 
التي جعلت الممثلة الإنكليزية ماريسا أبيلا 
أدائها  بعد  أشهر،  قبل ستة  الرهان  تخسر 
الــبــاهــت لــشــخــصــيــة إيـــمـــي وايـــنـــهـــاوس في 

.Back to Black فيلم
 Midas لا يبتعد فيلم السيرة الذاتية الجديد
Man كثيراً عمّا سبقه؛ فالعمل الذي خصص 
 ،)1967  -  1934( إبستين  براين  قصّة  لسرد 
بيتلز، وحــوّل  ذا  فرقة  اكتشف  الــذي  الرجل 
ــا الأربـــعـــة إلـــى نــجــوم كــبــار بــإصــرار  أفـــرادهـ

وحـــس إعــامــي لا يــخــطــئ، جـــاء فــقــيــراً على 
تقول  التي  المعلومات  رغــم  عــدة،  مستويات 
إن العمل على الفيلم استمر إلى ما يزيد عن 
الــســنــوات الأربـــع، إلا أن المــخــرج البريطاني 
الشاب جو ستيفنسون وفريقه، فوّتوا على 
عمل  لتقديم  عــدة  فــرصــا  وعلينا،  أنفسهم، 

يستحقه صاحبه.
كــانــت حــيــاة بــرايــن إبستين قصيرة جـــدا، إذ 
مــات عــن 32 عاماً فقط، إثــر جرعة زائـــدة من 
الحبوب المخدرة التي أدمن عليها هروباً من 

عماد فؤاد

لا يزال سوق أفلام السير الذاتية 
الموسيقية رائجاً، رغم العديد من 
التي خرجت  والتجارب  العثرات 
بصورة مخيبة للكثيرين. ففي الوقت الذي 
أشــــاد فــيــه الــنــقــاد بــالإضــافــة الـــبـــارزة الــتــي 
قــدمــهــا المــمــثــل الــفــرنــســي الــجــزائــري الأصــل 
طــاهــر رحــيــم إلـــى فــيــلــم »مــســيــو أزنـــافـــور«، 
 أن أغلب 

ّ
بأدائه اللافت قبل عدة أسابيع، إل

ف، 
ّ
بالمتكل الفيلم  النقدية وصفت  المتابعات 

أيقونية حول نجم  لمبالغته في صنع هالة 
الغناء الفرنسي ذي الأصول الأرمنية.

أن  فما  الأميركية،  المتحدة  الولايات  أما في 
أعلن المخرج جيمس مانغولد قبل أسبوعين 
عن إطــاق الإعــان الدعائي لفيلمه الجديد 
 ،)A complete unknown( تمامًا«  »مجهول 
عــــن حـــيـــاة المـــغـــنـــي الأمـــيـــركـــي بـــــوب ديــــان 
)ســيــعــرض فـــي 25 ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
أن  بعد   ،

ً
مباشرة عليه  الهجوم  بــدأ  المقبل(، 

استنكر مــحــبّــو ديـــان الــطــريــقــة »المــزعــجــة« 
الــتــي يــقــلــد بــهــا المــمــثــل تــيــمــوثــي شــالامــيــت 

يقترح الفيلم مبرّرات 
للعنف الذي يمارسه 

الرجل ضد المرأة

لم يسُمح للمخرج جو 
ستيفنسون باستخدام 
أغاني فرقة »ذا بيتلز«

سيتضمن مهرجان 
أجيال حلقات نقاشية 

ومعرضاً سينمائياً

2223
منوعات

مثليته الجنسية. لكن الفيلم، الذي امتد إلى 
الحياة  باستعراض  يبدأ  دقيقة،  و52  ساعة 
العائلية لإبستين )أدّى دوره الممثل جاكوب 
ــد(، فـــنـــراه يــقــنــع والــــــده رجــل  ــويــ فـــورتـــشـــن لــ
ــال هــــاري )إيـــــدي مـــارســـان( بــالــســمــاح  ــمـ الأعـ
في  البوب  موسيقى  أسطوانات  بتخزين  له 

متجر الأثاث الخاص بالعائلة في ليفربول.
ولـــد إبــســتــن المــتــحــدر مــن مــهــاجــريــن يهود 
للآلات  متجراً  تمتلك  ثرية  عائلة  في  روس 
ــة يـــحـــمـــل اســـم  ــيـ ــقـ ــيـ والإســــــطــــــوانــــــات المـــوسـ

إدارتــه  أن يتولى  المتوقع  NEMS. وكــان من 
يــومــا مــا، فقد كــان بائعاً مــاهــراً ولــديــه أذن 
ــكـــار غير  مــوســيــقــيــة جـــيـــدة، وكــثــيــر مـــن الأفـ
ــتـــرويـــج تــســجــيــات مــوســيــقــى  المـــســـبـــوقـــة لـ
البوب والـــروك. ورغــم ذلــك، لم يكن لإبستين 
أن يكتفي بأن يكون مجرد مدير لأحد أكبر 
متاجر الأسطوانات الموسيقية شمال غرب 
ليفربول،  خــارج  كامل  عالم  فهناك  إنكلترا، 
وكــان قد سمع عن فرقة جديدة عــادت للتو 
مــن هــامــبــورغ، وانــتــشــر خــبــر عــن إســطــوانــة 
اسمها »مـــاي بــونــي«، فــذهــب لــرؤيــة الفرقة 
نوفمبر/تشرين   19 فــي  كــافــيــرن  نـــادي  فــي 

الثاني 1961.
هناك، يستمع إلى غناء »ذا بيتلز«، ويلتقي 
ــون لــيــنــون  ــ ــــول مـــكـــارتـــنـــي وجــ أعــــضــــاءهــــا: بـ
ــيـــت بـــيـــســـت، عــــازف  ــورج هـــاريـــســـون وبـ ــ ــ وجـ
ــلــــي، قــبــل أن يـــطـــرده إبــســتــن  الــــدرامــــز الأصــ
لاحـــقـــا، لــيــحــل مــحــلــه ريــنــغــو ســـتـــار. ولــشــدة 
على  إبستين  يعرض  بموسيقاهم،  إعجابه 
الفرقة الناشئة أن يتولى إدارة أعمالها. ورغم 
الفرقة من طموحه لجعلهم  سخرية أعضاء 
مشاهير، إلا أنهم يقبلون التعاون معه، لتبدأ 
قصة صناعة أشهر فرقة في العالم على يد 

براين إبستين.
يــحــافــظ الــفــيــلــم عــلــى نـــبـــرة الـــتـــفـــاؤل لأطـــول 
فــتــرة مــمــكــنــة، ويـــضـــرب عــلــى وتـــر الــصــعــود 
»ذا بيتلز« تحت قيادة إبستين،  الأسطوري لـ
بالتركيز  ينشغل  إذ  الحقيقي،  هدفه  ناسياً 
عــلــى نــجــاحــهــا، لـــدرجـــة نــســيــان الــتــعــمــق في 
الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة الـــتـــي صــنــع الــفــيــلــم 
ــرى شــيــئــا عــــن طــفــولــة  ــ ــا، فــنــحــن لا نـ ــهـ ــلـ لأجـ
التوفيق  فــي  معاناته  أو  نشأته،  أو  إبستين 
باستثناء  الجنسية،  ومثليته  يهوديته  بين 
الــذي  الــخــوف  يــوضــحــان  مشهدين سريعين 
كان يسيطر عليه من المحيطين به لو علموا 
بــمــيــولــه. وبــالــرغــم مـــن الأزيـــــاء والـــديـــكـــورات 
الفيلم وكــأنــه درامـــا مصورة،  المــذهــلــة، يبدو 
خاصة في القفزات الزمنية التي يظهر فيها 
جاكوب فورتشن لويد متحدثاً مباشرة إلى 
بيتلز« من  »ذا  ما عاشته  راويــا  المشاهدين، 
تتبدل  عــلــى خلفية  إخــفــاقــات،  أو  نــجــاحــات 

فيها اللقطات الأرشيفية القديمة للفرقة.
ــبـــرى الـــتـــي يــطــرحــهــا الــفــيــلــم،  ــكـ المــشــكــلــة الـ
ــقـــى، فـــلـــم يُــســمــح  ــيـ ــلـــمـــفـــارقـــة، هــــي المـــوسـ ولـ
ــتـــخـــدام  ــمـــخـــرج جـــــو ســـتـــيـــفـــنـــســـون بـــاسـ ــلـ لـ
أغاني فرقة »ذا بيتلز« في الفيلم؛ ما أجبر 
وبلا  باهتة  نسخ  تقديم  على  العمل  فــريــق 
روح مــن أغــانــي الــفــرقــة فــي بــدايــاتــهــا، مثل 
 Some Other Guy لأغــنــيــة  المــرتــبــك  أدائـــهـــم 
أغنية  نراهم يسجلون  وحــن  ليفربول.  في 
»كل ما تحتاجه هو الحب«، لا نسمع سوى 

المقاطع القليلة الأولى من الأغنية.
قـــال بـــول مــكــارتــنــي فــي فيلم وثــائــقــي لهيئة 
كان  »إذا  عــامــا:   30 قبل  البريطانية  ــة  الإذاعــ
هــنــاك شــخــص مـــا يــمــكــن اعــتــبــاره »الــبــيــتــلــز 
التي  ذاتها  الجملة  بــرايــن«.  فهو  الخامس«، 
تنسينا  لا  لكنها  الــفــيــلــم،  خــاتــمــة  فــي  تظهر 
الصورة التي ظهر عليها أعضاء الفرقة: بول 
مكارتني )بليك ريتشاردسون( وجون لينون 
)جونا ليز( وجــورج هاريسون )ليو هارفي 
)آدم لورانس( ورينغو  إليدج( وبيت بيست 
إلـــى ما  تــحــولــوا  إذ  )كــامــبــل والاس(،  ســتــار 
يــشــبــه الـــرســـوم الــكــاريــكــاتــوريــة، خــاصــة مع 
لهجة  لتقليد  المستميتة  الممثلين  مــحــاولات 

أبناء مدينة ليفربول الخشنة.
الــغــوص فيه  كـــان هــنــاك كثير مــمــا يستحق 
في الحياة القصيرة لبراين إبستين، قبل أن 
يتحول إلى أحد أقطاب صناعة الموسيقى في 
العالم، وإذا كان صناع Midas Man يروجون 
لفكرة أن كل ما لمسه براين إبستين تحول إلى 
ذهب، فإن هذه اللمسة السحرية كانت أبعد 

ما تكون عن فيلمهم هذا.

أعــنــاق الأحصنة  إلــى مستوى  المــيــاه  تصل 
وهــي تتقدم ببطء داخــل البحر فــي مــوازاة 
الشاطئ، يمتطيها خيّالون يرتدون سترات 
وسراويل مشمّعة صفراء اللون، تشكّل مع 
 مــمــيــزة، فــيــمــا تــحــوم 

ً
ــة ــة الــســمــاء لـــوحـ ــ زرقـ

طــيــور الــنــورس فــوق الــشــبــاك الــتــي تجرّها 
الحيوانات. على هذا النحو، يرتسم المشهد 
 )Oostduinkerke( أوســتــدنــكــركــه  بــلــدة  فـــي 
الــشــمــال، إذ  الــواقــعــة عــلــى بــحــر  البلجيكية 
الروبيان  تــزال تحافظ على تقليد صيد  لا 
)الـــقـــريـــدس( مـــن عــلــى ظـــهـــور الــخــيــل، رغــم 
اندثاره تدريجياً في مختلف أنحاء أوروبا. 
درِج ضمن 

ُ
أ ــــذي  الـ الــصــيــد  لـــهـــذا  يــعــد  ــم  ولــ

قائمة يونسكو للتراث الثقافي غير المادي 
غرض تجاري، بقدر ما أصبح عامل جذب 
ســيــاحــي رئــيــســي لـــهـــذه الـــبـــلـــدة الــصــغــيــرة 
التي تقع على بعد نحو عشرين كيلومتراً 

من الحدود مع فرنسا.
ــلـــدة يـــقـــصـــدون الــســاحــل  ــبـ ــان مــــزارعــــو الـ ــ كـ
ــهـــــدف اصــــطــــيــــاد الأســـــــمـــــــاك، اســـتـــكـــمـــالًا  ــ بـ
يفعلون  وكانوا  الغذائي.  نظامهم  لمقوّمات 
ذلك في البداية عن طريق جرّ الشباك وهم 

الماضي.  ذكــريــات  تتخللها  ولكن  الحاضر، 
من خــال هــذه الذكريات، نسترجع ماضي 
لــيــلــي، المــراهــقــة الــتــي نــشــأت فــي مــنــزل غير 
مستقر، مع أب عــدوانــي أســاء إلــى والدتها 
بيئة  فــي  العيش  نتيجة  وجــســديــا.  نفسياً 
كهذه، تتشكّل في ذهن ليلي صورة مشوهة 
عـــن الـــرجـــل والــــعــــاقــــات، فـــي مــقــابــل رغــبــة 
دفينة بألا تكون نسخة أخرى من والدتها.

القصة تعكس ما تمر به الكثير من النساء 
فــي عــاقــاتــهــن الــعــاطــفــيــة، إذ يــبــدأ الجانب 
 بعد انتهاء 

ً
العدواني للرجل بالظهورعادة

برّر تلك 
ُ
فترة التعارف الأولية، وغالباً ما ت

الآخر.  على  والحرص  بالغيرة  السلوكيات 
الــتــحــولات  فــي تــصــويــر هـــذه  الفيلم  ينجح 
فــي شخصية رايــــل، الــــذي يــقــدّم نــفــســه في 
البداية كرجل ساحر، ومتفهم، ولطيف، قبل 
الــعــاقــة،  بــكــل جــوانــب  أن يــصــبــح متحكماً 
العاطفي  الــتــاعــب  أســالــيــب  كــل  مستخدماً 
الــســيــطــرة. يسلط  ليلي تحت  لــإبــقــاء على 
الــفــيــلــم الـــضـــوء عــلــى ســبــب بـــقـــاء ضــحــايــا 
ــاء فــــي هـــذا  ــنـــسـ ــــن غـــالـــبـــا مــــن الـ الـــعـــنـــف وهـ
الـــوضـــع لــفــتــرة طـــويـــلـــة، فــمــن الــســهــل على 
الأشـــخـــاص خــــارج الــعــاقــة الــتــســاؤل لمـــاذا 
ــاءة الأولــى  لــم يــغــادر شخص مــا بعد الإســ

لبنى صويلح

ــنــــاك فــقــط  لا يــــوجــــد أشــــخــــاص ســــيــــئــــون، هــ
أشــخــاص يــقــدمــون عــلــى أفــعــالٍ ســيــئــة. ربما 
هــوفــر،  كــولــن  فلسفة  الجملة  هـــذه  تختصر 
الــكــاتــبــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي ذاع صــيــتــهــا في 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، خـــاصـــة عـــلـــى وســـائـــل 
رواياتها  تصدر  بعد  الاجتماعي،  التواصل 
ذا  قــائــمــة  الــنــســاء  تستهدف  الــتــي  العاطفية 
 It فيلم  الكتب مبيعاً.  تايمز لأكثر  نيويورك 
بالعنوان  ــة  روايـ إلــى  يستند   Ends with Us
ــام 2016. لاقـــت  ــ لـــهـــوفـــر أصـــدرتـــهـــا عـ نــفــســه 
ــفــة بإضفاء 

ّ
ــهــمــت المــؤل

ُّ
الــروايــة انــتــقــادات، وات

هالة رومانسية على العلاقات المسيئة.
ليلي بلوم )بليك لايفلي( شابة تسعى إلى 
في بوسطن، وتحقيق  بناء حياتها  إعــادة 
خاص  زهــور  متجر  بافتتاح  حياتها  حلم 
ــا. تــلــتــقــي مـــصـــادفـــة جـــــــراح الأعــــصــــاب  بــــهــ
الـــوســـيـــم، رايـــــل، الــــذي يــــؤدي دوره مــخــرج 
شـــرارة  لتشتعل  بــالــدونــي،  جــاســن  الفيلم 
الحب بينهما بسرعة. علاقة سريعة هي كل 
ما كان يريده رايل، بينما ترفض ليلي هذا 
النوع من العلاقات. رغم ذلك تتطور العلاقة 
ــة بــعــد  ــثـــر جـــديـ بــيــنــهــمــا لـــتـــأخـــذ مــنــحــى أكـ
الحياة وردية  بــالــزواج. لا تستمر  قرارهما 
بين الثنائي مع انكشاف جوانب مظلمة في 
شخصية رايــل، ما يعيد إحياء دائــرة الألم 
وصدمات الطفولة التي كانت ليلي تحاول 
الــهــروب مــنــهــا. تتعقد الأمــــور أكــثــر عندما 
يعود أطلس )براندون سكلينار(، حب ليلي 
قناعاتها  يـــزعـــزع  مـــا  حــيــاتــهــا،  إلـــى  الأول، 
ويدفعها إلى إعادة النظر في قراراتها وما 
ترغب به حقاً. تدور أحداث الفيلم في الوقت 

يــمــشــون، ثــم شــرعــوا فــي اســتــخــدام البغال، 
قــبــل أن يــعــتــمــدوا تــدريــجــيــا خــيــول المــزرعــة 
الــتــي تتمتع بــقــوة وقـــدرة أكــبــر مــن سواها 
على سحب الشباك. لا تقتصر هذه الطريقة 
على أوســتــدنــكــركــه، بــل هــي مــعــروفــة أيضاً 
في بلجيكا كما في شمال فرنسا وهولندا 

وجنوب إنكلترا.
الفلمنكي،  الــســيــاق، وقـــال الصياد  فــي هــذا 
أربعة  مــع  منكبّاً  كــان  الــذي  فانبلو،  غونتر 
الروبيان  اصطياد  على  زملائه  من  آخرين 
أكتوبر/ يــوم مشمس من نهاية شهر  ذات 

انــخــفــاض  مـــن  تــشــريــن الأول مــســتــفــيــديــن 
المـــد: »إنـــه آخــر مــكــان فــي الــعــالــم يــجــري فيه 
فانبلو  كــان  وفيما  الطريقة«.  بهذه  الصيد 
 عــلــى الــشــاطــئ بــفــرز مــا اصــطــاده، 

ً
منشغلا

 وسط حشد كبير من المتفرجين الفضوليين 
ــهـــد المــمــيــز  ــلـــون المـــشـ ــجّـ الــــذيــــن راحــــــــوا يـــسـ
الـــصـــيّـــاد أن »مــن  الـــذكـــيـــة، رأى  بــهــواتــفــهــم 
الممتع جداً في الواقع أن يكون المرء ممتطياً 
حـــصـــانـــه فـــــي الــــبــــحــــر«. وأضـــــــــــاف: »نـــحـــن 
مـــعـــتـــادون عــلــى أن يـــكـــون لــديــنــا جــمــهــور، 
ــريــــد مــن  لأن )هـــــــذا الــــنــــوع مــــن الــــصــــيــــد( فــ
نوعه والناس يحبون رؤيــة ذلــك، الروبيان 

والخيول الكبيرة«.
المــــكــــان  فــــــي  نــــحــــو 200 شــــخــــص  تــــجــــمّــــع 
بعضهم  انتعل  الــعــرض،  بــهــذا  للاستمتاع 
. ولا يُباع 

ً
الأحذية، فيما كان الآخرون حفاة

ما جمعه هؤلاء الصيادون في شباكهم، بل 
يُخصّص للاستهلاك الشخصي. فالعائلات 
الصيد، وعددها  تــزال تمارس هــذا  التي لا 
نحو 12 عائلة، هي التي تتولى طهو هذه 
الروبيان، بهدف  القليلة من  الكيلوغرامات 
 هــذا النشاط 

ّ
تقاسمها بــن الأصــدقــاء. لكن

مستمر ولا يزال يجذب السياح بين شهري 
من  الأول  وأكتوبر/تشرين  إبــريــل/نــيــســان 
ع غونتر فانبلو أن »يستمر 

ّ
كل سنة. وتوق

هذا التقليد«، مشدّداً على أن إدراجه ضمن 
الثقافي غير المادي  قائمة يونسكو للتراث 

كــــان لـــه أثــــر جـــلـــيّ. أمــــا عـــن تــبــعــات التغير 
المــنــاخــي على هــذا الــصــيــد، فــاحــظ فانبلو 
بــالــفــعــل أن ثــمــة تـــغـــيّـــرات طـــــرأت: »نــــرى أن 
ــرارة المــاء،  ثمة بعض الــتــغــيّــرات، كــدرجــة حـ
وظــهــور أنـــواع جــديــدة«. أضـــاف: »ربــمــا إذا 

أصــبــح المـــاء دافــئــا جـــداً، سينتقل الــروبــيــان 
إلى مياه أكثر برودة. هذا احتمال. إذا حدث 
ذلك، سنرى. أما في الوقت الراهن، لا توجد 

مشكلة بعد«.
)فرانس برس(

أو الــثــانــيــة عــلــى الأقــــــل. يـــقـــودنـــا هــــذا إلــى 
الإشكالية المعتادة في عدم إدراك الضحايا 
ــاء لـــحـــقـــيـــقـــة هــــــذه المــــمــــارســــات،  ــســ ــنــ مـــــن الــ
واســتــمــرارهــن فــي تــبــريــرهــا، والــتــخــبــط في 
دائــرة  تتعقد  حتى  العاطفية،  انفعالاتهن 
العنف ويصبحن أسيرات لعلاقات مسيئة، 

يجدن صعوبة في مغادرتها. 
يحاول الفيلم تقديم قصة عن دوائر العنف 
ــال، لكنه  ــيــ ــة بـــن الأجــ ــتـــوارثـ والـــصـــدمـــات المـ
يفشل حــن يــصــوّر العنف الأســـري بوصفه 
مـــن دون مناقشة  فـــرديـــة  مــعــضــلــة أخــاقــيــة 
فعوضاً  تدعمه؛  الــتــي  الاجتماعية  الأنظمة 
عـــن تـــنـــاول الــعــنــف بــوصــفــه نــتــاجــا للنظام 
الأبوي والذكورة السامة، يوحي الفيلم بأن 
الــعــنــف يــمــكــن تــجــنــبــه عـــن طـــريـــق مــخــاطــبــة 
ــيـــره بــعــاطــفــة الــحــب  ــل، وتـــذكـ مــشــاعــر الــــرجــ
والــحــمــايــة الـــتـــي يــشــعــر بــهــا تـــجـــاه الــنــســاء 
القريبات منه. هذه الرؤية الساذجة خطيرة 
للمشكلة،  الأعــمــق  الأســبــاب  تتجاهل  لأنــهــا 
ــع الـــعـــنـــف الـــــذكـــــوري عـــلـــى أنـــه  وتـــتـــعـــامـــل مــ
عن  متغافلة  معينة،  عاطفة  بغياب  مرتبط 
معالجة الأسباب والهياكل الاجتماعية التي 
سياقات  في  عنه  وتتسامح  العنف  تشرعن 
معينة. رايل، على سبيل المثال، يُصوّر كرجل 
لأنه  وليس  شخصية،  صدمة  بسبب  معتدٍ 
يستمد شــرعــيــتــه فــي اســتــخــدام الــعــنــف من 

مكانته الاجتماعية.
أطلس.  شخصية  أيــضــا،  الفيلم  مشاكل  مــن 
ــذي يــجــب بـــنـــاء عــاقــة  ــ أطـــلـــس هـــو الـــرجـــل الـ
صحية معه، أو على الأقل هذه هي الطريقة 
م بها لنا. لماذا؟ لمجرّد أنه لا يعتدي  التي يُقدَّ
عــلــى لــيــلــي، ولــكــن فــي المــقــابــل لا مشكلة في 

اعتدائه على رجال آخرين.

صيد الروبيان على ظهور الخيل... آخر مكان في العالمIt Ends with Us... عنف في محيط متجر الزهور
في بلدة أوستدنكركه 

البلجيكية، هناك
12 عائلة ما زالت 
تصطاد الروبيان 

)القريدس( من البحر من 
على ظهور الخيل

الدوحة ـ العربي الجديد

اختارت مؤسسة الدوحة للأفلام عنوان »لحظات 
تــشــكــلــنــا« لـــدورتـــهـــا الــــــــ12 مــــن مـــهـــرجـــان أجـــيـــال 
الــســيــنــمــائــي الــتــي تــقــام فــعــالــيــاتــهــا بـــن 16 و23 
الثاني الحالي، وتضم 66 فيلماً  نوفمبر/تشرين 
مـــن 42 بـــلـــداً، »لــيــعــبّــر عـــن الــتــأثــيــر الــعــمــيــق الـــذي 
المتنوعة في تقوية  السينما من الأصــوات  تتركه 
التواصل والعلاقات في حياتنا، من خلال تقديم 
قــصــص تــلــهــم الــتــفــاهــم، وتــعــزز الـــوحـــدة، وتــمــكّــن 

الأفراد«.
يقدم مهرجان أجيال السينمائي 2024، إضافة إلى 
السينمائية، حلقات نقاشية، ومعرضاً  العروض 
رئيسية  مواقع  في  الفعاليات  قام 

ُ
ست سينمائياً. 

الثقافي كتارا، وسكّة وادي  مختلفة تشمل الحي 
مــشــيــرب، ولــوســيــل، وســيــنــمــا فــوكــس فـــي دوحـــة 
فعالياته  المــهــرجــان  سيفتتح  ســيــتــي.  فــســتــيــفــال 
بفيلم وثائقي »سودان يا غالي« للمخرجة الشابة 
ــدب، بــدعــم مــن مــؤســســة الـــدوحـــة لــأفــام،  هــنــد المــ
تصويراً للشباب الناشطين في نضالهم من أجل 
الحرية باستخدام الكلمات والقصائد والهتافات.
لتسليط  بــرنــامــجــن خــاصــن  المــهــرجــان  يتضمن 
ــا يـــواجـــهـــه الــفــلــســطــيــنــيــون تحت  الـــضـــوء عــلــى مـ
الاحتلال الإسرائيلي، وهما »أصوات فلسطينية« 
و»إنــــــتــــــاج: تـــجـــربـــة مــــن المـــســـافـــة صــــفــــر«. يــظــهــر 
ــة الـــنـــابـــضـــة  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ ــبــــرنــــامــــجــــان الأصـــــــــــوات الإبـ الــ

ــي تــــواجــــه الــــرقــــابــــة، وســــوء  ــ لــلــفــلــســطــيــنــيــن وهــ
ــادة. وبــمــنــاســبــة الــعــام  ــ الــتــمــثــيــل، ومـــحـــاولات الإبــ
أجيال  مهرجان  يقدم   ،2024 قطر-المغرب  الثقافي 
برنامج »صنع في المغرب« الذي يقترح نظرة على 
الحياة المغربية والمشهد الثقافي المتطور. يتضمن 
أفلام قصيرة تستكشف مواضيع  البرنامج ستة 
المجتمعي، من بينها  التقاليد والهوية والتغيير 
أعــمــال لــلــمــخــرج فــــوزي بــن ســعــيــدي. فــي المــؤتــمــر 
السينمائي  أجــيــال  لمهرجان  الرسمي  الصحافي 
2024، قالت مديرة المهرجان والرئيسة التنفيذية 
الرميحي: »دورة  الدوحة للأفلام فاطمة  لمؤسسة 
2024 مـــن أجـــيـــال تــذكــرنــا بــأنــه لا يــمــكــن إســكــات 
الــفــن، بينما نشهد مــســتــوى مــروعــا مــن المــعــانــاة 
فرض على الأبرياء في المنطقة«.

ُ
الإنسانية التي ت

العام  دورة  ألغت  لــأفــام  الــدوحــة  كانت مؤسسة 
الماضي من مهرجان أجيال السينمائي، تعبيراً عن 
الإبـــادة  مواجهة  فــي  الفلسطينيين  مــع  تضامنها 
التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ــرز فــعــالــيــات بــرنــامــج أجـــيـــال 2024، أحـــدث  مـــن أبــ
مــشــاريــع المـــخـــرج وكـــاتـــب الــســيــنــاريــو الــكــمــبــودي 
ــــول بـــــوت«،  ــــان تـــحـــت عــــنــــوان »لــــقــــاء مــــع بـ ريـــثـــي بـ
وسينما في الهواء الطلق، وعرض خاص للأفلام 
الــقــصــيــرة مــن المـــغـــرب، والـــعـــرض الــحــصــري الأول 
لــحــلــقــة جــــديــــدة مــــن »المـــــتـــــدرب: نــســخــة الــبــطــولــة 
الثاني قبيل إطلاقه رسمياً  الواحدة«، في الموسم 
بــأيــام قــلــيــلــة، إذ أنــتــجــت بــدعــم المــديــنــة الإعــامــيــة 
ــورت ثـــاث حــلــقــات مــنــه فـــي قــطــر. كما  ــ قــطــر، وصـ
الرسوم  فيلم  خاصاً  عرضاً  المهرجان  يستضيف 
الحائز جوائز من إخراج  الطويل »فلو«  المتحركة 
من  قطر  لضيوف  ويعرض  زيلبالودس،  غينتس 
أطفال فلسطين ضمن برنامج العروض المدرسية.

هذا  دورة  فــي  المميزين  الــضــيــوف  قائمة  تتضمن 
الــــعــــام مــــن مـــهـــرجـــان أجــــيــــال الــســيــنــمــائــي المــمــثــل 
خالد  المصري  والممثل  بكري،  صالح  الفلسطيني 
الـــنـــبـــوي، والمـــمـــثـــلـــة الــفــلــســطــيــنــيــة هـــيـــام عـــبـــاس، 
ــة إســـــــــراء بـــيـــلـــجـــتـــش، والمـــمـــثـــل  ــيـ ــركـ ــتـ ــة الـ ــلـ ــثـ ــمـ والمـ
ــرج الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــد بــــكــــري، والمـــمـــثـــل  ــ ــخـ ــ والمـ
ــد الأعــمــال  الفرنسي سيريل جـــوي، ورائـ والمــخــرج 
ــلـــنـــدي تـــشـــاتـــري ســـيـــتـــيـــودتـــونـــغ، وصـــانـــع  الـــتـــايـ
ــــان، وصــانــعــة الأفــــام  الأفـــــام الــكــمــبــودي ريـــثـــي بـ
التونسية ميريام جوبير، والموسيقي الفلسطيني 
مصطفى،  السوداني  والشاعر  والموسيقي  أنيس، 
والمـــصـــور الــفــوتــوغــرافــي وصــانــع الأفــــام ميسان 

هاريمان، وغيرهم.

براين إبستين باقٍ في النوايا

)نيكولاس توكات / فرانس برس(

من فيلم 
»سودان يا 
غالي« )الملف 
الصحافي(

)IMDb( الفيلم مأخوذ عن رواية لكولين هوفر تحمل الاسم نفسه

)IMDb( تحوّلت شخصيات الفرقة في الفيلم إلى ما يشبه رسوماً كاريكاتورية

صُنع فيلم Midas Man ليتناول قصة مدير أعمال فرقة »ذا بيتلز« البريطانية، براين إبستين، إلاّ أنه 
انحرف عن مساره، وذهب ليركّز على الفرقة نفسها

Midas Man

لحظات في »أجيال السينمائي«

فيلم

مهرجان

زيارةنقد

تحوّل مصطلح »البيتل 
الخامس« إلى ما يشبه 
»الخانة الشاغرة«، التي 

يريد كلّ من كان بالقرب 
من »ذا بيتلز« يوماً ما أن 

يحتلهّا لنفسه. وربمّا 
يكون براين إبستين )الصورة( 

من أهم المتنازعين على 
اللقب؛ إذ حصل في 
النهاية، وبعد رفض 

الفرقة المتكرر من شركات 
التسجيل الكبرى، على 

أول عقد قياسي للبيتلز 
 Parlophone مع شركة
لتسجيل أغنياتها، وهي 

 EMI إحدى علامات
العملاقة. كما كان إبستين 
المسؤول عن صور الفرقة 

الفوتوغرافية.

العضو 
الخامس

فنون وكوكتيل
Thursday 7 November 2024 Thursday 7 November 2024
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ونيل الكاتب عنها جائزة »غونكور للرواية 
الأولــــى«، الــتــي مــن عــائــم انــتــهــازيــة كاتبها 
الدالة في وقتها، أن طبعتها الأولى الصادرة 
في الجزائر عن »دار بــرزخ« في سنة 2013، 
مختلفة بعض الشيء - وفي أمور جوهرية 
من الناحية السياسية - عن طبعة دار »آكت 
سود« المنشورة في فرنسا في العام التالي، 
كامو  ألبير  الكاتب  لشخص  الموجه  فالنقد 
ة مــن نقد  فــي الــطــبــعــة الــجــزائــريــة أكــثــر حِــــدَّ
الــطــبــعــة الــفــرنــســيــة. فـــي الـــجـــزائـــر، يناهض 
ألــبــيــر كــامــو؛  كــمــال داود كــولــونــيــالــيــة أدب 
ــنــائــهِ على 

َ
أمــا فــي فــرنــســا، فهو يُــعــرب عــن ث

»الغريب«،  روايـــة  لصاحب  الأدبــيــة  الموهبة 
 للغة الفرنسية.

ً
ة وعن تبجيله خاصَّ

ــــدور »حــــوريــــات« فـــي آب/ أغــســطــس  مــنــذ صـ
ــهــيــمــن فـــي فــرنــســا، 

ُ
ج الإعـــــام الم المـــاضـــي، رَوَّ

ـــة، لـــروايـــة  وعـــلـــى الــســاحــة الــبــاريــســيــة خـــاصَّ
الأهلية  للحرب  زيفة 

ُ
الم وسرديته  داود  كمال 

»العشرية  النظام  يسميها  )الــتــي  الجزائرية 
ــن المـــســـؤولـــيـــة  ــ الــــــــســــــــوداء«، مـــعـــفـــيـــا نـــفـــســـه مـ
الــتــاريــخــيــة والأخـــاقـــيـــة بــاتــجــاه كُـــل مــواطــن 
ــزائـــري( بــنــزعــة إجــمــاعــيــة وشــبــه قطيعية،  جـ
سلوبي، جمالي 

ُ
أ مُجرّدة من أي محاولة نقد 

أو ســيــاســي. ويــكــمُــن تــزيــيــف كــمــال داود في 
 الجزائريين لم يكتبوا عن هذه 

ّ
ادعائه أن جُل

ــة ســوى كتابين أو ثلاثة وأنــه  الــحــرب الــدمــويَّ
ى بشجاعة تبدو 

ّ
هو الكاتب الوحيد الذي تحل

خــارقــة لــلــعــادة لـــ »كَــســر تــابــو الــحــرب الأهلية 
 Le »عت أسبوعية »لوبوان الجزائرية« كما ادَّ

Point في الثامن من آب/ أغسطس. 
ر كمال داود في هذه  وزيــادة على هــذا، يُفسِّ
وح الأدبـــيـــة، بــأســلــوب  ــرُّ ــ الـــروايـــة مــنــزوعــة الــ
ســـطـــحـــي ومــــــن مـــنـــظـــور مَــــــــاهَــــــــوِي، إرهــــــاب 
الجماعات التكفيرية الجزائرية بكونه نابعاً 
ــة الــعــرب،  ــة النبوية وإِثــنــيَّ

َّ
ــن مــن الــقــرآن والــسُّ

في  والحرب  العنف  أنها تحمل  يعتقد  التي 
استبداد عسكري،  كينونتها، لا من سنوات 
سيِيسْ 

َ
وت اجتماعي  وظلم  اقتصادي،  وريع 

مشين وخطير للدين من أجل محاربة اليسار 
ثير 

ُ
والأفكار التقدمية في الجزائر. الشيء الم

الإعلامي  الهيجان  هــذا  للاستهجان في ظل 
حول رواية كاتبنا »العالمي« هو إلغاء عشرات 
الأعـــمـــال الأدبــــيــــة، الــتــاريــخــيــة والــســيــاســيــة، 
 

ّ
قــت بكل بــالــعــربــيــة وبــالــفــرنــســيــة، الــتــي تــطــرَّ

ــة لــلــحــرب الأهــلــيــة الــجــزائــريــة،  ــ نـــزاهـــة ورزانــ
ــجــاع« داود الــذي، ويــا عجبًا، 

ُّ
من طــرف »الــش

فالشيء  ونــهــارًا.   
ً

ليل اب 
َّ
والكُت الكُتب  يمدحُ 

الأساسي الذي غاب في قراءات »حوريات«، أن 
هذا العمل شديد التسيِيس هو إعادة كتابة 
أعماله،  قائمة  من  مسحها  لرواية  معكوسة 
هي »يا فرعون« )صادرة عن »دار الغرب« في 
وهران عام 2005(. في ذلك العمل، يدافع داود 
الوحيد«  المــجــرم  عــن أطــروحــة »العسكر هــو 
ــات«،  ــ ــوريـ ــ ــا فــــي »حـ ــ فــــي الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة. أمـ
ــع عنها هــي عكس الأولــى: 

َ
فــالأطــروحــة المــداف

ــيـــون هـــم مــجــرمــو الـــحـــرب الأهــلــيــة  »الإســـامـ
الفعليون«. في »حوريات« يبرئ كمال داود 
مــن خــال اختلاقه لشعب  السلطة  اســتــبــداد 
جزائري أحمق، رجعي ومتطرف في جوهره، 
غير قــابــل لــبــلــورة مــشــروع سياسي جــاد إلا 
من خلال الكره الأعمى لفرنسا ولغتها )التي 
الــعــاديــة  الــحــيــاة  فــي  الــجــزائــريــون  يعتبرها 

فارس لونيس

لع 
ّ
ط

ُ
الم غير  العربي  للقارئ  يُمكن 

على واقع الساحة الأدبية والفكرية 
فــــي فـــرنـــســـا، وخـــصـــوصـــا فــــي ظــل 
الجمود الفكري والثقافي شبه التام لِا يُسمى 
ثقفين و»الـــســـادة الــدكــاتــرة« فــي الــجــزائــر، 

ُ
بالم

سواءٌ كانوا مُفرنسين أو مُعربين أو مُزدوجي 
ــح »جـــائـــزة غــونــكــور« 

ْ
 مــن

ّ
أن الــلــغــة، أن يعتبر 

لِــكــمــال داود هــو بــالــفــعــل »أبــــرز تــكــريــم أدبــي 
فرنكفوني« يحصل عليه كاتب جزائري منذ 
الاستقلال. لكن، وبعيدًا عن أي قيمة أدبية أو 
م في رواية »حوريات« أو »حور  جمالية، ما كُرِّ
ــاهَــوِي ومواقف 

َ
عين« Houris هو محتواها الم

بــهــا، منذ  يُــدلِــي  الــتــي  السياسية  داود  كــمــال 
اليمينية  »لــوبــوان«  أسبوعية  سنة 2014 في 
المتطرفة، وهي تتمثل في آراء وأفكار رجعية، 
يمينية، مناهضة لليسار والحركات التقدمية 
ال المهاجرين،  الفرنسية، معادية لحقوق العُمَّ
كـــارهـــة لــلــمــســلِــمــن والــجــالــيــات الــعــربــيــة في 
المتطرف  اليمين  لسرديات  موالية  ذاتها،  حــدِّ 
النكبة  عن  ساكتة  الكولونيالي،  الإسرائيلي 
رَة في نهاية  وحرب تدمير فلسطين ولبنان، مُبرِّ
ل منذ مئة عام.

َ
المطاف إبادة شعب أعزل ومُحْت

الــطــبــعــة  ــدور  ــ ــ أيــــضــــا ســـنـــة صـ هــــي  و2014 
لرواية »ميرسو، تحقيق مضاد«  الفرنسية 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــتــح مــســاء الــثــانــي والــعــشــريــن مــن تشرين 
ُ
افــت

الأول/ أكتوبر الماضي، في »مؤسسة الحوش 
ــة مــعــرض »مُــــــدُن لا 

ّ
الــفــنــيــة« بــالــقــدس المــحــتــل

تموت: سرديّات المحو والتحرّر«، ويضمّ سبعة 
ع بـــن الـــلـــوحـــات والأعـــمـــال 

ّ
ــتـــوز  تـ

ً
عــشــر عــمــا

التركيبيّة والفيديو لسبع عشرة فنانة وفناناً 
فــلــســطــيــنــيــا مـــن أجـــيـــال مــخــتــلــفــة، ويــتــواصــل 
حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري. 
ــدّم بــنــجــي بــويــديــجــان  ــقـ ــار« يـ ــنــ فـــي عــمــلــه »الــ
)1983( فيديو لأحد الحرائق التي وقعت في 
القدس وبيت لحم  الشامي بين  منطقة وادي 
للوادي  ومؤقتة  طويلة  لقطة  فــي   ،2021 عــام 
الوقت  كلية  الحدث في سياق  يبرز  المشتعل. 
يه الفيديو وتظهر لقطات للمشهد 

ّ
الذي يغط

الطبيعي المنكوب ما بعد الكارثة وتختفي في 
هيئة أشكال شبحية في الدخان المتصاعد. 

ــة فــهــو  ــنــــدوقــ ــالا صــ ــتــ ــة« لــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ أمــــــا عـــمـــل »المـ
 وحــبــال 

ّ
مــشــغــول مـــن نــســيــج مـــن حـــبـــال قــــش

إطــار  على  طبيعية  صباغة  مصبوغة  خيش 

من خشب السروف، حيث يبرز شعار »مركز 
كمال  الفنان  قــام بتصميمه  الــذي  الواسطي« 

بُلاطه عام 1994.
مّ« عنوان عمل تيسير بركات )1959(، ويتكوّن 

ُ
»الأ

مـــن إطــــار نـــافـــذة خــشــبــي مــطــلــيّ بــلــون أخضر 
تبدو عليه علامات الاهــتــراء والتآكل، ويصوّر 
 في وضع تأمّلي، في حين تكشف 

ً
امــرأة وطفلا

»خرائط« تينا شيرويل عن الطبقات المتعدّدة 
الطبيعية،  المــشــاهــد  تحملها  الـــتـــي  لـــلـــدلالات 
بالمقابل يقيم رؤوف حاج يحيى في عمله »على 
د 

ّ
مرمى من ركــام المدينة« جولة في الإرث المعق

لتاريخ طويل من الاستعمار والسلب واحتلال 
مدينة سليمان  تبدو  وكذلك  والحقوق،  المكان 
منصور »المــهــدّدة«، مجرّد شظايا صغيرة من 

زيت وأكريليك على قماش ممتدّ.
وتستعيد شــروق حرب عنواناً درويشياً »في 
الفيديو  لشريط  دقيقة(   16( الغياب«  حضرة 
ــادة اكــتــشــاف  ــ ــــذي أنــتــجــتــه فـــي مــحــاولــة لإعــ الـ
وفلسطين،  والتاريخ  والصداقة  الحب  معاني 
ــســائــل شــهــد الــشــمــالــي، فـــي قصّتها 

ُ
بــيــنــمــا ت

المصوّرة »لم يكن حلماً«، واقع الإبادة الجماعية 
عبد  ويلقي  أبــنــاء شعبها.  لها  يتعرّض  التي 
الرحمن شبانة في فيلمه »كالتفاحة الحمراء« 
)دقـــيـــقـــة و33 ثـــانـــيـــة( الـــضـــوء عــلــى إمــكــانــات 

رجعياّت كمال داود ومكافأة »غـونكور«

يضمّ المعرض المقام حالياً سبعة 
عشر عملاً، تتوزعّ بين اللوحات 

والأعمال التركيبيةّ والفيديو، 
وتتناول سرديات فلسطينية عن 

المحو والتحرر

ر كمال داود في  يفُسِّ
روايته، بأسلوب سطحي 

ومن منظور مَاهَوِي، 
إرهاب الجماعات 

التكفيرية الجزائرية، 
بكونه نابعًا من القرآن 

نَّة وإثِنيَّة العرب التي  والسُّ
يعتقد أنها تحمل العنف 

في كينونتها، لا من 
سنوات استبداد عسكري 

وظلم اجتماعي

عن مُدن لا تموت  سبعة عشر فناناً من أجيال مختلفة

ينهمر المطر ليمحو آثار النهب
أقنعة بيضاء على جبهة الإسلاموفوبيا

لجنة كتاّب رجعيين 
يبيعون الأدب بالتواطؤات 

السياسية

لوحات تستعيد أحداث 
المدينة الفلسطينية 
المُستعمرة والمُبادة

»حوريات« إعادة كتابة 
معكوسة لرواية مسحها 

من قائمة أعماله

من حق القارئ العربي، خاصة إذا كان من المشرق، أن يعلم أن »أعيان« 
صنصال،  وبوعلام  داود،  كمال  أمثال  العرب،  من  الفرنكفوني  الأدب 
أمين  وحــتــى  بنجلون  والــطــاهــر 
تهتز  أقلام  مجرد  هم  معلوف، 
الاضطرابات  أنغام  على  وتنفعل 
لها  يحق  لا  ثملة  أقلام  السياسية؛ 
وصرخت  نطقت  إذا  َّا  إل الــكــام 
يمكن  لا  أنـــه  ــد  ــه »أش بــشــهــادة 
صــدام  فــي  إلاّ  يعيش  أن  للغرب 
مشاكل  وأن  الــشــرق،  مــع  دائــم 
العرب والمسلمين نابعة من صلب 

لغتهم وجوهر دينهم«.

»أعيان« الأدب الفرنكفوني!

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

قصائد

فعاليات

ــدة مـــن لــغــاتــهــم إلـــى جــانــب الأمــازيــغــيــة  ــ واحـ
د لــهــجــاتــهــا(. تــنــمــيــط الــجــزائــريــن  فـــي تـــعـــدُّ
ــرة،  بــا ذاكـ فــي »حـــوريـــات« بوصفهم شعباً 
 لابتلاع 

ً
ومجرّداً من أي وعي تاريخي وقابلا

خـــرافـــات الــســلــطــة وخــزعــبــاتــهــا، أمـــر يــخــدم 
الأفكار والسياسات الرجعية في فرنسا وفي 
لجنة  انبهار  إلــى  وبالنسبة  أيــضــا.  الجزائر 

الإنتاج الفني في ظل الإبادة المستمرة.
 هندسة« )أربــع دقائق( 

ّ
»شــيءٌ ما ميّت في كل

يُحاول  الــذي  البياري  الله  عنوان شريط عبد 
أن يــفــهــم الــســيــاســات المــكــانــيــة الاســتــعــمــاريــة 
الإبـــادة  مــع  بالمقارنة  الفلسطينية  المدينة  فــي 
المدنية الجارية في غزة حالياً، أما عز الجعبري 
فيحدّق من خلال عمله التشكيلي »ما لا يُرى« 
ــه« الاســتــعــمــاريــة الــتــي التهمت  ــ فـــي »عـــن الإلـ
ــا عــبــر نــظــام  ــهـ مــديــنــة الــخــلــيــل، وفـــكّـــكـــت أرضـ
الذكاء  تقنيات  باستخدام  العنصري  الفصل 
العز حمّاد موضوع  كما يطرح  الاصطناعي، 
التهجير من حارة المغاربة في القدس بشريط 

يحمل عنوان »الحصين« )ثلاث دقائق(.
ــدران فـــي »ديـــمـــومـــة« إحــيــاء  ــ ويـــحـــاول عـــاء بـ
لحظات من أرشيف عائلته عبر تجميد الزمن 
في ثلاث صور عائلية ثابتة، وتسترجع فيرا 
ــع عــائــلــتــهــا  ــرت مـ ــائـــع وأحـــــــداث جــ ــاري وقـ ــمـ تـ
ــــال تــســجــيــات صــوتــيــة  قـــبـــل الــنــكــبــة مــــن خـ
قـــراءات( وصــور معالجة بعنوان  )على شكل 
»ذكــريــات حــيّــة ومــعــاشــة«، أمــا لبنى الصانع 
ــاري »لــنــراقــبــهــم«  ــمـ ــعـ فــتــرصــد فـــي عــمــلــهــا المـ
المــشــهــد الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي بـــديـــار بئر 
السبع المتفاعل مع عملية السابع من أكتوبر 
2023،  ويــســعــى مــحــمــود الــحــاج فــي شريطه 
»تــشــريــح الــســيــطــرة« )17 دقــيــقــة( إلـــى كشف 
ــتــــطــــور« الــــــذي رافــــــق الــــحــــروب وأدواتــــهــــا  »الــ
وعلاقة ذلك بالذاكرة والتكنولوجيا، في حين 
)أكريليك  عناني  لنبيل  »غـــزة«  لــوحــة  ف 

ّ
تكث

أنجزها  ومــواد مختلطة على قماش(، والتي 
عــــام 2014 مـــا يــريــد المـــعـــرض قــولــه عـــن حــال 

بادة.
ُ
المدينة الفلسطينية المستعمرة والم

اب رجعيين يبيعون 
ّ
نة من كت كوَّ

ُ
»غونكور«، الم

الــســيــاســيــة مثل  الـــتـــواطـــؤات  بــمِــثــقــال  الأدب 
وبيار  بنجلون  والطاهر  بروكنير،  باسكال 
آســولــن، بعمل كــمــال داود الأدبــــي الــجــديــد، 
جزائري  كاتب  لمصادقة  مكافأة  مــجــرّد  فهو 
عــلــى نـــظـــرة نــمــطــيــة ذات طـــابـــع اســتــشــراقــي 
للعرب والمسلمين لا تزال تهيمن على أوساط 
وتمجيد  بتكريم  مَهووسة  باريسية،  أدبــيــة 
باعوا  الذين  العرب  فين 

ّ
والمثق اب 

ّ
الكت أشباه 

أنــوار ابــن رشــد وشـــرارات المــعــرّي بـــرداءة في 
الخرافي. ويمكن  الحضارات«  سوق »صــراع 
للقارئ أن يجد تلخيصاً لاستبدال كمال داود 
بِسِياسَات استعمارية في نصّ كتبه  للأدب 
بعد السابع من أكتوبر 2023 بعنوان »رسالة 
إلى صديق إسرائيلي لا أعرفه« )»لــوبــوان«، 
ى 

ّ
يتبن  ،)2023 أكــتــوبــر  الأول/  تــشــريــن   23

ــلـــي وســــرديــــات  ــيـ ــتــــال الإســـرائـ ســــرديــــة الاحــ
فلسطين وسائر  حــول  الاستعمارية  أوروبـــا 

البلاد العربية.
مـــن حـــق الـــقـــارئ الـــعـــربـــي، خـــاصـــة إذا كــان 
الأدب  ــــان«  ــيـ ــ »أعـ أن  يــعــلــم  أن  ــرق،  ــشــ المــ مــــن 
داود،  أمــثــال كمال  الــعــرب،  مــن  الفرنكفوني 

ــــام صـــنـــصـــال، والــــطــــاهــــر بــنــجــلــون  ــــوعـ وبـ
ــــام  ــرّد أقـ ــ ــــجـ ــم مـ ــ ــلــــوف، هـ ــتــــى أمــــــن مــــعــ وحــ
تــهــتــز وتــنــفــعــل عــلــى أنـــغـــام الاضـــطـــرابـــات 
 

َّ
السياسية؛ أقلام ثملة لا يحق لها الكلام إل

أنــه لا  إذا نطقت وصرخت بشهادة »أشهد 
 فــي صــدام دائــم 

ّ
يمكن للغرب أن يعيش إل

الــعــرب والمسلمين  الــشــرق وأن مــشــاكــل  مــع 
نابعة من صلب لغتهم وجوهر دينهم«.

ــعـــف تـــحـــلـــيـــل بــعــض  ــلـــى ضـ ـــــا عـ
ً

واعـــــتـــــراض
»الـــــســـــادة الــــدكــــاتــــرة« الـــجـــزائـــريـــن الـــذيـــن 
يتهكمون على شخص كمال داود، واصفين 
»الحركي« و»الخائن« و»ابن فرنسا«،  إياه بِـ
عــلــى الــنــاقــد فــهــم وتــحــلــيــل انــبــهــار بعض 
ــعـــرب بــالــيــمــن المــتــطــرف  ـــاب الـ

ّ
ــاه الـــكـــت ــبـ أشـ

الأوروبي والإسرائيلي في سياقه السياسي 
مــن كسر  للتمكن  والــفــكــري والاقـــتـــصـــادي، 
الشرخ الوهمي بين »الشرق والغرب« الذي 
يحجب عن الكثير من العرب رؤية مشاكلهم 
الأساسية، التي تكمن في ديمومة الأنظمة 
العسكرية والنيوليبرالية وحالة الاستلاب 

الثقافي المتحالفة معها.
)كاتب وصحافي من الجزائر(

ببيروت سردياّت فلسطينية عن المحو والتحرّر بركات«  صالح  »غاليري  في  يفُتتح  الخميس،  اليوم  نهار  منتصف  عند 
جوزيف  اللبناني  والمعماري  المُدني  التخطيط  في  للاختصاصيّ  تناص  معرض 
حوراني )1974(، ويتواصل حتى الحادي والعشرين من الشهر المُقبل. بمنحوتات 
للتعبير عن واقع  العربية، ويستعين بها  اللغة  الفنان قراءة  خشبية صغيرة يعُيد 

مرير تعيشه بلاده.

الثاني/  تشرين  من  العشرين  حتى  يتواصل  العاصمة،  بالجزائر  الثقافة«  »قصر  في 
نوفمبر الجاري، معرض بانوراما الفن التشكيلي الجزائري )1954- 2024(، والذي 
افتتح الأربعاء الماضي. يضُيء المعرض المشهد التشكيلي الجزائري خلال سبعين 
زمنية  وفترات  متنوّعة  تيارات  من  لفناّنين  تشكيلية،  لوحة   200 قرابة  عبر  عاماً؛ 

مختلفة.

حول  ندوة  )الصورة(  عوضين  نجيب  محمد  المصري  والمترجم  الكاتب  يقُدّم 
صاحبة نوبل للأدب لعام 2024، الروائية الكورية هان كانغ، عند السابعة من مساء 
الجاري، في نادي »جزويت«  الثاني/ نوفمبر  الخامس والعشرين من تشرين  الاثنين، 
من  عدداً  ترجم  أن  لنجيب  سبق  ناجي.  نورا  الروائية  فيها  وتُحاوره  بالإسكندرية، 

روايات كانغ مثل »دروس إغريقية« و»أفعال بشرية«.

السادسة  عند  باريس،  في  السياسات«  ودراسة  للأبحاث  العربي  »المركز  فرع  ينُظّم 
هنري  الفرنسي  المؤرخّ  المُقبل، مؤتمراً حول كتاب  الثلاثاء  والنصف من مساء 
 )2011  -  1798( العربية  المعضلة  اليهودية،  المسألة  الصورة(   /1954( لورنس 
الصادر حديثاً عن منشورات »فايارد«، ويدُيرها مدير الفرع الباحث سلام الكواكبي.

D D

سابيثا ساتشي

قصيدتان إلى أبي
)إلى ك. ساتشيداناندان(

النهار والليل
مثلما توقظ أشعة الشمس

عينك الثالثة بلمستها يا أبي 
تلمع النجوم مثل شموس كثيرة

من أجلي؛ الليل حُمّاي، 
حكَمة، صفحتي 

ُ
عُزلتي الم

الفارغة، كينونتي المخضخضة،
المتعافية. 

طة البيت
َ
سَل

بّي يا أبي، 
ُ
 البيت سلبَت ل

ُ
سَلطة

الزيتونات الخضراء، الخسّ، الريحان
ر بالمزرعة، والطماطم التي تتدحرج

َّ
عط

ُ
الم

من لسانك، دعنا نترك السماءَ المتراكمة
 كيفما اتفق على حبل الغسيل،

ُّ
تجف

والريحَ المتناثرة من عاصفة الحرارة
التي تقرص، ولكنها لا تحمل أغنية على 

يلِها الناعم
َ
ذ

البالي الذي يسقط حالما تلمسه. 
¶ ¶ ¶

عودة إلى الأصول - بعد نيرودا
عر يا أبي

ِّ
جاءني الش

مع صفائح الحبر السوداء السميكة 
في رياح الجنوب الموسمية، 

ت 
َ
هَيرات الصغيرة التي نزف

ُّ
مع الن

غمَدة
ُ
سخة بالحُمرة، الم

َّ
ت

ُ
على الدروب الم

ة من الحصى وحجارة اللاتيريت،  بأسرِّ
مع رعد عواصف أكتوبر

ت أعشاش الطيور الحبّاكة 
َ
التي أرسل

إلى نخلاتٍ تتمايل بعُنف
مثل ممسوساتٍ في معبد

سمَع
ُ
يرقصن على قرع طبولٍ وكَلماتٍ لا ت

ة.  زلقةٍ مثل عيونِ الآلهةِ السمَكيَّ
عر بومضات 

ِّ
قبضنا على الش

عر الحيتاني 
ُّ
ي والذ

ّ
من الخفقان الفض

مة،  ية، لتصبح مُتهكِّ أطلقناها لتطفو بحرَّ
ة مولودة ذاتياً. 

َ
على تياراتٍ مُتزامِن

صَين النحَوي 
ُ
ثت بالغ تشبَّ

لطعون  لكزنا ثقوب السَّ
في حقول الأرز الموحلة الخشنة 

ثنا بعض الأحيان  حيث تحدَّ
مع الشبح الضاوي للشاعر ب. 

عر يا أبي 
ِّ

جاءني الش
م عُقدة

ُ
رجُل البيضاء لأ

َ
مع الأ

ة الخجولة
َ
ة للنبت

َّ
فرة الهش والصُّ

وازهرار الأونام سريع الزوال
بجانب مسار الدرّاجات إلى المدرسة. 

ة  ت إليّ بعصبيَّ
َ
ل أحياناً، توسَّ

ة  ي نيرودا، بمالاويَّ
ّ
غن

ُ
لأ

 
ً
ية عة، متحدِّ

ِّ
مالحة مُتقط

زمِنة. 
ُ
ة فاليهو الم

َّ
رن

عر، 
ِّ

 الش
َّ
ب أن

ُ
أو يمكن أيضاً أن أكت

زريَة 
ُ
ة الم  المزاجيَّ

ُ
مة

َ
سَرن

ُ
تلك الم

ت الجوهر الرمليَّ
َ
كثيراً ما أغفل

لة وحُزن  صَّ
َ
ف

ُ
للقوائم الم

الكتالوجات غير المقروءة 
صاصات الورق،

ُ
وجمال ق

لا يمكننا الانتظار حتى ترجع الأبقار 
إلى مساكنها، لا، نحن نتكاثر

تحت أصابع قدميك ونمضغ بصمت، 
ك عِدُّ

ُ
نلوك الأرض، ن

لتعجيل رعد
نهايتك، التي اقتربت الآن

أقرب فأقرب فأقرب، وينهمر المطر
ليمحو آثار النهب

في بلاشيمادا وشينغارا 
نضرب طبلة الشيندا ونهتز رقصاً، 

ــؤدّو  ــ ــبــــن، بــيــنــمــا مــ مـــمـــســـوســـن وغــــاضــ
الثيّام يتلوّون 

قون إرباً وتشربون دماء
ِّ
وأنتم تمز

أرضنا هذه، أرض ديدان الأرض. 

ق
َ
في المستنقع بين العل
خطط ونقلب الأرض

ُ
ن

م
َّ
إلى كلام، نعم، نحن نتكل

ر ونطالب غيِّ
ُ
ليس على تلفازك، بل لكي ن

ها 
ُّ

بالأرض التي نفلحها، الأرض التي نخض
الأرض التي نحن – وليس أنتم – نفهمها. 

شاهدوا ديدان الأرض المسلوبة
تتقدم وتتقدم، في انهيار 

الــذي  أرجُـــل، طيراننا  بــا  الــتــي  مسيرتنا 
بلا أجنحة

نقضم ببطء من دون أن تعرفوا 
ب

ِّ
نق

ُ
سّاح وشعور الم

َ
عدسة الم

بقيمة هذه الأرض عندما 
نهتز أقربَ فأقرب فأقرب من الأرض تحت 

ة الصلبة.  سيقانكم العدّادةِ الميكانيكيَّ

ونمضغ الغصن المثنيّ بالعسل
المجبول من التضامن بينما يشدُّ البارايا 

 شينداه
َ

طبل

حب  ومع الغِربان والبُوقيرات والسُّ
د  ثمَل على أمطار التمرُّ

َ
الرعدية ن

تعزف البولوفا على قيثارتها المصنوعة 
من الصلصال

يشدُّ البارايا طبلته وينقرُ
 
َ
الثورة

م،  ثورة ديدان الأرض، ها نحن نتقدَّ
تعالوا تعالوا أيها الشعب 

د   التمرُّ
َّ

ها قد حل
د ديدان الأرض، زغاريد تمرُّ

»ثيّامِ« الثورةِ 
المسلوبة – 

مطرُ ديدان الأرض والكلمات والديدان. 
)ترجمة عن الإنكليزية: أنس طريف( �

 المزاج – بمَشيَتِها 
ُ
 سيئة

ُ
ة

َ
– تلك الأرِق

الوقحة على صفحتك في 
م تترك لك حتى 

َ
ة، ل نزهة ليليَّ

س بها عن غضبك. 
ِّ
نف

ُ
سيكارة لت

¶ ¶ ¶

لمَ تكن هنا 
)إلى نجيب محفوظ(

بحثتُ عن أولاد
الحارة العابسين 

الراكضين في ممرّاتِ 
الظلالِ المحفوفة بالمخاطر، 

عن السكاكين المرتعشة
مِلة 

َّ
والسلالم الحجرية، الث

بالنراجيل الملتوية
والرنين الأزلي

للزجاج على الزجاج، 
ة، عن أشجار الليمون اللاذعة والشاعريَّ

عن قمر الصحراء المخمور
ر الذي يسعى بتهوُّ

وراء الحافة الحادة للكفاح
أو عن الحجاب الشفاف

ر. 
َ

لزوجةِ رجل آخ

ولكن في هذه المدينة القديمة
مدينة الحكايا والأساطير،

أنتَ يا محفوظ، الأكبر سناً منها، 
خ القاهرة،  مؤرِّ

م تكن هنا. 
َ
ل

¶ ¶ ¶

أغاني التمرُّد
د الثالث عشر لديدان الأرض 1: التمرُّ

نحن نفلح الأرض ونحرث الحقل
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سابيثا ساتشي

Sabitha Satchi، شاعرة من مواليد كيرلا، 
ــــت فـــي كـــيـــرلا ودلـــهـــي ولـــنـــدن،  الــهــنــد. درسـ
ست اللغة الإنكليزية في »جامعة دلهي«  ودرَّ
ـــشـــرت قــصــائــدهــا 

ُ
لــخــمــس عـــشـــرة ســـنـــة. ن

فــي عــدد مــن الأنــطــولــوجــيــات الــشــعــريــة، من 
بنغوين  )دار  الـــظـــام«  فـــي  ــغــنــاء  »ال بــيــنــهــا: 
بنغوين  و»ديــــوان  هـــاوس، 2021(،  ــدوم  رانــ
لــلــشــعــر الــهــنــدي المــعــاصــر« )دار بــنــغــويــن، 
اللغات  مــن  عــدد  إلــى  رجمت 

ُ
ت كما   ،)2021

وزمـــالات وجــوائــز، من  نالت منحاً  العالمية. 
للشعر  سريرخا  فيلوبّيلي  »جــائــزة  بينها 
ين 

َ
باللغت بالماليبارية« )حيث تكتب  المكتوب 

الإنكليزية والماليبارية(. القصائد التالية من 
بالإنكليزية  الأخــيــرة  الشعرية  مجموعتها 

التي تحمل عنوان: »الآخرة«.

بطاقة

من 
المعرض

)Getty( 2019 كمال داود في جلسة تصوير في باريس عام

ِجاءني الشّعر يا أبي
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باسل طلوزي

ما زال السؤال قائمًا: لماذا قررت إسرائيل 
يحيــى  الشــهيد  بجســد  الاحتفــاظ 
حجــز  اعتــادت  أنهــا  صحيــح  الســنوار؟ 
مئــات مــن جثــث الشــهداء فــي ثلاجاتهــا، 
مــدة  لقضــاء  أو  تــارة،  بذويهــم  نكايــة 
الحكــم الصــادر بحــق الشــهيد فــي مماته، 
لكــن الأمــر مغايــر فــي مــا يتعلــق بجســد 
الســنوار، تحديــدًا، وعلــى الأغلــب أن قــرار 
إلــى  تعمــد  ولــن  قطعــيّ،  بــه  الاحتفــاظ 

استبداله ولو بأسراها كلهم.
وهنــا تتعــدّد الأســباب، فثمــة مــن يرجّح 
ي بجســد 

ّ
أن الأمــر يأتــي مــن بــاب التشــف

الرجــل الــذي كتــب بداية نهاية إســرائيل 
في السابع من أكتوبر، وهناك من يقول 
تشــريح  إلــى  الجســد  ســتخضع  إنهــا 
لمعرفــة  فيــه  خليّــة   

ّ
كل يطــاول  دقيــق 

التركيبــة التــي جعلــت منــه أســطورة في 
عيون العالم برمّته.

إن  فتقــول  رجاحــة  الأكثــر  الروايــة  أمــا 
الرعــب  مــن  بالخــاص  ــق 

ّ
تتعل المســألة 

هــا 
ّ
كل لإســرائيل  الســنوار  ســبّبه  الــذي 

علــى مــدار ســنة كاملــة، وإن الهــدف هــو 
»الكابــوس«  بــأن  المســتوطنين  طمأنــة 

مسيطر عليه.
وزيادة في الطمأنينة، ربما يعمد ساسة 
إســرائيل إلــى عــرض جســد الســنوار في 
ــا  يوميًّ الإســرائيليون  يرتــاده  متحــف، 
»الكابــوس«  أن  مــن  للتأكــد  النــوم  قبــل 

محبوس، وإلا فإنهم لن يناموا أبدًا.
يأتــي  أن  إلــى  مزمنــة،  العــادة  ســتصبح 
يــوم يــدبّ الرعــب فــي قلوبهــم مــن جديــد، 
عــام:  شــارع  فــي  أحدهــم  يصــرخ  عندمــا 
»الســنوار اختفــى«... عندهــا ســيتقافزون 
فــي الشــوارع علــى غير هــدى، ويترنحون 
الســنوار  يكتــب  أن  بانتظــار  كالســكارى، 
كتــب  كمــا  بمماتــه  إســرائيل  خاتمــة 

بدايتها في حياته.

مــع  التفاعــل  أحيانــا  الكاريكاتيــر  رســامي  علــى  يصعــب 
كالانتخابــات  العواقــب،  مجهولــة  الســاخنة  الأحــداث 
، فيميــل الكثيــر منهــم فــي لحظــات مــا قبــل 

ً
الأميركيــة مثــا

الحســم إلــى كاريكاتيــر الترقــب، أو الرســم الســاخر الــذي يعكــس جــو 
الترقب وانتظار النتيجة بقالب ســاخر أو ذي مفارقة معينة، الرســم 
الــذي لا يقــول شــيئاً لكنــه يقــول الكثيــر، إليكــم باقــة مــن أربعــة نماذج 

لرسومات تجسد ترقب نتيجة الانتخابات الأميركية.

أيّاً كان 
الفائز

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

الكابوس المحبوس

شريط
)آنجل بوليغان، إيران كارتون(

صرخة 
طفل!

)سيمون ريغيز، كارتون موفمنت(

العدوان الإسرائيلي المزدوج على لبنان وغزة 
)خالد صلاح، المصري اليوم(

الشرطة هي الهالوين المرعب في بلداننا )مخلوف، المنصة(

المال في أميركا يساهم في اختيار الرئيس )شووت، كارتون موفمنت(

العم سام حائر في مخاض الصناديق )فاسكو غارغالو، كارتون موفمنت(

طغاة العالم ينتظرون النتيجة أيضاً )بيتر سولي، كارتون موفمنت(

كعب نسائي أم حذاء رجالي سينقر رخام البيت الأبيض؟! )منيرة أحمدي، كارتون موفمنت(

أميركا ممزقة يبن هاريس وترامب )خيري الشريف، بوابة الوسط(الهاتف الذكي الذي يستعملنا )شريف عرفة، الاتحاد الإماراتية(

صرخات بيت لاهيا لا يسمعها أحد )محمود عباس، فيسبوك(

أبيض وأسوأ
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يخضع برونو هنريكي، مهاجم فلامينغو 
البرازيلي، للتحقيق في قضية بتهمة التلاعب 

المحتمل في مراهنات رياضية في مباريات، وفقاً 
لما أعلنته مصادر رسمية. ويسعى التحقيق 

لتحديد إذا ما كان اللاعب تلقى بطاقتين 
صفراوين خلال مباراة للدوري البرازيلي في 

شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2023 لصالح 
المراهنين وبينهم أقاربه والذين يخضعون أيضاً 

للتحقيق، وفقاً لوكالة الأنباء البرازيلية.

عاد قائد أرسنال الإنكليزي، النرويجي مارتين 
أوديغارد، إلى المران مع فريقه بعد شهرين من 

الغياب بسبب إصابة في الكاحل. وأصيب اللاعب 
مع منتخب بلاده ولم يتمكن من اللعب مع 

نادي أرسنال منذ 31 أغسطس/ آب. ومنذ بداية 
الموسم شارك في ثلاث مباريات فقط مع نادي 

المدفعجية، وغاب عن 12 مباراة، بواقع ثلاث في 
دوري الأبطال واثنتين في كأس الرابطة وسبع 

في الدوري الإنكليزي.

يمثل لاعب الفنون القتالية كونور مكريغور أمام 
محكمة دبلن العليا، بسبب دعوى مدنية رفعتها 

امرأة ضده تتهمه فيها بالاعتداء الجنسي. 
وعرض القاضي على لجنة المحلفين تفاصيل 

الدعوى التي رفعتها نيكيتا ني لايمين ضد 
مكريغور )36 عاماً(، ورجل آخر اسمه جيمس 

لورنس، بسبب حادث يفترض أنه وقع في عام 
2018 داخل فندق في دبلن، وأكدت نيكيتا ني 

لايمين في أقوالها أمام الشرطة اغتصابها.

التحقيق مع هنريكي 
مهاجم فلامينغو في 

قضية مراهنات

أوديغارد يعود إلى 
التدريبات عقب غياب 

استمر شهرين

كونور مكريغور يمثل 
أمام القضاء بتهمة 

الاعتداء الجنسي

نشرت صحيفة 
سبورت الإسبانية، 
تقريراً خاصاً 
أشارت فيه إلى 
أن المهاجم 
الفرنسي، كيليان 
مبابي )25 سنة(، 
مستاء جداً 
من المدرب 
الإيطالي، كارلو 
أنشيلوتي، بسبب 
خطة اللعب 
وتوظيفه 
في مركز رأس 
الحربة، الذي لم 
يسُاعده على 
تقديم مستوى 
جيد مشابه لما 
كان يقُدمه 
مع نادي باريس 
سان جيرمان 
الفرنسي، 
وهو ما بدا 
واضحاً منذ 
بداية الموسم 
على صعيد 
أرقام مبابي 
التهديفية 
المتواضعة.

)Getty( يعُاني مبابي مع نادي ريال مدريد الإسباني على الصعيد التهديفي هذا الموسم

استياء مبابي
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تأمل الجماهير 
الجزائرية أن يعود فارس 

شايبي إلى تألقه

غوارديولا: أريد البقاء والمنافسة وعدم الاستسلام
أكد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على التزامه مع 
الفريق، وقال إنه يريد الاستمرار والمنافسة وعدم الاستسلام، وبالخسارة 
4-1 أمام سبورتينغ لشبونة يكون السيتي قد تلقى ثلاث هزائم متتالية للمرة 
الأولى منذ عام 2016. وفي هذا الإطار، قال غوارديولا في تصريحات بعد 
المباراة: »لا يمكنك قول الكثير عندما تخسر 4-1. تهانينا لسبورتينغ. قدمنا 
الكثير ونستقبل  التسجيل. نصنع  نعاني في  الآن  لكننا  رائعاً،  أول  شوطاً 
أهدافاً كثيرة«، وأضاف المدرب الإسباني »لم نكن مستقرين على المستوى 
الشوط  الأداء في  أن تكون مستقراً. كان  المسابقة يجب  المعنوي، وفي هذه 
نــفــســه«. وأشــار  المــنــوال  نــواصــل على  لــم  المــبــاراة، لكننا  الأول كافياً لحسم 
غوارديولا إلى أنه عندما تلعب العديد من المباريات لا يمكنك أن تلعب دائماً 
 :

ً
بخط الدفاع نفسه، وهذه المشكلة كانت لديهم منذ اليوم الأول، وتابع قائلا

»إنها لحظة صعبة الآن من حيث النتائج، لكنني أريد البقاء هنا. أريد المنافسة 
وعدم الاستسلام. أحب هذا التحدي بصفة مدرب«. 

موراتا بعد ثلاثية ميلان: عندما نكون 11 أسداً
فمن الصعب هزيمتنا

بالتغير  الإيــطــالــي،  مــيــان  مــوراتــا، مهاجم  ألــفــارو  الإســبــانــي  النجم  احتفى 
الفوز  أمــام ريــال مــدريــد الإسباني مــن أجــل حصد  الدفاعي فــي أداء فريقه 
الـــدوري ضمن  فــي ملعب سانتياغو برنابيو 3-1 فــي رابــع جــولات مرحلة 
ه 

ّ
دوري أبطال أوروبــا. وأكد موراتا في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة أن

»كان يجب تقديم التضحيات اليوم، مع الوضع في الاعتبار أن ريال مدريد 
فريق عظيم بلاعبين من ذوي الموهبة الكبيرة، وكان علينا جميعا أن نضحي 
وعندما  كفريق،  الحقيقية  قيمتنا  نــدرك  لكي  مهمة  مباراة  كانت  ونركض. 
نكون 11 أسداً في الملعب، فمن الصعب هزيمتنا أمام أي فريق«. كما أبدى 
النجم الدولي، الذي سجل هدف تقدم فريقه الثاني في الدقيقة 39، سعادته 
بالنتيجة التي كللت جهود اللاعبين في المباراة، وقال في هذا الإطار: »أستطيع 
التأقلم على كل المواقف، وأريد دائما الفوز، وأن يفوز ميلان. حتى لو شاركت 
بصفة حارس مرمى، ما يهمني هو الفوز«. ولم يغفل موراتا التضامن مع 
ضحايا إعصار »دانا« الذي ضرب إسبانيا، تحديداً إقليم فالنسيا، شمال 
 :

ً
قائلا ومــاديــة كبيرة، وأوضـــح  فــي خسائر بشرية  الــبــاد، وتسبب  شرقي 

»أرســـل تــعــازي الــحــارة وعناقي لكل الــعــائــات المــتــأثــرة مــن إعــصــار )دانـــا(، 
وكذلك لأولئك الذين يقدمون المساعدة من القلب. فخور برؤية بعض زملائي 
بطريقتنا.  والدعم  المواصلة  علينا  لكن  معهم،  أكــون  أن  وأتمنى  يساعدون، 

فخور بكوني إسبانياً، ورؤية الجميع يقدمون المساعدة«.

لونين: لا يمكن تبرير آخر خسارتين
قــال حــارس مرمى ريــال مدريد آنــدري لونين إن آخــر هزيمتين للفريق في 
يمكن  »لا   3-1 مــيــان  أمـــام   ،4-0 برشلونة  أمـــام  برنابيو  سانتياغو  ملعب 
تبريرهما«، مؤكدا على ضرورة »تحليل ما حدث جيداً«. وأوضح الحارس 
ليلة  لكم  أقـــول  أن  يمكنني  »لا   :

ً
قــائــا موفيستار+  لشبكة  تصريحات  فــي 

الأمر  نحلل  أن  علينا  تفسيرهما.  يمكن  لا  الأخيرتان  الخسارتان  سعيدة. 
جيداً وأن نتصرف بسرعة. علينا أن نعود«، وأضاف: »لا أرى الفريق متوتراً. 
لسوء الحظ في كرة القدم هناك لحظات صعبة وسلسلة نتائج سيئة. نحن 
ندرك أننا ريال مدريد، وأننا يجب أن نفوز دائماً وأنه لا توجد أعذار. علينا 
الرد بسرعة والفوز بالمباراة المقبلة وتقليل الهجمات على مرمانا واستغلال 
الفرص التي تتاح لنا. لا أرى أي شخص متوتر أو يعاني من أي مشاكل«. 
وأعرب لونين عن تقديره لصافرات الاستهجان التي أطلقتها الجماهير بين 
»لطالما   

ً
قائلا لريال مدريد، وأضــاف  الضعيف  الأداء  المباراة بسبب  شوطي 

لقد  الصعبة،  اللحظات  ما يساعدنا في  وهــذا  البرنابيو ملعباً متطلباً.  كان 
أن  إلا  يسعني  ولا  معنا  دائــمــا  المشجعون  ــنــســى. 

ُ
ت لا  مــبــاريــات  هنا  قدمنا 

أشكرهم وأعدهم بالتحسن«.

الجزائر ـ أشرف شكري

ــارس شــايــبــي  ــ ــزائــــري، فــ ــجــ يــعــيــش الـــنـــجـــم الــ
)22 عــامــا( أزمـــة كــبــيــرة أثـــرت بشكل واضــح 
فــي مسيرته الــكــرويــة خــال المــوســم الحالي، 
يــن، عــن قائمة  آخــرهــا إبـــعـــاده، فــي آخـــر لــقــاء
ــه أيــــنــــتــــراخــــت فـــــرانـــــكـــــفـــــورت، ضــمــن  ــقــ ــريــ فــ
القدم، وقبل  الــدوري الألماني لكرة  منافسات 
ذلــــــك، اســـتـــغـــنـــاء مــــــدرب مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر، 
فــاديــمــيــر بــيــتــكــوفــيــتــش، عـــن خـــدمـــاتـــه في 
المباريات الست الماضية التي لعبها الخضر.

وجـــاءت أزمـــة فـــارس شايبي فــي وقــت كان 
أن يفجّر موهبته خلال الموسم  يُتوقع فيه 
الــكــروي الــحــالــي، بــعــد المــســتــويــات الكبيرة 
ــع فــريــقــه  ــام المــــاضــــي مــ ــعــ ــا الــ ــهـــرهـ الـــتـــي أظـ
أربــعــة  بتسجيله  فــرانــكــفــورت،  أيــنــتــراخــت 
رغم  حاسمة،  تمريرة   12 وتقديمه  أهـــداف 
ــه وصـــــل مـــنـــذ فـــتـــرة قـــصـــيـــرة مــــن نـــاديـــه  أنـــ
الــســابــق تـــولـــوز الــفــرنــســي، لــكــنــه عــجــز في 
بــدايــة المــوســم الــجــاري عــن تأكيد ذلــك، بعد 
أن ســـجـــل هـــدفـــا واحـــــــداً خـــــال مـــشـــاركـــات 

تونس ـ مهدي عبيد

ثلاثة  بفقدان  مــهــدداً  تونس  منتخب  أصبح 
لاعبين مهمين بسبب الإصابات قبل مواجهة 
 14 يومي  توالياً،  وغامبيا  مدغشقر  مــن  كــل 
الجاري، ضمن  الثاني  نوفمبر/تشرين  و18 
مــنــافــســات الــجــولــتــن الــخــامــســة والــســادســة 
مـــن الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة لــبــطــولــة كــــأس أمــم 
أفــريــقــيــا لــكــرة الــقــدم، المــغــرب 2025. وحصل 
عــلــى معطيات حصرية  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
بارما  من محترف  كل  غياب  بإمكانية  تفيد 
الإيــطــالــي أنـــس الــحــاج مــحــمــد، ونــجــم فريق 
كــوبــنــهــاغــن الــدنــمــاركــي إلــيــاس الــعــاشــوري، 
ــن الـــــســـــويـــــدي عــلــي  ــ ــاكـ ــ ــق هـ ــ ــريـ ــ ــم فـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ ومـ
يــوســف، بسبب حــالاتــهــم الــصــحــيــة الــراهــنــة 
حضور  مــن  كبيرة  بنسبة  ستحرمهم  الــتــي 
مــعــســكــر مــنــتــخــب تـــونـــس المـــقـــبـــل. وتـــعـــرّض 
أنس الحاج محمد لإصابة في الكاحل خلال 
مــبــاراة فريقه ضــد جــنــوى، ضمن منافسات 
الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، إذ دخل 

قليلة حــتــى الآن، وهـــذا يُــضــاف إلـــى كــل ما 
قيل عن سلوكه داخل المجموعة، ما عرّضه 
مــــدرب منتخب  قــبــل  مــن  لانــتــقــادات علنية 
مدرب  ثم  بيتكوفيتش،  فلاديمير  الجزائر، 

فريقه الألماني، دينو توبمولر. 
نــشــرت  أن  الألمــانــيــة  كــيــكــر  وســبــق لصحيفة 
تــصــريــحــات لمــــدرب أيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت، 
فــارس  استبعاد  فيها  يُــبــرر  توبمولر،  دينو 
ــأن »لـــغـــة الــجــســد«  ــتـــرف بــ شـــايـــبـــي، حــيــث اعـ
للاعب الجزائري تثير القلق داخل المجموعة، 
وقــال: »عندما أتكلم عن فــارس أعطيك مثال 
جونيور إمبيمبي، الذي عاش الوضع نفسه، 
لكنه قاتل وعاد بقوة، ولن نخرج عن القاعدة 
ــا لــســنــا راضــــن  ــنـ مــــع شـــايـــبـــي، هــــو يــعــلــم أنـ
ــعـــودة«.  عــنــه تــمــامــا، الــحــل أمـــامـــه إن أراد الـ
ــه مـــــدرب أيـــنـــتـــراخـــت فـــرانـــكـــفـــورت، في  ــبّـ وشـ
تصريحاته، فارس شايبي بالدولي الألماني 
»نحن  أردف:  حيث  أوزيـــل،  مسعود  السابق 
عد 

ُ
ت التي  الجسد  للغة  كبيرة  أهمية  عطي 

ُ
ن

أوزيــل  مسعود   
ً
مثلا حاسماً،  عنصراً  دائــمــا 

عطي انطباعاً بأنه 
ُ
الــذي لديه لغة جسد لا ت

 فــي الــدقــيــقــة 17 مــن زمـــن الــلــقــاء، لكنه 
ً
بــديــا

غـــــادر ســريــعــا بــســبــب إصـــابـــة فـــي الــكــاحــل، 
وتحديداً بين شوطي المواجهة، وخضع أنس 
القائمة  فــي  لــكــن حــضــوره  الــطــبــي،  للفحص 
أصــبــح أمــــراً صــعــبــا لــلــغــايــة. أمـــا الــعــاشــوري 
ويوسف فقد غابا عن قائمتي فريقيهما في 
المباراتين الأخيرتين ضمن منافسات الدوري 
تــبــاعــا، وسينتظر  والـــســـويـــدي  الــدنــمــاركــي 
الجهاز الفني لمنتخب تونس حضورهما في 
حتى  الأسبوع،  نهاية  المقبلتين،  المواجهتين 
دعوتهما  بخصوص  النهائي  قـــراره  يتخذ 
المؤقت  الفني  المدير  المقبل. ويملك  للمعسكر 
ومــســاعــده  اليعقوبي  قــيــس  تــونــس  لمنتخب 
عــثــمــان الـــنـــجـــار بــعــض الـــحـــلـــول لــتــعــويــض 
الغياب المحتمل لهؤلاء اللاعبين، رغم أهمية 
الحاسمتين من  المــواجــهــتــن  فــي  حــضــورهــم 
أفريقيا لكرة  أمــم  التأهل لبطولة كــأس  أجــل 
القدم، المغرب 2025. من جهة أخرى، ستشهد 
انضمام  تقريباً  تونس  منتخب  خطوط  كــل 
عناصر جديدة، مقارنة بالقائمة الأخيرة، في 
البنزرتي،  فــوزي  السابق  الفني  المدير  عهدة 
ومــنــهــا مــركــز حــراســة المــرمــى الـــذي سيعرف 
تعزيزين اثنين، تزامناً مع فقدان صبري بن 
حسن مكانه في تشكيلة النادي الصفاقسي، 
وتــواصــل غــيــاب بشير بــن سعيد عــن فريقه 
الــتــرجــي. وكــشــف مــصــدر مــقــرّب مــن الجهاز 
الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب الـــتـــونـــســـي، فــــي تــصــريــح 
الصفاقسي،  حــارس  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
 لــــن حــســن 

ً
ــان، ســـيـــكـــون بــــديــــا ــ ــمـ ــ أيـــمـــن دحـ

يــريــد حـــرث المــلــعــب، لــكــن لــديــه جـــودة كبيرة 
تــفــرض عــلــى المـــــدرب الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه، وهــنــا 
فارس شايبي لا يتمتع بالصفات نفسها مع 
أوزيل، لتعويض عدم المبالاة التي يظهرها«.
حال فارس شايبي مع منتخب الجزائر أسوأ 
إبــعــاده عــن تشكيلة  يــعــود ســبــب  إذ  بكثير، 
الــخــضــر إلـــى مشكلة انــضــبــاطــيــة مــع المـــدرب 
فـــاديـــمـــيـــر بــيــتــكــوفــيــتــش، عـــنـــدمـــا اعـــتـــرض 
اللاعب السابق لنادي تولوز الفرنسي بشكل 
غــيــر لائــــق عــلــى قـــــرار تــغــيــيــره بـــن شــوطــي 
مباراة بوليفيا الودية، في شهر مارس/آذار 
الماضي، ما دفع المدرب البوسني إلى إبعاده 
الــســتّ الماضية،  المــبــاريــات  مــن حساباته فــي 
وســـط تـــســـاؤلات مـــن الــجــمــاهــيــر الــجــزائــريــة 
حـــــول مــســتــقــبــل هـــــذا الــــاعــــب فــــي تــشــكــيــلــة 

الخضر، بالنظر إلى إمكاناته العالية.
ووســـط هــذه المــعــانــاة الكبيرة لــاعــب فــارس 
قائمة  الجزائرية  الجماهير  تترقب  شايبي 
التي سيعلن  المــدرب فلاديمير بيتكوفيتش، 
عنها يوم الخميس المقبل، استعداداً لخوض 
كــان  الــثــانــي، وإن  نــوفــمــبــر/تــشــريــن  معسكر 
ــذا  ــــاد هـ ــعـ ــ ــنـــي ســــيــــواصــــل إبـ ــبـــوسـ المـــــــــدرب الـ
الــشــاب عــن خططه، ولــو أن ذلــك يبقى وارداً 
جداً بسبب المشاكل التي يعيشها مع ناديه 
عــلــى المــســتــوى الــفــنــي والمـــعـــنـــوي، عــلــى أمــل 
، نظراً 

ً
بــقــوة مستقبلا الــعــودة  مــن  أن يتمكن 

صغر  على  عطفاً  لخدماته  الخضر  لحاجة 
سنه وموهبته الكبيرة التي أظهرها الموسم 

الماضي على وجه الخصوص.

فــي قــائــمــة المــنــتــخــب، أمـــا مــعــوّض بــن سعيد 
فــي بطولة  المتألقين  الــحــراس  أحــد  فسيكون 
ــــدوري الــتــونــســي هـــذا المـــوســـم. وتــــمّ تـــداول  الـ
أسماء عديدة في الأيام القليلة الماضية، مثل 
ســامــي هـــال )المــلــعــب الــتــونــســي(، ومنتصر 
الـــصـــيـــد )شــبــيــبــة الــــعــــمــــران( وأشـــــــرف كــريــر 

ــنـــادي الــبــنــزرتــي(، لــيــدخــل حــــارس جديد  )الـ
بن شريفية،  اليعقوبي، وهــو معز  حسابات 
صاحب الخبرة الطويلة الذي غادر الترجي 
وانتقل إلى نادي الأولمبي الباجي، في بداية 
هذا الموسم، مع بقاء حارس واحد من القائمة 
السابقة، وهو أمان الله مميش. ويقترب بن 

شريفية )33 سنة( من العودة لتعزيز صفوف 
المنتخب التونسي، بعد المستوى الجيد الذي 
 شباكه 

َ
قدمه مع الأولمبي الباجي، إذ لم تتلق

سوى هدفين في الجولات السبع الأولــى من 
الموسم، ليساهم في قيادة فريقه إلى احتلال 
المـــركـــز الأول حــتــى الآن فـــي تــرتــيــب الــــدوري 
التونسي. وفي سياق متصل، لم تفقد هيئة 
التسوية التي تقود الاتحاد التونسي، الأمل 
فـــي الــتــعــاقــد مـــع مــديــر فــنــي أجــنــبــي لــقــيــادة 
مــنــتــخــب تــونــس لــكــرة الـــقـــدم، خـــال الأشــهــر 
في  جماهيرياً  مطلباً  ذلــك،  يمثل  إذ  المقبلة، 
الــــشــــارع الـــريـــاضـــي مـــنـــذ ســــنــــوات. وحــصــل 
ــربـــي الـــجـــديـــد« عــلــى مــعــلــومــات  ــعـ مـــوقـــع »الـ
والرياضة  الشباب  وزارة  بأن  تفيد  حصرية 
الــتــونــســيــة اتــفــقــت مـــع هــيــئــة الــتــســويــة على 
وضع استراتيجية جديدة للبحث عن المدرب 
ــادم لــلــمــنــتــخــب، بــعــدمــا اضــطــر الــطــرفــان  ــقـ الـ
منذ أيــام إلــى عــدم تعويض فــوزي البنزرتي 
بــمــديــر فــنــي جــديــد، وتــرســيــم المــســاعــد قيس 
الــيــعــقــوبــي لــقــيــادة الــفــريــق مــؤقــتــا. ورفــضــت 
وزارة الــريــاضــة تــمــويــل صــفــقــة الــتــعــاقــد مع 
مــــدرب أجــنــبــي فــي الــوقــت الــحــالــي، لأســبــاب 
الــوقــت قبل  المـــادي وضــيــق  تتعلق بالجانب 
مـــوعـــد المـــبـــاراتـــن المــقــبــلــتــن لــلــمــنــتــخــب في 
تصفيات أمـــم أفــريــقــيــا، هـــذا الــشــهــر، غــيــر أن 
آخـــر الــتــطــورات تــفــيــد بـــأن الـــــوزارة لــم تغلق 
إنــمــا تــريــد تأجيل مسألة  الــبــاب تماماً،  هــذا 
المدرب الأوروبي إلى حين الحسم في وضعية 

الاتحاد التونسي.

منتخب تونس مهدد بفقدان 3 من نجومه للإصابةشايبي... من جوهرة الجزائر إلى قنبلة بيتكوفيتش
يعيش اللاعب الجزائري 

الشاب فارس شايبي أزمة 
حقيقية مع المنتخب 

وفريقه فرانكفورت

بات منتخب تونس 
مهدداً بفقدان 3 لاعبين 

بسبب الإصابات قبل 
مواجهتي مدغشقر 

وغامبيا

)Getty/فقد شايبي مكانه في تشكيل آينتراخت فرانكفورت )ألريك بدرسون

الزمالك احتج على التحكيم رغم انتصاره باللقاء الأول )محمد الشاهد/الأناضول(

محمد عادل أثار الجدل بلقاء الزمالك والبنك الأهلي )أيسوف سانوغو/فرانس برس(

إلياس العاشوري تعرض للإصابة مؤخراً )فيل ماغاكو/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

بدأت أزمة التحكيم تضرب بقوة 
من جديد، بطولة الدوري المصري 
 ،2025-2024 لمــوســم  الـــقـــدم  لــكــرة 
وتــهــدد اســتــقــرار المــســابــقــة، وســـط اتــهــامــات 
حــول وجـــود مــجــامــات، ونــــداءات للتغيير، 
وشكاوى وبيانات رسمية، ولم يتخيل أحد 
المصرية  الــكــرة  فــي  التحكيم  أزمـــة  تندلع  أن 
بعد مــرور جولة واحــدة فقط، ولكنها كانت 
كافية لإشعال الأوضاع تماماً، وإثارة الجدل 
ــة التحكيم  ــ المــعــتــاد كـــل مـــوســـم. وتـــــدور أزمـ
ــن الاتــــجــــاهــــات، الأول  ــي عـــــدد مــ ــري فــ المــــصــ
الأخطاء الفادحة التي ظهرت مبكراً، وأثارت 

التحكيم 
المصري

أزمـات وأخطـاء 
مبكرة

الدوري  بطولة  مبكراً،  التحكيم  أزمة  ضربت 
المصري لكرة القدم للموسم الحالي، الأمر الذي 
حول  اتهامات  وسط  المسابقة،  استقرار  يهدد 
وشكاوى  للتغيير  ونداءات  مجاملات،  وجود 

وبيانات رسمية

تقرير

ــام، وتــقــنــيــة  ــكـ ــحـ ــــول مـــســـتـــوى الـ الـــشـــكـــوك حـ
الــفــيــديــو عــبــر أزمـــــة، فــجــرهــا الــحــكــم محمد 
عادل، الذي أدار لقاء الزمالك والبنك الأهلي 
فـــي الــجــولــة الأولـــــى، بــعــد أن فــاجــأ الجميع 
اللقاء  في  للغاية  هزيل  تحكيمي  بمستوى 

الــذي جمع الفريقين، واحتسب ثــاث ركلات 
جزاء مشكوك في صحتها، منها ركلة حسم 
بــهــا الــزمــالــك نتيجة مــبــاراتــه مــع الــبــنــك )3-

2(، وكذلك كانت له قــرارات أخرى خاطئة، و 
قرارات غابت عن المشهد في اللقاء، ليتعرض 
ــع طــاقــم  ــادات مــ ــقــ ــتــ )أي مــحــمــد عـــــــــادل(، لانــ
الفيديو، وتحقيقات من جانب الإدارة الفنية 
في لجنة الحكام، وتعالت الأصوات المطالبة 
ــتـــه طـــاقـــم تــحــكــيــم الــفــيــديــو  ــقـ بـــإيـــقـــافـــه، ورفـ
»فــار«، وشكلت أخطاء الحكم بداية متعثرة 
الاحتجاجات  أول  وكـــان  المــصــري،  للتحكيم 
الرسمية من الزمالك الفائز بالمباراة، وكذلك 
الــبــنــك الأهـــلـــي مـــن خــســر 3 نـــقـــاط فـــي أولـــى 
جــولات الموسم. وصنعت أزمــة محمد عادل، 
بطلها  المــصــري،  التحكيم  فــي  ثانية  مشكلة 
نــــادي الأهـــلـــي الــــذي يــقــود تـــيـــاراً يــدعــو إلــى 
تعيين رئيس لجنة تحكيم أجنبي، ويرفض 
ــاروق  فــكــرة الاعــتــمــاد عــلــى ثــنــائــيــة مــحــمــد فـ
رئــيــس الــلــجــنــة وإبــراهــيــم نـــور الــديــن المــديــر 
مثيرين  حكمين  كــانــا  الــلــذيــن  للجنة،  الفني 
للجدل، واعترض عليهما الأهلي كثيراً قبل 
الأهلي  وأصــدر  التحكيم.  اعتزالهما صافرة 
بياناً رسمياً، أكد خلاله ضرورة التعاقد مع 
خاصة  الــحــكــام،  لجنة  لإدارة  أجنبي  خبير 
واحـــداً من  كــان  الأجنبي  اللجنة  رئيس  وأن 
أهـــم مــطــالــب الأهــلــي لــلــتــراجــع عــن انسحاب 
ســابــق لــه مــن بــطــولــة الـــــدوري المــصــري قبل 
عامين، ووقتها تم الاتفاق على تلبية طلبات 
ــلـــي مـــن خــــال الــتــعــاقــد مـــع كــاتــيــنــبــرغ  الأهـ
الإنــكــلــيــزي، ثـــم بــيــريــرا الــبــرتــغــالــي لــرئــاســة 
الــلــجــنــة فـــي آخــــر مــوســمــن، لــيــفــجــر الأهــلــي 
بهذا البيان قنبلة موقوتة أمام اتحاد الكرة، 
الـــذي كــان يــحــاول تمرير بــقــاء فـــاروق ونــور 
الدين. وجاء تحرك الأهلي السريع، رداً على 
مــا جــاء مــن أخــطــاء فــي لقاء الزمالك والبنك 
الأهلي، وفوز الأبيض، وحصده ثلاث نقاط، 
الأهلي  إلــى  بالنسبة  المباشر  المنافس  وهــو 
على لقب بطل الــدوري المصري، وأيضاً بعد 
ســـاعـــات مـــن ضـــغـــوط جــمــاهــيــريــة أهـــاويـــة 
ويمثل حضور محمد  للتحرك.  الإدارة  على 
فـــاروق وإبــراهــيــم نــور الــديــن، معضلة ثالثة 
في التحكيم المصري، خاصة وأن كليهما لا 
يملك الخبرة الكافية لإدارة هذا الملف، خاصة 
إبــراهــيــم نـــور الـــديـــن المــعــتــزل قــبــل أســابــيــع، 
وبخلاف تاريخه المثير للجدل من الأخطاء، 
بالعديد  السيئة  الثنائي  عــاقــة  جــانــب  إلــى 
مــن الــحــكــام فــي مصر خــال الــفــتــرة الماضية 
يثير  قــد  أمــر  وهــو  التحكيم،  اعتزالهما  قبل 

الأزمة المبكرة 
أثارت المخاوف 

من تراجع كبير ومدوٍ 
في التحكيم المصري

)Getty/الأهلي يطالب بتعيين رئيس لجنة تحكيم أجنبي )أيمن عارف

مخاوف من إمكانية تصفية حسابات ظهرت 
اللجنة  على  للسيطرة  مــع صــراع  ملامحها 
إبراهيم  استقالة  إلــى  وصلت  الثنائي،  بــن 
نور الدين من منصبه لساعات، رفضاً قرار 
خــــاص بــتــعــيــن أحــــد المــشــرفــن عــلــى تقنية 
الفيديو، وعدم استطلاع رأيه في اختيارات 
الحكام للمباريات، ليصدر اتحاد الكرة قرارا 
الــديــن صلاحية الاعــتــراض على  بمنح نــور 
المباريات، وإجبار محمد  تعيين الحكام في 
فــــــاروق عــلــى اســـتـــطـــاع رأيــــــه، وتــــراجــــع عن 
الاستقالة بالفعل، وهي واقعة أثارت الكثير 
من الشكوك حول مدى قدرة الثنائي، مع قلة 

الهدف، وكان هناك شك في إمكانية حدوث 
خطأ، أو تسلل ضد لاعب الأهلي وســام أبو 
علي، ثم تسلل على طاهر محمد طاهر، ليتم 
استدعاء الحكم للتحقق من الأمــر. ولم يكن 
ذلـــك هــو المــشــهــد الــوحــيــد الــــذي أثــــار الــجــدل 
المستخدمة  الــتــصــويــر  وآلات  المــعــدات  حـــول 
في تقنية الفيديو، والتي لم ترق إلى التقنية 
الأوروبـــيـــة، وتوقفت  الـــدوريـــات  فــي  نفسها 
مرة،  من  أكثر  وبتروجيت  بيراميدز  مــبــاراة 
لــلــتــحــقــق مــــن لـــعـــبـــات لـــدقـــائـــق لا تــســتــغــرق 
ــــوات  ــعــــدودة، لــتــتــعــالــى الأصـ ــوانٍ مــ ــ ســــوى ثــ
بشأن ضرورة تطوير تقنية الفيديو سريعاً. 

القدم  كــرة  لجان  أخطر  إدارة  فــي  خبراتهما 
المــصــريــة. كــمــا كتبت أولـــى جـــولات الـــدوري 
المــصــري، أزمــة رابــعــة فــي »دولاب« التحكيم 
الفيديو  تقنية  ضعف  فــي  تمثلت  المــصــري، 
ــم الـــــجـــــاري بــشــكــل  ــ ــــوسـ ــــي المـ المـــســـتـــخـــدمـــة فـ
واضح، وهو ما ظهر بشكل واضح، في لقاء 
الأهلي وسيراميكا كليوباترا، عندما توقفت 
لمراجعة  دقائق   5 الفريقين لأكثر من  مباراة 
الــذي سجله طاهر محمد  الخامس،  الهدف 
طــاهــر فــي ظــل عــدم قـــدرة محمود بسيوني 
بشكل  الــخــطــوط  متابعة  على  المــبــاراة  حكم 
جيد، ورفض حكام الفيديو تحمل مسؤولية 

وفرضت أزمة خامسة نفسها على التحكيم 
المصري، وهي معدات الحكام، والتي ظهرت 
بقوة في أولى مباريات الموسم والتي جرت 
بــــن ســـمـــوحـــة وحــــــرس الـــــحـــــدود، وشـــهـــدت 
واقـــعـــة مــثــيــرة لــلــجــدل تــمــثــلــت فـــي اكــتــشــاف 
تــعــطــل آلات الاتــــصــــال بــــن الـــحـــكـــم حـــمـــادة 
الفيديو،  تقنية  وحكام  ومساعديه  القلاوي 
بــصــورة تمنع الــتــواصــل المــطــلــوب فــي أرض 
المــلــعــب، وتـــم اكــتــشــاف الــعــطــل قــبــل انــطــاق 
المباراة، لتتأخر المواجهة لعدة دقائق، لحين 
علاج التعطل في ظل تطبيق تقنية الفيديو، 
وأهمية التواصل، ليبدأ الحكام بدورهم في 

الشكوى مع أول اجتماع للجنة الحكام عقب 
نهاية الدور الأول من هذه المشكلة، والحاجة 
ــل، مــنــعــا لــلــتــعــطــل  ــل أفــــضــ إلـــــى آلات تــــواصــ
الواقعة  وأن  خــاصــة  المستقبل،  فــي  المستمر 
سبق وتــكــررت مــع الأجــهــزة المستخدمة في 
فترات سابقة من الموسم الماضي، حيث كان 
يــتــم اكــتــشــاف الأمـــر قــبــل انــطــاق المــبــاريــات. 
ومع هذه الأخطاء والأزمــات الخمس، بدأت 
مخاوف من تراجع كبير ومدوٍ في التحكيم 
المـــصـــري، ومــواجــهــة مــوســم مخيب لــآمــال، 
في ظل استمرار لعنة عدم تطوير التحكيم، 

وغياب الحكام السوبر.
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لندن ـ العربي الجديد

الجولة  مباريات  الخميس،  ــقــام 
ُ
ت

ــــدوري  الـــرابـــعـــة مــــن مـــنـــافـــســـات الــ
الأوروبــــــي، الــتــي يــتــصــدرهــا لقاء 
ــه تـــوتـــنـــهـــام  ــفـ ــيـ ــتــــركــــي وضـ غـــلـــطـــة ســـــــراي الــ
الإنكليزي، ذلك أن كل فريق يقدم مستويات 
المسابقات، حيث يتصدر  جيدة في مختلف 
النادي الإنكليزي ترتيب المسابقة الأوروبية 
بــــعــــامــــة كــــامــــلــــة رفــــقــــة لاتــــســــيــــو الإيــــطــــالــــي 
النادي  يحتل  بينما  البلجيكي،  وأندرلخت 
نقاط،  برصيد سبع  الخامس  المركز  التركي 
كما أنه يتصدّر ترتيب الدوري المحلي. وهذه 
مُثيرة، في حضور  المــبــاراة  المعطيات تجعل 
الـــعـــديـــد مـــن الـــنـــجـــوم فـــي الــفــريــقــن ذلــــك أن 
الــتــركــي تسلح بالكثير مــن الأســمــاء  الــنــادي 
فـــي الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، وخـــاصـــة الــنــيــجــيــري 
فيكتور أوسيمين، حيث يضمّ الفريق ثنائياً 
قوياً في الخط الأمامي بوجود الأرجنتيني، 
مـــاورو إيــكــاردي، وقــد سجل الــنــادي التركي 
تسعة أهداف في ثلاث مباريات ليملك أفضل 

مباريات الدوري 
الأوروبي

التي  النتائج  إلى  نظراً  كبيرة  إثارة  الأوروبي،  الدوري  منافسات  تشهد 
الجولة  مباريات  تبدو  حيث  المسابقة،  من  جولات  ثلاث  أول  في  تحققت 
بطاقات  لحصد  مرشحة  ستكون  التي  الأندية  عن  للكشف  مهمة  الرابعة 

التأهل المباشر إلى الدور المقبل، مع توقع بتواصل أزمة الفرق القوية

3031
رياضة

تقرير

خـــطـــوط الـــهـــجـــوم رفـــقـــة لاتــســيــو الإيـــطـــالـــي، 
فــي وقــت تــعــود فيه الــنــادي الإنــكــلــيــزي على 
الانــتــصــاربــالمــبــاريــات الـــقـــويـــة، خـــاصـــة بعد 
بالانتصار  الماضي مميزاً،  الأســبــوع  كــان  أن 
عــلــى مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي كــــأس الــرابــطــة 
الإنكليزية، ثم الانتصار الكبير على أستون 
التنافس، وسيكون  إثر مباراة شديدة  فيلا، 
من الصعب توقع اسم الفريق الذي سيحصل 
التأهل،  مــن  تقربه  إضافية  نقاط  ثــاث  على 
منهما  فريق  لكل  القوية  البداية  أن  باعتبار 

ترشحه للوصول إلى المرحلة الحاسمة.
ويـــخـــوض مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي 
بـــاوك اليوناني،  أمـــام  بـــدوره مــبــاراة صعبة 

حــيــث أصــبــح »الــشــيــاطــن الــحــمــر« مجبرين 
على الانتصار من أجل الإبقاء على فرصهم 
في التأهل إلى المرحلة الثانية، ذلك أن الفريق 
ــات وبــالــتــالــي  ــاريـ ــبـ تــــعــــادل فــــي أول ثـــــاث مـ
ســيــكــون مــطــالــبــا بــالانــتــصــار حــتــى يُــصــالــح 
جــمــاهــيــره، ويــتــفــادى مــعــادلــة هـــذه السلبية 
التي مرّ بها الفريق بين عامي 2008 و2009، 
عــنــدمــا تـــعـــادل فـــي أربــــع مــبــاريــات أوروبـــيـــة 
توالياً. وبعد التعادل مع تشلسي يوم الأحد 
ي، فإن مانشستر سيُحاول 

ّ
في الــدوري المحل

أن يؤكد التحسّن الذي شهده مستواه، وذلك 
فـــي آخـــر مـــبـــاراة أوروبـــيـــة قــبــل قــــدوم مــدربــه 
الــبــرتــغــالــي الـــجـــديـــد روبـــــن أمــــوريــــم، الـــذي 
القادم،  الأسبوع  من  انطلاقاً  الفريق  سيقود 
ــــال الــتــأهــل إلــــى الــفــريــق،  والـــفـــوز ســيُــعــيــد آمـ
خاصة وأن أداء بعض نجومه شهد تحسناً 
في  المتعثرة  والبداية  الأخيرة،  المباريات  في 
ـــزت الــاعــبــن على 

ّ
مــخــتــلــف المــســابــقــات، حـــف

هذه  تعويض  أجــل  من  المجهودات  مضاعفة 
الــخــيــبــات، أمـــا بــــاوك الــيــونــانــي، فـــإن وضعه 
ــمّـــة فــي  فــــي الـــتـــرتـــيـــب يـــجـــعـــل كــــل نـــقـــطـــة مـــهـ
مـــشـــواره الأوروبـــــي بــمــا أنـــه تــعــادل فــي لقاء 
يلعب  لا  التاريخ  أن  كما  مواجهتين،  وخسر 
لمــصــلــحــتــه، فــخــال آخـــر ســـت مــبــاريــات أمـــام 
الأوروبــيــة  المسابقات  فــي  اليونانية  الأنــديــة 
في  الــحــمــر«،  »الشياطين  انتصر  ملعبه،  فــي 
جميعها، وسجلوا 20 هدفاً واهتزت شباكهم 
أكبر  فرصاً  يُعطيهم  ما  مناسبة وحيدة  في 

لتحقيق انتصار سابع.
وســيــكــون الــحــوار قــويــا للغاية، بــن لاتسيو 
الإيــطــالــي وبـــورتـــو الــبــرتــغــالــي، بــالــنــظــر إلــى 
مــاضــي الــفــريــقــن فــي المــســابــقــات الأوروبـــيـــة، 
ــة فــي  فـــالـــنـــادي الإيـــطـــالـــي حـــقـــق بــــدايــــة قـــويـ
المـــســـابـــقـــة بــــالــــوصــــول ســـريـــعـــا إلـــــى الــنــقــطــة 
الــتــاســعــة، بــيــنــمــا يــمــلــك الـــنـــادي الــبــرتــغــالــي 
ــقـــاط، ويــمــلــك لاتــســيــو هــجــومــا قــويــا  ــع نـ ــ أربـ
الفارق  الــذي صنع  بيدرو،  الإسباني  بقيادة 
المــبــاريــات، كما أن أداء لاتسيو في  في عديد 
الــــدوري الإيــطــالــي كـــان مــمــيــزاً فــي المــبــاريــات 
الأخــيــرة، والــفــريــق يــقــدم عــروضــا جــيــدة رغم 
الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــتـــي عـــرفـــهـــا قـــيـــاســـا بــالمــوســم 
الماضي، وعدم قيام إدارة النادي بالصفقات 
من الحجم الثقيل. كما أن نادي بورتو، الذي 
فــي صفوفه  المميزة  الأســمــاء  مــن  الكثير  فقد 
الحالي،  الموسم  في  عديدة  تعديلات  وشهد 
يــقــدم مــســتــويــات جــيــدة فــي الــــدوري المحلي، 
ــة  ــيــ وهــــو فـــريـــق خــبــيــر بــالمــســابــقــات الأوروبــ
ه أهــدر نقاطاً ثمينة في المــبــاراة الأولــى 

ّ
ولكن

أمام مانشستر يونايتد بتعادله )3ـ3(، ولهذا 
الليلة  التعويض هو هدفه في مواجهة  فــإن 
الــنــادي الإيــطــالــي،  رغــم صعوبة المهمة أمـــام 
الهجوم  أفــضــل خــطــوط  ولــئــن يملك لاتسيو 
في المسابقة، فإن بورتو يملك أفضل هــدّاف، 

صامي، الذي سجل أربعة أهداف.
وتــبــرز عــديــد المــبــاريــات المهمة الأخــــرى، مثل 

مواجهة قوية 
بين غلطة سراي التركي 

وتوتنهام الإنكليزي

بوماس يفوز على كيريتارو ويقترب من ربع نهائي 
الدوري المكسيكي

فاز بوماس على ضيفه كيريتارو بهدفين نظيفين، وخطا خطوة ثابتة نحو ربع نهائي 
مرحلة ذهاب الدوري المكسيكي لكرة القدم )أبرتروا 2024(. أحرز الكولومبي خوسيه 
أقيمت ضمن  مــبــاراة  في  لبوماس،  الفوز  هدفي  كيسيبي  بييرو  والبيروفي  كايسيدو 
الـ16 وقبل الأخيرة من الدور الأول من منافسات البطولة المكسيكية.  منافسات الجولة 
وبهذا الانتصار صعد بوماس إلى المركز الرابع بالترتيب برصيد 28 نقطة، بفارق 12 
الــذي تعرّض لطرد لاعبه عمر ميندوزا  أمــا كيريتارو،  أزول المتصدر.  نقطة عن كــروز 
 تذيل 

ً
اللقاء، فتجمد رصيده بالخسارة عند تسع نقاط، مواصلا الـــ76 من  الدقيقة  في 

الترتيب. وفــي مباراة أخــرى، تغلب تشيفاس دي غــوادالاخــارا على مضيفه سانتوس 
لاغونا بهدفين دون رد، سجلهما كيد كويل ويائيل بادييا، ورفع غوادالاخارا رصيده إلى 
25 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد سانتوس عند 10 نقاط في المرتبة الـ17 
وقبل الأخيرة في الترتيب. وفي مواجهة ثالثة في انطلاقة الجولة الـ16 من البطولة، تعادل 
ليون سلباً على ملعبه أمام مازاتلان، واستمر خارج منطقة التصفيات المؤهلة إلى الدور 

الفاصل من الدوري المكسيكي.

روبن أموريم: مستعد للتحدي الجديد 
مع مانشستر يونايتد

أموريم،  البرتغالي، روبــن  مــدرب سبورتينغ  أكــد 
ــلــتــحــدي المــتــمــثــل بـــتـــولـــي تـــدريـــب  ــه مــســتــعــد ل ــ أنـ
مانشستر يونايتد، الفريق الذي سينتقل لقيادته 
الفنية  الإدارة  تــولــى خــالــهــا  أربــــع ســنــوات  بــعــد 
لفريق »الأسود« البرتغالي. وجاء ذلك في مؤتمر 
مانشستر  على  سبورتينغ  فــوز  بعد  صحافي 
أبطال  دوري  في  غــوارديــولا  بيب  بقيادة  سيتي 
أوروبا بأربعة أهداف مقابل واحد الليلة الماضية. 
الانتصار  هــذا  البرتغالي: »سأنقل  المــدرب  وقــال 
وضغط  مختلف  عــالــم  هــنــاك  البريمييرليغ،  إلــى 
مستعد  وأنـــا  ممتعاً،  وقــتــا  سنقضي  مختلف، 
للتحدي«، ولم يرغب أموريم في الكشف عن أي 
شــيء عــن خططه، واكــتــفــى بــالإشــارة إلــى أنــه لا 

يمكن نقل واقع ما إلى آخر.

لويس دياز: قرار تبديل مركزي كان من المدرب
الكبيرة  سعادته  ديــاز  لويس  الكولومبي  أبــدى 
ــيــفــربــول في  ــه مـــع ل بــتــســجــيــلــه أول هـــاتـــريـــك لـ
ليفركوزن  باير  على   )0-4( الكبير  الانتصار 
فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــــــا، وصـــــرّح ديــــاز بعد 
ما  وهــو  للغاية،  مهم  الجماعي  »العمل  المــبــاراة: 
يطلبه منا المدرب أن نقوم بالأمور بشكل جيد، 
وأن نحافظ على فكرة اللعب التي يريدها. نفذنا 
وهي  الثلاث،  والنقاط  النتيجة  وحققنا  الفكرة 
أهـــم شـــيء. مــن المــذهــل أن نــبــدأ بــهــذه الطريقة، 
بكوننا  ســواء  الثقة،  مــن  بالكثير  تملأنا  لأنها 
الــفــردي، نحن جميعاً  المستوى  أو على  فريقاً، 
نقوم بعمل رائع. نحن مستعدون لأي منافس 
يأتي في طريقنا. علينا أن ندرك أننا لم نقم بأي 
شــيء. لــم نفز بــأي شــيء بــعــد«. وعــن لعبه في 
المباراة رأس حربة، وليس جناحاً، كما اعتاد، قال: »كان قراراً من المدرب، لكني دائماً 
لــي، سأسعى  هاتريك  أول  أكثر من خاصة.  لحظة  إنها  وأستعد.  للاستمتاع  أسعى 

لجلب الكرة معي، لأنني لا أجدها«.

بوتافوغو يسحق فاسكو منفرداً بالصدارة
فاز بوتافوغو على فاسكو دا غاما )3-صفر( في ديربي ريو دي جانيرو التقليدي، 
أقــرب  نقاط عــن  بــفــارق ســت  البرازيلي  الـــدوري  بــصــدارة ترتيب بطولة  ليظل منفرداً 
الدقيقة  فــي  التسجيل  سافارينو  جيفرسون  الفنزويلي  افتتح  بــالمــيــراس.  ملاحقيه، 
الثامنة، ثم عزز لويز هنريكي تقدم بوتافوغو بهدف ثانٍ بعدها بثوانٍ، وجاء الهدف 
الثالث في الدقيقة الـ70 من طريق جونيور سانتوس، الذي سجل مرة أخرى بعد صيام 
دام قرابة خمسة أشهر. ومع تبقي ست جولات من نهاية الدوري البرازيلي في الموسم 
الحالي، استفاد بوتافوغو من خسارة بالميراس بهدفين نظيفين أمام كورينثيانز يوم 
لبالميراس و60  نقطة  نقطة مقابل 61  بوتافوغو 67  الماضي، وأصبح رصيد  الاثنين 
نقطة لفورتاليزا الثالث، بينما تجمد رصيد فاسكو عند 43 نقطة في المركز التاسع، 
ولم يمنح فريق المدرب البرتغالي أرتور خورخي منافسه أي هامش لتهديده على ملعب 

نيلتون سانتوس لينتصر بثلاثية.

اليوم،  لكنه  الأولــى بعد غياب 21 عامًا،  الدرجة  إلى دوري 
وبعد بداية واعــدة هــذا المــوســم، أصبح جــزءًا أساسيًا من 

كومو الذي يصارع لتحقيق مكان له في صفوف الكبار.
ــذا الــحــد بــالــنــســبــة لــاعــب  ولا تــتــوقــف الــطــمــوحــات عــنــد هـ
لــه مــع صحيفة »مــاركــا«، عبر عن  الإيــطــالــي، ففي مقابلة 
رغبته القوية في العودة إلى صفوف المنتخب الإيطالي، بعد 
أن شــارك في أول مــبــاراة دولية له وهــو في العشرين من 
عمره، إذ رغم الصعوبات التي واجهها في فترات سابقة، 
وخاصة تجربته غير الناجحة مع فالنسيا في 2021، فإن 
أعلى  على  قــدراتــه  إظــهــار  على  يبقى مصممًا  كــوتــرونــي 
لكنه  بالإحباط،  الفترة، يشعر  تلك  مستوى، فقد كان في 

الآن يبدو أكثر نضجًا وحماسًا من أي وقت مضى.
الإسباني  مــدربــه  قبل  مــن  كبير  بدعم  كوتروني  ويتمتع  
الاستمرار  على  قــدرتــه  فــي  يثق  الــذي  فابريغاس  سيسك 

التفاهم مع  فإن  لباتريك،  فبالنسبة  والتألق،  التسجيل  في 
فابريغاس، يمثل حافزًا إضافيًا لتحقيق النجاح. ولا يزال 
الــعــودة  إلـــى كــوتــرونــي، يتمثل فــي  الــحــلــم الأكــبــر بالنسبة 
إلى المنتخب، وهو حلم يسعى جاهداً لتحقيقه من خلال 
الـــدوري، إذ يقول في هــذا الــشــأن: »كل  استمرار تألقه في 

لاعب يطمح للعب في المنتخب، وأنا أرغب في العودة«.
إن مــا يميز كــوتــرونــي هــو طموحه غير المــحــدود، إذ يقول 
دائمًا: »أنــا شخص لا يشبع، وأريــد دائمًا أن أحقق المزيد«. 
هذا الطموح هو ما يدفعه لمواصلة العمل بجد في كل تدريبٍ، 
والقتال في كل مباراة لتحقيق النجاح، لذلك فقد أصبح اليوم 
في قلب التحولات التي يشهدها كومو، ويأمل أن يواصل هذا 
المسار المميز ويثبت مكانه كأحد أبرز مهاجمي الكالتشيو، 
وربما يكون هذا الموسم هو نقطة انطلاقه نحو العودة إلى 

الأزوري وإلى مستويات أعلى من التألق.

إسلام المؤدب

يعيش مهاجم كومو الإيطالي، باتريك كوتروني )26 عاماً(، 
واحدا من أجمل فصول مسيرته الكروية في الموسم الحالي 
التألق مــع فريقه العائد  الـــدوري الإيــطــالــي، إذ يــواصــل  مــن 
ا إلى السيري آ، بعد أن تمكن اللاعب الــذي نشأ في 

ً
حديث

أكاديمية ميلان، من تسجيل أهداف حاسمة، بما في ذلك 
ثنائية رائعة ضد فيرونا، ليصبح أحد أبرز هدافي المسابقة 
فــي بــدايــة المــوســم، فبتسجيله خمسة أهـــداف فــي أول 12 
ــدوري وكـــأس إيــطــالــيــا، يثبت أنــه فــي طريقه  ــ مــبــاراة بــن ال
لاســتــعــادة مــســتــواه المــمــيــز الـــذي جعله مــن أبـــرز الأســمــاء 
أكثر من مجرد هداف  في وقت سابق. ويعتبر كوتروني 
للفريق الــصــاعــد كــومــو، فــقــد أظــهــر مــنــذ المــوســم المــاضــي 
ا، ليقود فريقه إلى العودة 

ً
قدراته الفائقة بتسجيل 14 هدف

باتريك كوتـروني

على هامش الحدث

يأمل باتريك 
كوتروني في 

العودة مجدداً 
إلى المنتخب 
الإيطالي بعد 

مستوياته القوية 
التي قدمها في 

بداية الموسم 
الحالي

بداية صعبة 
لفريق مانشستر 
الإنكليزي )زهيب 
)Getty/ألام

حامل لقب الدوري الإسبان

أصبح مستقبل اللاعب المغربي حكيم زياش )31 عاماً( مع نادي غلطة 
عدم  بورك،  أكان  الفني،  المدير  قرر  أن  بعد  خطر،  في  التركي  سراي 
أمام خيار  اللاعب  المستقبلية، ما يضع  الاعتماد عليه ضمن خططه 
أفريك  موقع  وكشف  المقبلة.  الشتوية  الانتقالات  فترة  خلال  الرحيل 
فوت الفرنسي أن زياش الذي لعب 64 مباراة دولية مع منتخب المغرب، 
سجل خلالها 25 هدفاً، لم يعد جزءاً أساسياً في تشكيلة غلطة سراي، 

وبالتالي فقد يرحل قريباً عن النادي.

زياش خارج الحسابات

وجه رياضي

لــقــاء نــيــس الــفــرنــســي الـــذي ســيــواجــه تفنتي 
ــنــــادي الــفــرنــســي  الـــهـــولـــنـــدي، حــيــث يــمــلــك الــ
العرب في صفوفه،  عــدداً كبيراً من اللاعبين 
ــدوري المــحــلــي مــمــيــزة، كما  ــ ونــتــائــجــه فـــي الــ
أن مـــبـــاراة أولمــبــيــاكــوس الــيــونــانــي ورنــجــرز 
وشديدة  للغاية  مهمة  ستكون  الأسكتلندي 
الـــتـــنـــافـــس، ويــســعــى نـــــادي رومـــــا الإيــطــالــي 
ينزل  الأخيرة عندما  إلــى تعويض خسائره 
البلجيكي، حيث  ضيفا على سانت جيلواز 

النادي الألماني أربع نقاط ويطمح إلى حصد 
مشوار  باقي  في  قوياً  دفعاً  يعطيه  انتصار 

البطولة.
وتبدو مباراة بودو النرويجي أمام كاراباخ 
الأذربيجاني مثيرة للغاية، ذلك أنه سيقطع 
المــواجــهــة،  هـــذه  قــبــل  مــســافــة 3500 كيلومتر 
وهــــي مــســافــة طــويــلــة بـــا شـــك ومـــرهـــقـــة، قد 
تــؤثــر فــي فــرصــه فــي حصد الانــتــصــار خلال 
هــذه المــواجــهــة المــرتــقــبــة، خــاصــة وأن الفريق 

بتغييرات، بعد خسارته  الفريق مهدداً  بات 
الــجــديــدة فـــي الـــــدوري الإيــطــالــي يـــوم الأحـــد 
أمـــام فــيــرونــا، وبـــات مــدربــه الــكــرواتــي إيفان 
ــالــــة بــســبــب ضــعــف  ــدداً بــــالإقــ ــهــ يـــوريـــتـــش مــ
ــبــــاراة لــيــون  الـــنـــتـــائـــج. كــمــا يــمــكــن اعـــتـــبـــار مــ
مــن بين  الألمــانــي  أمــام هوفينهايم  الفرنسي، 
المــبــاريــات الــقــويــة فــي الــجــولــة الــرابــعــة، بما 
أن الـــنـــادي الــفــرنــســي حــقــق بـــدايـــة قــويــة في 
المسابقة قبل تعثره في آخر لقاء، بينما يملك 

ــــي أول ثـــاث  ــادي الــــهــــزائــــم فـ ــ ــفـ ــ ــي تـ ــ فـــشـــل فـ
النادي  وصــل  بينما  المسابقة،  فــي  مباريات 
النرويجي إلى النقطة السابعة، وبات قريباً 
على  سيُساعده  جديد  وانتصار  التأهل  من 
ــاســـي وهــــو الــتــأهــل إلــى  تــحــقــيــق هــدفــه الأسـ
البلجيكي  أنــدرلــخــت  أن  كــمــا  المــقــبــل،  ــــدور  الـ
يمكنه أن يحقق انتصاراً رابعاً توالياً حيث 
سيلعب أمام »أر.أف.سي« من ليتوانيا، الذي 

حصد نقطة وحيدة. 

أوقف نجم فيلادلفيا سيفنتسي سيكسرز العملاق، جويل إمبيد، المتوّج بجائزة أفضل 
على  التعدي  بتهمة  مباريات،  ثــاث  للمحترفين،  الأميركي  السلة  كــرة  دوري  في  لاعــب 
الــدوري. ودفع إمبيد الكاميروني الأصل صحافياً من  صحافي، وفقاً لما أعلنت رابطة 
صحيفة فيلادلفيا إنكواير، السبت الماضي، في غرف الملابس، بعد أن انتقده الأخير في 
مقال أشار ضمنه إلى ابن اللاعب وشقيقه المتوفي والغياب المتكرر عن المباريات. كان 
لكن مسيرته  باريس 2024،  أولمبياد  في  الأميركي  المنتخب  مع  بالذهب  فــاز  قد  إمبيد 

شهدت عدداً من الإصابات وغاب عن أول ست مباريات لسيكسرز.

صورة في خبر

إيقاف جويل إمبيد ثلاث مباريات

Thursday 7 November 2024 Thursday 7 November 2024
الخميس 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  4  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3720  السنة الحادية عشرة الخميس 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  4  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3720  السنة الحادية عشرة
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جرائم التحطيب
سورية تفقد الأشجار بلا رادع

السويداء ـ ليث أبي نادر

لم تتوقف أعمال التحطيب الجائر 
عند حدود الأشجار الحرجية في 
ســوريــة، بل تعدتها إلــى الأشجار 
المـــثـــمـــرة، مـــثـــل الـــزيـــتـــون والــــلــــوز والــــرمــــان 
ــي مـــنـــاطـــق عــــــــدة. ويــتــحــجــج  ــ ــاح، فـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ والـ
ــوقــــود،  مــرتــكــبــو هـــــذه الـــجـــرائـــم بــنــقــص الــ
وانعدام سبل الإنتاج، والحاجة إلى تدفئة 
الأطــفــال، لكنها أدت إلــى فــقــدان جــزء كبير 
مــن الــثــروة الــحــرجــيــة، خــاصــة فــي المناطق 
البرد والصقيع خلال فصل  التي يطاولها 

الشتاء، مثل تلك في الجنوب.
ــمـــدوح الـــبـــربـــور )نـــاشـــط الإعـــامـــي  يـــقـــول مـ
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  فـــي جـــنـــوب ســـوريـــة( لــــ
ـــقـــد مـــشـــروع حــــراج أم الـــرمـــان الــــذي يقع 

ُ
»ف

التحطيب  نتيجة  بالكامل  الجنوب  أقصى 
والتواطؤ مع الحطابين، علماً أنه كان يضم 
أكثر من مليون شجرة تتنوع بين الصنوبر 
المثمر والسرو. ولم يكترث أحد لعواقب هذه 
الطبيعية  الأحـــراج  بحق  المتلاحقة  الجرائم 
فـــي الـــســـويـــداء، مــثــل تــلــك فـــي الــكــفــر ووادي 
المظلم وظهر الجبل«. ونقل موقع محلي عن 
خبير زراعي قوله إن »أكثر من مليون شجرة 
الــرمــان  أم  بـــلـــدات  بـــن  للتحطيب  تــعــرضــت 
وحوط والمنيذرة في الجنوب، والجزء الأكبر 
منها خلال العامين الأخيرين. ومعظم هذه 

تزداد أعمال التحطيب الجائر في سورية )عمر حاج قدور/ فرانس برس(

والــســرو  الصنوبر  بينها  مثمرة،  الأشــجــار 
والــلــوزيــات«. أيضاً تحدث الموقع نفسه عن 
أعمال تحطيب لأشجار زيتون عمرها أكثر 
من 40 عاماً في بلدة سليم شمالي السويداء.

في درعا القريبة من السويداء، يقول مزارع 
قطع  أعــمــال  »تستمر  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
الأشجار الحرجية وتزداد انتشاراً، خاصة 
فـــي مــنــاطــق حــــوض الـــيـــرمـــوك الــتــي تــبــدو 
ــار بــعــد ســنــوات  حــالــيــا خــالــيــة مـــن الأشـــجـ
أحــراج  بــدأت  المستمر، فيما  التحطيب  من 
أخــرى تتلقى المصير نفسه في تل شهاب 
وزيزون وغيرها. واللافت في هذه الأعمال 
أنها منظمة وتنفذها مجموعات مسلحة 
بــهــدف الــتــجــارة، ولــيــس أصــحــاب الحاجة 
التدفئة  الــقــادريــن على شـــراء مـــازوت  غير 
أو الــــحــــطــــب«.  وشــــهــــدت أســــعــــار الــحــطــب 
ـــعـــد لــلــتــدفــئــة ارتــفــاعــا غــيــر مــســبــوق في 

ُ
الم

مــحــافــظــتــي درعــــا والـــســـويـــداء هـــذا الــعــام. 
وزاد سعر الطن الواحد من الحطب عن 4.5 
ملايين ليرة سورية )300 دولار(، فيما بلغ 
بــدايــة فصل  الحر قبل  المـــازوت  سعر ليتر 
الشتاء 20 ألف ليرة سورية )1.35 دولار(، 
وســط تــوقــعــات بــارتــفــاعــات أخـــرى نتيجة 
المحافظتين. ودفــع ذلك  التوريد في  نقص 
بــأشــخــاص كــثــيــريــن إلـــى اعــتــمــاد التدفئة 
عــلــى الـــحـــطـــب، بــاعــتــبــارهــا الأقـــــل تــكــلــفــة، 
إلــى أكثر من  المــدافــئ  ارتفعت أسعار  فيما 

الضعف، وتجاوز سعر تلك الصغيرة 800 
بــن 1.5  لــيــرة )54 دولاراً( والــكــبــيــرة  ألـــف 
 340( ليرة  و5 ملايين  دولار(   102( مليون 
دولاراً(.  ويعتبر موظف في دائرة الزراعة 
»العربي الجديد«،  بالسويداء، في حديثه لـ
أنه »لم يعد مبرراً ارتكاب جرائم التحطيب 
ــبـــح من  فـــي حـــق الــطــبــيــعــة والــبــيــئــة، وأصـ
ــــي قـــبـــل الــــدوائــــر  ــالـ ــ واجــــــب الــجــمــيــع والأهـ
الــحــكــومــيــة الــتــصــدي لــهــا، خــاصــة بعدما 
طاولت الأشجار المثمرة. والأكيد أن تقصير 
الــنــاس للتدفئة مــن بين  الحكومة وحــاجــة 
أسباب الظاهرة، لكن حماية الأملاك العامة 
واجب الجميع«. يضيف: »استبشرنا خيراً 
مناطق  حــراســة  أهلية  مجموعات  بتولي 
في ظهر الجبل، لكن هذا الإجراء غير كافٍ 
ويحتاج إلى مــؤازرة الجميع، إذ أصبحت 
السويداء مناطق قاحلة، وحُرم الناس من 
أي مــكــان لــلــتــنــزه. ويُـــهـــدد الــوضــع السيئ 
وأمــراض  بيئية  بمخاطر  الجميع  السائد 

لم تكن في الحسبان«. 
إلــى ذلــك، أخــذت أعــمــال التحطيب الجائر 
مــنــحــى آخــــر فـــي الــســاحــل الـــســـوري الـــذي 
ــدالًا ودفــئــا خــال  ــتـ يــشــهــد مــنــاخــا أكــثــر اعـ
فــصــل الــشــتــاء، بــاســتــثــنــاء مــنــاطــق بعيدة 
الــســاحــل. ووجـــد الحطابون أن فرص  عــن 
التجارة والربح كبيرة في أعمال التفحيم، 
لنشر الأخشاب  الأمــاكــن  عــشــرات  فجهزوا 

بمكابس  وضغطها  وتفحيمها  المحطبة 
خاصة، ثم تغليفها وبيعها إلى أصحاب 
الــشــواء. وبــلــغ سعر  أو  النرجيلة  مــحــات 
الكيلوغرام الواحد نحو 25 ألف ليرة )1.7 
مــركــز  أي  مــبــيــعــات  أن  يــعــنــي  ــا  مـ دولار(، 
تــفــحــيــم بـــعـــشـــرات المـــايـــن يـــومـــيـــا. يــؤكــد 
رئيس دائرة الأحراج في طرطوس )غرب(، 
فادي ديوب، عدم منح أي ترخيص لمزاولة 
المخالفين،  الــدائــرة تلاحق  وأن  التحطيب، 
بمخالفات  ضبط  محضر   218 وأصـــدرت 
حــرجــيــة مــنــذ بــدايــة الـــعـــام، مــن بينها 10 
مــحــاضــر خــاصــة بــالــتــفــحــيــم و37 خــاصــة 
بالحرق، كما صــادرت أكثر من 17 سيارة 
لنقل حطب. ويشير أيضاً إلى أن الحرائق 
التي طاولت المحافظة خلال العام الحالي 
أتــت على 170 دونــمــا، وأن بعضها كانت 
»العربي  لـ مقصودة.  ويقول علي الكردي 
الجديد«: »يعتقد أبناء منطقة الساحل بأن 
كــل حريق صاحب معمل فحم. وهم  وراء 
يشاهدون نقل أعداد كبيرة من السيارات 
ــار المــــحــــروقــــة بـــعـــد إطـــفـــاء  ــ ــــجـ خـــشـــب الأشـ
لــة  تــتــعــرض لمــســاء الـــحـــرائـــق مـــن دون أن 
ينفذون  مــن  يــعــرف  مــاحــقــة. وبالطبع  أو 
جــذور  اســتــغــال  كيفية  التفحيم  مــهــمــات 
لم  التي  تلك  الأشجار وأغصانها، خاصة 

تحترق بالكامل في صناعة الفحم«.
ــرون أن  ــ يــ بــــن مــــن  تــتــبــايــن الآراء  عـــمـــومـــا 
أعــمــال التحطيب جــرائــم فــي حــق الطبيعة 
والـــبـــيـــئـــة ســتــنــعــكــس ســلــبــا عـــلـــى الــصــحــة 
العامة والمناخ، ومن يتحدثون عن تقصير 
الـــدولـــة فــي تــأمــن وقـــود الــتــدفــئــة وحماية 
الأحــــراج، فــي وقــت يحتاج فيه الــنــاس إلى 
التدفئة، وأيضاً إلى توفير متطلبات العمل 
والصحة  الطبيعة  حــســاب  عــلــى  والإنـــتـــاج 
الــعــامــة طــالمــا أن النتائج واحــــدة، ولا آمــال 

قريبة في إصلاح ما جرى هدمه.

تطاول جرائم التحطيب 
في سورية أشجاراً 

مثمرة، ومن بين 
الأسباب التقصير 
الحكومي وحاجة 
الناس إلى التدفئة

■ ■ ■
جُهزت عشرات الأماكن 

لنشر الأخشاب 
بة وتفحيمها 

ّ
المحط

وضغطها بمكابس ثم 
تغليفها وبيعها

■ ■ ■
الحرائق التي طاولت 
طرطوس خلال العام 
الحالي أتت على 170 
دونماً، وبعضها كانت 

مقصودة

باختصار

رائجة بشكل كبير في سورية. ويتحدث مواطنون عن أن أشخاصاً يحظون بدعم يقفون خلفها،  أصبحت تجارة الفحم 
ويمنعون مديرية الأحراج والجهات القضائية من ملاحقة التجار

هوامش

سعدية مفرح

كتب غسّان كنفاني مرّة إن الكاتب »كي يستطيع أن 
 يجب أن يمتلك تصوّراً لما 

ً
ينتقد بسخرية، فإنه أولا

هو أفضل، أو لما كان يجب أن يكون«. وتتجاوز هذه 
ظهر أن خلف 

ُ
العبارة السخرية أداة أدبية بسيطة لت

كل نقد ساخر رؤية كامنة لعالم مختلف أو أفضل، 
فالسخرية، إذن، ليست مجرّد أداة تهكمية للتهجّم 
أو الانتقاد، بل سلاح المبدع الذي يرى الفجوة بين ما 

هو كائن وما كان ينبغي أن يكون.
وهـــذا يعني أن الــســخــريــة مــن أشــكــال الــنــقــد الــحــادّ، 
لــكــنــهــا تــخــتــلــف عـــن الــنــقــد المــبــاشــر فـــي أنــهــا تتسم 
انتقادات  عــن  تعبّر  فهي  والــظــرافــة،  والــذكــاء  ة 

ّ
بالخف

ي 
ّ
لاذعة لكن بطريقة فكاهية أو ملتوية، تجعل المتلق

تحملها.  التي  الرسالة  بثقل  يشعر  أن  قبل  يبتسم 
، ليست فقط فضحاً لعيوب المجتمع  لكنها، وهذا مهمٌّ
اء يوحي بما 

ّ
أو المؤسّسات، بل محاولة لتقديم نقد بن

يجب أن يكون عليه الوضع، فهي لا تكتمل إلا عندما 
تتضمّن، ضمناً أو علناً، صورة بديلة أكثر عدالة أو 

منطقية. والكاتب الساخر، كما يفهمه كنفاني على 
الــضــوء  بتسليط  يكتفي  نــاقــد  مــجــرّد  لــيــس  الأقــــل، 
بــدَت  وإن  مثالية،  رؤيــة  بــل صاحب  السلبيات،  على 
الــراهــن. وبهذا تصبح  الواقع  ق في 

ّ
للتحق قابلة  غير 

ســخــريــتــه وســيــلــة مــــزدوجــــة؛ كــشــف لــلــخــلــل الــقــائــم 
الخلل. هذا هو جوهر  هذا  تجاوز  بإمكانية  وإيحاء 
الأدب الساخر الرفيع الــذي لا يكتفي بجلد الــذات أو 
ز على التأمل في ما يمكن أن يكون.

ّ
المجتمع، بل يحف

ولطالما كان الأدب الساخر صوتاً للتمرّد في مختلف 
ــاء عـــديـــدون، جــونــاثــان  ــ الــثــقــافــات، فــقــد اســتــخــدم أدبـ
سويفت في رحلات جلفر على سبيل المثال، السخرية 
أنــظــمــة ســيــاســيــة واجتماعية  إلـــى  نــقــد لاذع  لــتــوجــيــه 
يــقــدّمــون رؤى طوباوية  الــوقــت نفسه،  فــاســدة، وفــي 
الــعــربــي، لا يمكن  الأدب  مــثــالــي. وفـــي  لــعــالــم  ضمنية 
اب، مثل يوسف إدريس 

ّ
تجاهل السخرية في أعمال كت

ومحمد الماغوط، حيث تبدو كتاباتهم صرخة احتجاج 
آخــر ضحك كالبكا،  بالمرح والأســـى.. ولمعنى  مموّهة 
كما يقول المتنبي! وهو ما يخوّلها في جوهرها لفعل 
تجاه  بالخيبة  عميق  شعور  مــن  تنبُع  فهي  مقاومة، 

الخيبة،  ف عند حــدود 
ّ
ما هو مــوجــودٌ، لكنها لا تتوق

يواصل  الــظــروف،  أحلك  فــي  حتى  الساخر،  فالكاتب 
إيمانه بقدرة الأدب على تقديم بدائل، ولو في الخيال. 
جــرأة مضاعفة؛ جرأة  السخرية  ب 

ّ
تتطل السبب،  لهذا 

في مواجهة الواقع، وجرأة في الحلم بتغييره.
ومن يسخر من الواقع، يفعل ذلك لأنه ما زال يؤمن 
الكاتب  تحقيقها.  ينبغي  إمكانات ضائعة  هناك  أن 
الساخر، وفقاً لذلك، أشبه بفنان يحلم بلوحة مثالية، 

 في واقع مليء بالعيوب. ومن هنا، تصبح 
ٌ

لكنه عالق
الــقــارئ  تشجّع  عميق،  نــقــدي  تفكير  أداة  السخرية 
على طرح أسئلة بشأن ما يمكن أن يتغيّر، وما هو 
ي 

ّ
المتلق يــواجــه  التغيير. وعندما  فــي هــذا  الــفــرد  دور 

انعكاساً مشوّهاً  يواجه فقط  فإنه لا  نصّاً ساخراً، 
التفكير  إعــادة  إلــى  يواجه دعــوة ضمنية  بل  للواقع، 
في هذا الواقع وإدراك احتمالاتٍ أخرى، ذلك أن الأدب 
عندما  مشتعلة، حتى  الأمـــل  جـــذوة  يُبقي  الــســاخــر 
يبدو كل شــيءٍ محبطاً؛ لأنه يوحي بأن ما نضحك 

عليه اليوم يمكن أن يكون بوابة لتحوّلات أكبر غداً.
بالضرورة  ناقدٌ يتضمّن   

ٌ
السخرية فعل إن  والقول 

أفــقــا أخــاقــيــا يــعــكــس الالـــتـــزام بــتــحــقــيــق الأفــضــل، 
فغسّان كنفاني لا يتحدّث عن السخرية باعتبارها 
 
ً
 أدبــيــا مــســؤولا

ً
تهكماً عــابــراً، بــل بــاعــتــبــارهــا فــعــا

الكاتب  يــتــســاءل  وجــــودي، حيث  قــلــقٍ  على  ينطوي 
باستمرار: كيف يمكن أن يكون العالم أكثر إنسانية؟ 
ليست السخرية في هذا السياق مجرّد هــروبٍ من 
الألم، بل هي من أشكال الاشتباك الجادّ مع هذا الألم، 

ومن ثم محاولة تجاوزه.

السخرية فعل مقاومة

وأخيراً

من يسخر من الواقع 
يفعل ذلك لأنه ما زال يؤمن 

أن هناك إمكانات ضائعة 
ينبغي تحقيقها
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